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حينم يختلط الدم بأحمر الشفاه

رواية

د﵊او داتسيدا



 الإهداء:

إلى كل من يؤذي صحته لينسى آلام روحه...

إلى كل من يقضي شهورا في الغربة ثم ير￯ أحبابه أسبوعا...

إلى كل من يتمنون لنا الفشل... لقد فشلنا، امضوا قدما!



تنويه:

إن الوصية الواردة في الصفحات ٢٣٧-٢٤٢ هي وصيتي بعد 
الموت، فإن فارقتكم يوما ما  فأرسلوها لهم! 



الفصل الأول:

تيخوانا، عاصمة الفساد!



ي... دوِّ ا عَ تسمعُ أَزيزَ الطَّائراتِ يَ سَ

... وتَ تسمعُ الصَّ سَ

... كينةِ رانَ السّ دْ مُ جُ نهدِّ سَ

... متَ نكسرُ الصَّ سَ وَ

... تَ يفَ صرِ ... أَوْ كَ نتَ يفَ كُ ... أَوْ كَ نْ أَنتَ نَا مَ مّ لاَ يهُ

... زائريونَ فَنحنُ جَ

... ى المْوتَ لاَ نَخشَ ، وَ ربَ لاَ نَخافُ الحْ

 ... حوشْ افنَا الوُ حراءِ تخَ ةِ الصَّ عبيُ فيِ بَريّ طنيُ الشَ يشُ الوَ نَحنُ الجَ

... يوشْ الجُ ابنَا العِصاباتُ وَ ، تهَ فيِ أَرضِ المَعاركِ وَ

... تماً يأتيكَ حَ ي سَ دوِّ ا عَ وتكَ يَ نَّ مَ لأِ

 ! موشْ تَفتحَ الرُّ  قبلَ أَنْ تُغلِقَ وَ
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ســيارة           زجــاج  مبلــلا  بغــزارة،  يتهاطــل  المطــر  كان 
الجزائــر  مــن  تنطلــق  كانــت  التــي   «Sandero Stepway»
ــيار شرق ـ  ــق الس ــبر الطري ــي، ع ــة أم البواق ــاه ولاي ــة باتج العاصم
غــرب؛ كان «عبــد الجليــل» يطــل مــن زجــاج النافــذة، حينــما بــادره 

قائــلا: أشرف 

ـ «مــاذا تــر￯ يــا أخــي؟ لا يوجــد في الخارج ســو￯ ســيارات 
وزفــت وإســمنت! لمــا لا تنــام قليــلا؟ التعــب بــاد على محيــاك!».

ـ «أنــا لا أر￯ ســيارات ولا زفتــا ولا إســمنتا يــا أخــي 
الصغــير؛ أنــا لا أر￯ ســو￯ الجثــث والدمــاء!».

ــي بهــذا الــكلام!  ــل! أنــت تخيفن ــد الجلي ــا عب ـ «آه! كفــاك ي
ــا أعلــم أن صديقــك قــد مــات أمــام عينيــك، لكــن هــذا قــدر  أن

ــط». ــك فق ــر في ذل ــا، لا تفك ــك قريب ــى ذل ــوف تنس ــن االله، س م
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ـ «ارحمني يا إلهي أرجوك!».

ــط،  ــه فق ــر صديق ــل يتذك ــد الجلي ــن عب ــة، لم يك في الحقيق
ــها في  ــي عاش ــة الت ــف الصعب ــك المواق ــترجع كل تل ــل كان يس ب
ــلاح،  ــه في الس ــة إخوت ــا رفق ــي خاضه ــارك الت ــيك، والمع المكس
والتــي أبــت أن تفــارق ذاكرتــه! لقــد كان يظــن أنــه قــد أتــى مــن 

ــم! ــع الجحي ــد م ــد وف ــع ق ــه في الواق ــم، لكن الجحي

خمــس ســاعات مــرت، وأشرف يحــاول أن يفتــح موضوعــا 
مــع أخيــه، لكــن عبــد الجليــل كان يكتفــي إمــا بالإيــماء بوجهــه، أو 

بالإجابــة بجمــل قصــيرة.

صرخ أشرف قائــلا: «هــا قــد وصلنــا إلى أم البواقــي! ســتفرح 
ــيرا!». ــا كث بك أمن

ركــن الســيارة أمــام بــاب المنــزل، حمــل حقيبــة أخيــه ودخــل 
البيــت بسرعــة قائــلا: «أمــي! احــزري مــن أحــضرت معــي؟».

ـ «صديقة أخر￯ كعادتك!».

ــو  ! ل ــالٍ ــوتٍ ع ــك بص ــين ذل ــا تقول ــي! ولم ــا أم ـ «آه! كلا ي
ــا!  ــفتني أمامه ــا لكش ــدة حق ــة جدي ــضرت صديق ــد أح ــت ق كن
أنــت دائــما هكــذا! لا يهــم، أنظــري إلى هــذه المفاجــأة! هيــا الآن!».

ــا  ــامة ملؤه ــه بابتس ــر إلى أم ــو ينظ ــل وه ــد الجلي ــل عب دخ
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الألم، لم تســتطع الأم أن تصــدق أن ابنهــا قــد عــاد إليهــا أخــيرا بعــد 
غيــاب دام تســع ســنوات! كانــت لتســقط أرضــا لــولا أنــه هــرع 

ــكاء. ــان معــا في الب ــم شرع الاثن ــا، ث ــة واحتضنه إليهــا بسرع

ــي! خفــت أن  ــا بن ــك قــد عــدت إلي ســالما ي ـ «الحمــد الله أن
.«!￯ــر ــرة أخ ــل أن أراك م ــوت قب أم

ــادر  ــن أغ ــك ول ــا الآن مع ــاه! أن ــا أم ــك ي ــولي ذل ـ «لا تق
ــدا!». ــددا أب مج

ــه  ــين، يقبلون ــع مذهول ــى الجمي ــة، وأت ــل أشرف بالعائل اتص
ــك في قاعــة الاســتقبال،  ــد ذل ويحتضنونــه بشــوق؛ جلســوا بع
ــروه  ــذي لم ي ــج ال ــاب الناض ــذا الش ــول إلى ه ــرون بفض ــم ينظ وه
منــذ أكثــر مــن تســع ســنوات، كانــوا يســألونه وهــو يجيــب، أدرك 
الجميــع أن شــيئا مــا فيــه قــد تغــير، لم يكــن التغيــير مجــرد اختــلاف 
فيزيائــي، بــل في كلامــه، في تصرفاتــه، في طريقــة جوابــه المقتضبــة؛ 
ــف  ــيك، وكي ــول المكس ــئلة ح ــن الأس ــد م ــألونه العدي ــوا يس كان
ــب  ــب في قال ــا تص ــه كله ــت إجابات ــاك، وكان ــنواته هن ــضى س ق

ــزق!». ــير تزق ــاء والعصاف ــماء زرق ــة، الس ــاة جميل ــد: «الحي واح

قــال أبــوه «بشــير» موجهــا كلامــه لأفــراد العائلــة: «كفاكــم 
أســئلة! الابــن متعــب جــدا! دعــوه ينــال قســطا مــن الراحــة، لــن 

يســتطيع أن يحكــي لكــم تســع ســنوات في يــوم واحــد!».
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ــي لم  ــه الت ــه، دخــل غرفت ــذروا من ــع لذلــك واعت ــه الجمي انتب
يتغــير فيهــا شيء منــذ أن خــرج منهــا، لقــد رفضــت الأم أن تمــس 
ــادة  ــلى الوس ــه ع ــع رأس ــا؛ وض ــود ابنه ــى يع ــا حت ــرض فيه أي غ

ــوم عميــق. وغــط في ن

في الصبــاح، انتظــره الجميــع كــي يســتيقظ ليمطروه بالأســئلة 
لكنــه لم يفعــل، اتفقــوا مســاءً عــلى أن يوقظــوه، دخلــوا إلى غرفتــه 
فوجــدوه يتحــرك ويتحــدث بــكلام غــير مفهــوم، طلبــت الأم مــن 
أشرف أن يوقظــه بسرعــة لأنــه يعــاني مــن كوابيــس مرعبــة عــلى مــا 
يبــدو، قــام أشرف بذلــك، ففتــح عبــد الجليــل عينيــه، وقفــز مــن 
سريــره وهــو ينظــر إلى أفــراد عائلتــه والخــوف يعتريــه، ثــم صرخ 
قائــلا: «ليلعنكــم االله! ســيقتص االله لي منكــم!  أيهــا المجرمــون 
ــوني! آه إني  ــما قتلتم ــردا ك ــردا ف ــأقتلكم ف ــم! س ــا لك ــاد! تب الأوغ

أختنــق! مــا هاتــه الرائحــة الكريهــة!».

ــا  ــقط أرض ــا إن س ــول، وم ــه بذه ــرون إلي ــع ينظ كان الجمي
حتــى اتجــه الجميــع إليــه، قــام أشرف وأخــوه «تيــم» بحملــه 
ووضعــه عــلى السريــر، بينــما شرعــت أمــه وأختــاه بالبــكاء 
والنحيــب شــفقة عليــه؛ كان عبــد الجليــل يعــاني مــن حمــى شــديدة، 
ممــا جعــل أشرف يأخــذه بسرعــة إلى مستشــفى «محمــد بوضيــاف»، 
ــن  ــة م ــت الطبيب ــددة؛ خرج ــة المش ــت العناي ــه تح ــم وضع ــن ت أي
ــير في  ــاع خط ــن ارتف ــاني م ــم يع ــت: «ابنك ــفى وقال ــة المستش غرف
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درجــة الحــرارة، نحــن نحــاول كل مــا بوســعنا كــي لا يدخــل في 
ة لم نتمكــن مــن  غيبوبــة، لقــد أجرينــا تحاليــلا لدمــه ووجدنــا مــادّ

ــدر؟». ــم أي دواء مخ ــى ابنك ــد، ألا يتعاط ــا بع معرفته

نظــر الجميــع إلى بعضهــم البعــض نظــرة تســاؤل وحــيرة، ثــم 
نطــق أشرف أخــيرا قائلا:

ــأت  ــدة، ولم ي ــنوات عدي ــة لس ــي في الغرب ــد كان أخ ـ «لق
ســو￯ البارحــة إلى هنــا، لذلــك فنحــن لا نعلــم حقــا إن كان 

يتعاطــى أدويــة أم لا».

أنــك قــد كنــت معــه في الجزائــر  ـ «لكنــك أخبرتنــي 
ــار، أو  ــتقبلته في المط ــما اس ــيئا حين ــه ش ــظ علي ــة، ألم تلاح العاصم
ــه  ــت أم ــن؟»، قال ــا حس ــاة في باب ــك الفت ــة تل ــما لرؤي ــما ذهبت حين

ــق. ــة» بقل «بديع

ـ «كلا، لم يتعــاط أي شيء أمامــي، ولم يبــد عليــه أي أمــر 
ــيرا». ــم كث ــا، ولم يتكل ــا وتائه ــب، كان حزين مري

ــل، كان  ــد الجلي ــتيقظ عب ــل أن يس ــاعات قب ــع س ــرت بض م
ــك،  ــت لذل ــة صعق ــة أن الطبيب ــه لدرج ــه وعافيت ــل صحت في كام
ــا  ــت بإعادته ــلبية، فقام ــا س ــي أجرته ــل الت ــع التحالي ــت جمي كان
ــي  ــادة الت ــذه الم ــا ه ــي! م ــا إله ــيرة: «ي ــت بح ــددا؛ قال ــددا ومج مج

ــبح!». ــي كالش ــر وتختف تظه
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ــا  ــه أيام ــع عائلت ــضى م ــزل، وق ــل إلى المن ــد الجلي ــع عب رج
كانــت كفيلــة بــأن تجعلهــم يدركــون أن هــذا الإنســان ليــس هــو 
ــد  ــام أح ــن ع ــهر أوت م ــم في ش ــذي غادره ــخص ال ــه الش نفس
ــت  ــي كان ــات الت ــك النوب ــا أن تل ــوا أيض ــين، وأدرك ــشر وألف ع
ــدوا  ــد وج ــين، لق ــدي مع ــرض جس ــة بم ــا علاق ــس له ــه لي تصيب
ــس  ــوف والتوج ــن الخ ــاني م ــسي يع ــض نف ــام مري ــهم أم أنفس
والهلوســة، شــخص يكــسر الأطبــاق عنــد كل نوبــة قلــق مفاجئــة، 
يكلــم أشــخاصا غــير موجوديــن، يبكــي بــألم في منتصــف الليــل، 

ــة! ــد الصدم ــا بع ــراب م ــن اضط ــاني م ــه يع ــد وأن ــل لا ب رج

شرع عبــد الجليــل في العــلاج لد￯ طبيــب نفســاني، وبعد عدة 
جلســات قــال لــه: «لقــد عالجــت الكثــير مــن المحاربــين أمثالــك 
ــا بنــي وكلهــم تماثلــوا للشــفاء، أمــا أنــت، فحالتــك مســتعصية  ي
جــدا، أنــا لا أعلــم فعــلا مــاذا حــدث لــك في المكســيك، وأي مافيــا 
كنــت ضمــن شــبكتها، ومــاذا فعلــوا بــك، الــشيء الوحيــد الــذي 
ــن  ــود م ــك أن تع ــا، فعلي ــلاج حق ــك إن أردت الع ــو أن ــه ه أدرك

حيــث أتيــت، ســتجد الجــواب حتــما هنــاك!».

ــك  ــل ذل ــن أفع ــيك! ل ــود إلى المكس ــتحيل أن أع ــن المس ـ «م
أبــدا!»، قــال عبــد الجليــل بنــبرة شــخص يعــزم عــلى فعــل أمــر مــا 
وهــو يعلــم أنــه خاطــئ، فيحــاول أن يترجــى الطــرف الآخــر كــي 
يثنيــه عــن عزمــه بنظــرة مســتجدية؛ لكــن الطبيــب خذلــه قائــلا: 
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ــك الوحيــد يــا بنــي!». «المكســيك هــي حلّ

ــه  ــوع أم ــه دم ــه، لم تثن ــب حقيبت ــل بتوضي ــد الجلي ــام عب ق
عــن عزمــه، أخبرهــا أنــه معــذب جــدا مــذ رجــع إلى الجزائــر، وأن 
ــه علــه يجــد الحــلَّ والســبيل إلى  ــدأ عذاب ــه العــودة إلى حيــث ب علي
الخــلاص؛ بعــد محــاولات عديــدة، تمنــت لــه أمــه حظــا موفقــا، بينما 
قــال لــه أشرف: «أتظننــي غبيــا مثــل أمــي؟ لا بــد أنــك ســتعود من 

أجــل إحــد￯ المكســيكيات! خــذني معــك إليهــن أرجــوك!».

ضحــك عبــد الجليــل لأول مــرة منــذ عودتــه إلى الجزائــر، ثــم 
قبــل أخــاه الصغــير؛ اتجــه إلى المطــار، ومنــه إلى البــلاد التــي يدمنهــا 
ــة  ــس براح ــى أح ــرة، حت ــت الطائ ــا إن أقلع ــا، وم ــن يزوره كلُّ م
نفســية لا مثيــل لهــا؛ صرخ قائــلا: «تبــا مــاذا يحــدث لي! أيمكــن أن 
يدمــن الشــخص مكانــا مــا كإدمانــه عــلى المخــدرات! مــاذا فعــل 
ــم شر  ــأنتقم منه ــك، وس ــف ذل ــاد! سأكتش ــيكيون الأوغ لي المكس

انتقــام! تبــا لــك يــا تيخوانــا، يــا عاصمــة الفســاد!».
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(٢)

كان القلــق باديــا عــلى «الزعيــم»، وهــو يجــوب مكتبــه جيئــة 
ــان في كل  ــحابات الدخ ــث س ــة، وينف ــن بشراه ــا، كان يدخ وذهاب

مــكان مــن الغرفــة؛ دق البــاب فجــأة ودخــل «رودولفــو» قائــلا:

ـ «ســيدي! ســيدي! لقــد عــاد عبــد الجليــل! لقــد أخبرتــك 
مــرارا أن الأمــر ســينجح!».

ــة أن  ــت لوهل ــد ظنن ــي! لق ــا الذك ــرب أيه ــاركك ال ـ «ليب
خطتنــا قــد فشــلت، قــم بتعميــم التجربــة عــلى باقــي الأفــراد، لــن 

ــد!». ــا المجي ــوع وطنن ــد رب ــادر أح يغ

ـ «أمرك سيدي! عبد الجليل أدخل!».

ولــج عبــد الجليــل مكتــب الزعيــم الــذي رحــب بــه ودعــاه 
إلى الجلــوس، ثــم اتّكــئ عــلى الأريكــة وخاطبــه قائــلا:
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ــيرا،  ــك كث ــتقنا إلي ــد اش ــددا، لق ــا مج ــك عندن ــا ب ـ «مرحب
ــود!». ــن تع ــك ل ــا أن خلن

ــلاد  ــع إلى الب ــف لا أرج ــيدي؟ كي ــا س ــود ي ــف لا أع ـ «كي
التــي يــسري حبهــا في فــؤادي؟ كيــف أتــرك المكســيك التــي منــذ 
أن وطأتهــا قدمــاي، وأنــا حــي ســعيد بحيــاتي؟ كيــف لا أَأُوب إلى 
بندقيتــي التــي منــذ أن فارقتهــا، وأنــا أحــس أن روحــي قــد فارقــت 
جســدي؟ كيــف أبتعــد عــن رائحــة البــارود التــي تنعــش أنفــاسي، 

وأختنــق كلــما ابتعــدت عــن عبيرهــا؟!».

ـ «هــا هــو ذا عبــد الجليــل الــذي أعرفــه! لقــد اشــتقنا إليــك 
كثــيرا أيهــا المقاتــل الصنديــد، أنــا أعلــم أنــك قــد تأثــرت بمــوت 
ــن  ــات م ــد م ــه! لق ــور ب ــك فخ ــي أدرك الآن أن ــك، لكنن صديق
ــا جميعــا أليــس  ــات المتحــدة المكســيكية، وهــذا حلمن أجــل الولاي
ــك  ــون إلي ــال يحتاج ــاء؛ الرج ــوم أحي ــم الي ــه أنت ــك؟ بفضل كذل
ــيف،  ــب س ــأعطيك مكت ــك، وس ــأقوم بترقيت ــل، س ــد الجلي ــا عب ي

ــب!». ــك المنص ــا ذل ــتحق حق ــك تس ــم أن ــي أعل لأنن

ــل  ــدأ العم ــد أن أب ــيدي! أري ــا س ــك ي ــلا ل ــكرا جزي ـ «ش
ــهولها!». ــيك وس ــاب المكس ــيرا إلى هض ــتاق كث ــا مش ــوم! أن الي

ــارق في  ــو غ ــه وه ــاعات في غرفت ــل س ــد الجلي ــث عب مك
ــا؟  ــذي يحــدث لي بحــق الجحيــم؟ مــاذا أفعــل هن أفــكاره: «مــا الّ
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ــار  ــي أخت ــذي جعلن ــع ال ــا الداف ــة؟ م ــاة عادي ــش حي ــا لا أعي لم
س  ــلا؟ أُدرِّ ــتاذا مث ــون أس ــب لي االله أن أك ــا لم يكت ــة؟ لم ــذه المهن ه
ــالي  ــي وأطف ــود إلى زوجت ــاء أع ــوم، وفي المس ــلال الي ــذ خ التلامي
أداعبهــم وألاعبهــم، وفي عطلــة نهايــة الأســبوع آخذهــم في نزهــة 
ــان  ــذا الإدم ــا ه ــر؟ م ــياحي آخ ــع س ــة، أو إلى أي منتج إلى الحديق
ــوذ؟ أم  ــيطرة والنف ــب للس ــادية وح ــي س ــوة؟ أه ــاة القس ــلى حي ع
ــوزوم  ــن أن كروم ــذاب؟ أظ ــألم والع ــة في الت ــية ورغب ــا مازوش أنه
الإجــرام يــسري في دمائــي! فــما أنــا ســو￯ مجــرم يحميــه القانــون!».

ــك، إذا  ــرة وتل ــذه الفك ــارب ه ــل يح ــد الجلي ــما كان عب بين
ــلا في  ــو حام ــد رودولف ــه ليج ــرع لفتح ــوة، ه ــدق بق ــاب ي بالب
يــده رســالة: «لقــد أرســلك الزعيــم في مهمــة يــا ســيدي، هنالــك 
Palacio»، وحجــز  Azteca»  زعيــم عصابــة اســتولى عــلى فنــدق
رهائــن هنــاك، والمطلــوب هــو اســترجاع الفنــدق، وتحريــر 

ــا». ــن آخره ــة ع ــلى العصاب ــاء ع ــن، والقض الرهائ

مــن  مجموعــة  تيخوانــا،  مدينــة  في  الحــال  كان  وهكــذا 
العصابــات تمتلــك المدينــة، وكل عصابــة تــود توســيع نطــاق 
ــد  ــد كان عب ــر￯؛ لق ــة أخ ــلاك عصاب ــلى أم ــتولي ع ــا، فتس حكمه
ــم  ــك لزعي ــيحرره مل ــذي س ــدق ال ــدا أن الفن ــدرك جي ــل ي الجلي
ــر،  ــة في الأم ــة شريف ــك أي قضي ــت هنال ــه ليس ــا، أي أن ــة م عصاب
ــر في  ــه لا يفك ــه، جعل ــد بداخل ــذي تول ــوم ال ــب الهج ــن ح لك
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الأســباب والدوافــع، المهــم أن هنالــك معركــة ســتندلع، وســيكون 
ــا! ــيكون قائده ــل س ــط، ب ــا فق ــس ضمنه ــا، لي ــو ضمنه ه

 ￯ــاد ــلاحه، ن ــل س ــه، حم ــداء بذلت ــل بارت ــد الجلي ــام عب ق
ــلا: ــم قائ ــاح فيه ــه وص رجال

ــي  ــم، وه ــيرة منك ــة صغ ــدا لمجموع ــت قائ ــس كن «بالأم
المعــارك  في  ســلوكي  ويعــرف  يعرفنــي  الجميــع  الآن،  بينكــم 
والحــروب، أنــا لســت مــن النــوع الــذي يأمــرك بــأن تتقــدم نحــو 
ــت  ــوت، ولس ــف تم ــاهدك كي ــك ليش ــف خلف ــو يق ــدو، وه الع
ــن حياتــه حينــما يحمــى الوطيــس،  مــن يحيــط رجالــه بــه لكــي يؤمِّ
ولســت مــن يدخــل القتــال دون خطــط محكمــة تحــرز لــه ولأفــراده 
النــصر الأكيــد، أنــا ذلــك القائــد الــذي يتقــدم عــلى رأس رجالــه 
في ســاحات الوغــى، المغــوار الــذي يحمــي مقاتليــه بصــدره حينــما 
يمطــر الرصــاص، المخطــط المدبــر الــذي لا يقتحــم المعــارك 

ــاسرة! الخ

ــجاعتنا،  ــا وش ــهلة بقوتن ــهلة، س ــة س ــوم مهم ــا الي مهمتن
ــدق  ــام فن ــنقوم باقتح ــا؛ س ــا وخبرتن ــا، بذكائن ــا وحزمن بانضباطن
Palacio» ، نقتــل العصابــة عــن آخرهــا ونحــرر  Azteca»
ــوت  ــكل بص ــن؟!» صرخ ال ــن نح ــوني م ــاء! أجيب ــن الأبري الرهائ

ــد:  واح
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ـ «نحن قوة جمهورية المكسيك العظمى!».

ركــب الجميــع في خمــس ســيارات رباعيــة الدفــع، وانطلقــوا 
ــضراء،  ــم الخ ــا ببدلاته ــم مخيف ــدق، كان منظره ــو الفن ــة نح بسرع
ــج بالســلاح، فهــذا مســدس  ووجوههــم الملثّمــة، وجســدهم المدجّ
ــل  ــلى الرج ــت ع ــر مثب ــى، وذاك خنج ــل اليمن ــلى الرج ــت ع مثب
ــم،  ــلى أكتافه ــة ع ــينكوف متكئ ــلحة كلاش ــك أس ــسر￯، وتل الي
وذلــك بريــق في عيونهــم: بريــق الأســود حينــما تهاجــم طرائدهــا!

ــاص  ــدأ الرص ــى ب ــدق، حت ــن الفن ــق م ــترب الفري ــا إن اق م
ــكيلهم  ــح تش ــع بفت ــام الجمي ــة، ق ــياراتهم المدرع ــلى س ــل ع يتهاط
ــين؛  ــاتر مع ــو س ــه نح ــن عربت ــم م ــل منه ــز كل مقات ــالي، وقف القت

ــق!». ــو! التطوي ــه: «خولي ــكل قوت ــل ب ــد الجلي صرخ عب

ــا مــن جــدار إلى آخــر،  ــو بسرعــة الــبرق، واثب انطلــق خولي
ومــن شــجرة إلى أخــر￯، وفريقــه يتبعــه بنظــام يــدل عــلى احترافيــة 
ــمين،  ــه إلى قس ــم فريق ــتو￯؛ انقس ــالي المس ــب ع ــة، وتدري مذهل
ــوا  ــلا: «انتبه ــدق، صرخ قائ ــقٍ للفن ــقٍ خان ــكيل تطوي ــوا بتش وقام

ــمات!». للتعلي

ـ «أوسكار ١٥! أوسكار ١٥ من ريكارد ٢!».

ـ «أوسكار ١٥ في الاستماع، أرسل يا ريكارد ٢!».
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ـ «نفذ تايلاند ٢٠٠!».

صرخ خوليــو في رجالــه: «تايلانــد ٢٠٠!»، وبــدأ الجميــع في 
ــدق،  ــذ الفن ــواب ونواف ــب أب ــدة بجان ــة واح ــيران  دفع ــلاق الن إط
ــى، صرخ  ــام المبن ــة باقتح ــر￯ المعنيّ ــة الأخ ــلى المجموع ــة ع للتغطي
عبــد الجليــل في رجالــه: «فهــد ١ !»، وهجــم الجميــع هجمــة 
ــدا،  ــطرا واح ــون س ــوا يحتل ــدق، كان ــة الفن ــو واجه ــدة نح واح
ويتقدمــون بسرعــة وبحــذر، ومــا إن وصلــوا إلى الجــدار، حتــى قام 
كل واحــد فيهــم برمــي خطــاف نحــو شرفــة الطابــق الأول، وبدأوا 
ــاف، وماهــي إلا ثــوانٍ معــدودات،  بتســلّقه باســتخدام حبــل الخطّ
حتــى وصــل الجميــع إلى نوافــذ الطابــق الأول، واســتند كل مقاتــل 
ــن  ــل م ــد الجلي ــى عب ــذة؛ تمن ــب الناف ــن جوان ــب م ــم إلى جان فيه
صميــم فــؤاده لــو أن المعركــة لم تكــن فيهــا رهائــن، فقــد كان يــود 
ــين! صرخ  ــاد المجرم ــا أجس ــت به ــة يفتّ ــلا هجومي ــي قناب أن يرم
ــسر  ــون بك ــراد المعني ــام الأف ــة!»، ق ــل الدخاني ــد: «القناب ــن جدي م
ــة،  ــدوا الأقنعــة الواقي ــة، ارت ــل دخاني زجــاج النوافــذ، ورمــي قناب
واقتحمــوا الغــرف الســفلية، وهنــا بــدأت العمليــة التــي يعشــقها 

ــير! ــة التطه ــي عملي ــل، ألا وه ــيكي أصي كل مكس

ــن  ــر￯، وم ــة إلى أخ ــن غرف ــطء م ــون بب ــع يتقدم ــدأ الجمي ب
ــي كان  ــة الت ــع العصاب ــار م ــلاق الن ــون إط ــر، يتبادل رواق إلى آخ
أفرادهــا يتســاقطون الواحــد تلــو الآخــر، فهــم لم يكونــوا جاهزين، 
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كونهــم ظنــوا أن فريق عبــد الجليــل ســيتفاوض معهم، وســيعطيهم 
فديــة لتحريــر الرهائن، هــم لم يعلمــوا أن المكســيكيين لا يتفاوضون 
ــه  ــه نفس ل ل ــوّ ــن تس ــون كل م ــيكيون يقتل ــين! المكس ــع المجرم م

المســاس بأمــن وطنهــم المجيــد!

ــتباك،  ــدأ الاش ــما ب ــرب حين ــن اله ــن م ــب الرهائ ــن أغل تمك
ــم  ــدا زعيمه ــة ماع ــراد العصاب ــع أف ــل جمي ــن قت ــق م ــن الفري وتمك
ــلالم  ــام الس ــب أم ــل بالنائ ــد الجلي ــال عب ــد رج ــى أح ــه، التق ونائب
ــع  ــلاحه ورف ــير س ــذا الأخ ــى ه ــث، رم ــق الثال ــة إلى الطاب المؤدي
ــام  ــان!»، ق ــان! الأم ــيدي، الأم ــا س ــلم ي ــا أستس ــا: «أن ــه عالي يدي

ــل: ــد الجلي ــذه إلى عب ــل بأخ المقات

ـ «سيدي، لقد استسلم، سآخذه إلى الخارج لاستجوابه».

ـ «ومــن أنــت لتقــرر عنــي يــا هــذا؟! هــل عــلي أن أعلمــك 
ــو أراد الاستســلام لفعــل  ــد؟! ل دروس المرحــوم ســيف مــن جدي
ــل  ــلى الأق ــه ع ــان! فرفاق ــذا جب ــة! ه ــتداد المعرك ــل اش ــك قب ذل
ــم؛  ــون بنادقه ــم يحتضن ــم وه ــلموا أرواحه ــين، أس ــوا مقاتل مات
ــه أمــام عــدوه! لمــا  ــا لا أحــترم مــن يرمــي ســلاحه، ويرفــع يدي أن
ــا،  لم تقتلــه؟ هــل تظــن أن القنــوات الإخباريــة اللعينــة تقاتــل معن

ــا؟». ــت بتصويرن ــس الوق ــوم في نف وتق

ــص  ــان تن ــوق الإنس ــة حق ــن منظم ــيدي ولك ــا س ـ «لا ي
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عــلى....».

ــاك  ــل بإمس ــد الجلي ــام عب ــى ق ــه، حت ــل جملت ــل الرج لم يكم
المجــرم مــن شــعره، ووضــع خنجــره تحــت أذنــه، ثــم ذبحــه مــن 
ــل  ــر إلى الرج ــلى الأرض، ونظ ــه ع ــام برمي ــد؛ ق ــد إلى الوري الوري

ــان!». ــوق الإنس ــا لحق ــك! وتب ــا ل ــلا: «تب قائ

ــه ليــس  ــل مــن تــصرف ســيده، لقــد أدرك أن اندهــش المقات
أمــام نفــس القائــد الــذي عرفــه مــن قبــل، ذلــك الشــخص الــذي 

كان يؤنــب رجالــه إن هــم أســاؤوا معاملــة جثــة!

تقــدم الجميــع نحــو الغرفــة الأخــيرة أيــن كان يختبــئ زعيــم 
العصابــة، قــام عبــد الجليــل بكــسر البــاب، ودخــل ليجــد الزعيــم 
ممســكا فتــاة في ربيــع عمرهــا بيــد واحــدة، وواضعــا ســكينه 
ــده الأخــر￯، صرخ قائــلا: «تقــدم خطــوة واحــدة  عــلى رقبتهــا بي

ــاد!». ــري الح ــة بخنج ــا الغض ــأطعن رقبته وس

ـ «أطلــق سراحهــا وإلا جعلــت دماغــك المتســخ يتناثــر عــلى 
الســجادة النظيفــة أيهــا الوغــد!».

ارمــوا  بدمائهــا،  مختلطــا  دماغــي  تناثــر  إن  بــأس  «لا  ـ 
ــد  ــك، وتعم ــة ذل ــم العصاب ــال زعي ــا!»، ق ــلحتكم وإلا ذبحته أس
ــالت  ــة، س ــم بجدي ــه يتكل ــق أن ــدرك الفري ــي ي ــاة ك ــرح الفت ج
ــة:  ــة الرحم ــصرخ طالب ــي وت ــت تبك ــي كان ــاة الت ــن الفت ــاء م الدم
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ــوت!». ــد أن أم ــول! لا أري ــا يق ــذوا م ــم نف «أرجوك

قــام الجميــع بخفــض أســلحتهم مــا عــدا عبــد الجليــل، لقــد 
كان يتذكــر كل مــا دربــه عليــه الزعيــم في مثــل هــذه الحــالات: «إذا 
ــت الطلقــة الأولى هــي الطلقــة الأخــيرة، فعليــك ألا تضيعهــا  كان
وإلا حدثــت الكارثــة! ولفعــل ذلــك، عليــك ألا تضغــط بأصبعــك 

عــلى الزنــاد، عليــك أن تضغــط بروحــك عليــه!».

ســدد عبــد الجليــل ســلاحه جيــدا نحــو رأس زعيــم 
بــكل جوارحــه  أن يســدد خطــاه، وقــام  االله  العصابــة، دعــا 
بالضغــط عــلى الزنــاد، انطلقــت الرصاصــة مــن ماســورة ســلاحه 
بسرعــة، واســتقرت بــين العينــين مبــاشرة، ســقط زعيــم العصابــة 
قتيــلا، بينــما هربــت الفتــاة بسرعــة، وارتمــت تبكــي بــين أحضــان 

ــل. ــد الجلي عب
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اســمي ماروشــكا، وأنــا فتــاة عاديــة في مقتبــل العمر، أســكن 
بالجزائــر العاصمــة، وبالتحديــد في بلديــة «بابــا حســن» بمقاطعــة 
«الشراقــة»، أعمــل كمحاســبة في شركــة أجنبيــة، متزوجــة، ولــدي 

طفلــة صغــيرة جميلــة أســميتها «ســهى».

حالتــي الماديــة لا بــأس بهــا، أو لنقــل حالــة والــداي الماديــة، 
ــوم  ــك الي ــذ ذل ــوءا من ــد ازدادت س ــدا، وق ــيئة ج ــي س لأن حالت

ــؤوم. المش

ــدا،  ــة ج ــة مضطرب ــاتي الغرامي ــت علاق ــي، كان ــل زواج قب
ــبان  ــع الش ــر، كان جمي ــل العم ــة في مقتب ــاة جميل ــال أي فت ــذا ح وه
 ￯ــو ــط س ــي لم أرتب ــي، لكنن ــم هاتف ــون رق ــونني، ويطلب يعاكس

ــدي! ــيف، ومه ــم، س ــاتي: كري ــال في حي ــة رج بثلاث

ــين،  ــين الأول ــن الرجل ــدث ع ــا، ولنتح ــدي جانب ــدع مه لن
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ــما: ــير حوله ــر خط ــأحدثكم بأم وس

ــن  ــه م ــة، وأحببت ــنوات قليل ــل س ــيف قب ــلى س ــت ع تعرف
ــلى  ــا ع ــمنا مع ــده، وأقس ــه وجس ــت روح ــؤادي، أحبب ــم ف صمي
ــه كان  ــاتي، لكن ــي وكل شيء في حي ــي وحبيب ــاء، كان صديق الوف

ــلطا! ــين: متس ــال الجزائري ــب الرج كأغل

لقــد كان يتضايــق دومــا مــن طريقــة لبــاسي وتصفيفــة 
ــي  ــات، يعنفن ــي والصالون ــاد المقاه ــن ارتي ــي م ــعري، يمنعن ش
ــة،  ــي في الدراس ــي وزملائ ــد أصدقائ ــع أح ــي م ــت يوم إن قضي

ــزل! ــن المن ــي م ــولي وخروج ــات دخ ــلى أوق ــبني ع ويحاس

وبــما أننــي ماروشــكا، فقــد كانــت ردة فعــلي أننــي لم أتوقــف 
عــن ارتــداء الألبســة القصــيرة، ولم أضــع غطــاء عــلى رأسي، 
ــت  ــة»، وقضي ــم» و «الشراق ــات «دالي إبراهي ــدت كل صالون وارت
ــئت  ــما ش ــا كيف ــت صباح ــي، وخرج ــع أصدقائ ــاتي م ــم أوق معظ

ــق! ــما اتف ــت كيف ودخل

لا أدري مــا خطــب رجالنــا حقــا! يتركــون المتحجبــة، 
ويختــارون مــن لا ترتــدي الحجــاب، ويفرضونــه عليهــا! يتجنبــون 
الماكثــة في البيــت، وينتقــون العاملــة ليوقفوهــا عــن العمــل! 
لــون البدينــة ليفرضــوا عليهــا حميــة  يبتعــدون عــن الرشــيقة، ويفضّ

ــة! غذائي
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لــديّ الكثــير مــن الصديقــات ممــن يرتديــن الحجــاب 
ــك  ــال، وأمل ــل الم ــن أج ــة م ــن الرذيل ــن يمارس ــي، وبعضه الشرع

صديقــات لا يرتدينــه مثــلي، وأغلبهــن عفيفــات طاهــرات.

أنــا لا أرتــدي الحجــاب، وهــذا هــو اختيــاري وقــراري، ولا 
أقبــل مــن أي شــخص آخــر أن يقــرر مــا عــلي أن ألبســه بنــاء عــلى 
معتقداتــه الشــخصية، ففــي الأخــير ســيرقد كل بــشر فينــا داخــل 

قــبره وحيــدا!

أن  وبــما  الإصرار،  كان  ورده  الرفــض،  كان  فجــوابي  إذن 
ــون  ــم «لا»، ويترك ــول له ــي تق ــك الت ــب تل ــون في ح ــال يقع الرج
ــدم  ــيف التق ــرر س ــد ق ــم، فق ــب وراءه ــم» تنتح ــول «نع ــن تق م
ــفننا ذات  ــة، وس ــا ضعيف ــما أن رياحن ــم؛ وب ــا ت ــك م ــي، وذل لخطبت
خشــب مهــترئ وأشرعــة تالفــة، فقــد رفضــت أمــي فكــرة زواجنــا 

ــوأ. ــي إلى الأس ــير حبيب ــت تغ ــك الوق ــذ ذل ــا، ومن ــا قاطع رفض

ــن  ــدا ع ــين بعي ــن المقاتل ــيره م ــلا، وكان كغ ــيف مقات كان س
أهلــه وحبيبتــه، كنــا نتراســل بشــتى الطــرق والوســائل، فبعــد أن 
ــس  ــلأ￯ بالهواج ــائله م ــارت رس ــزلا، ص ــا وغ ــرني حب كان يمط
والشــكوك، خاصــة وأنــه صــار يتعاطــى المخــدرات، والتــي تجعــل 
مدمنهــا يتخيــل أمــورا لا تحــدث، ويقنــع نفســه بهــا، فصــار يتخيــل 
أننــي أخونــه مــع صديقــي كريــم، ويشــتمني ويعايــرني بكلــمات لا 

تصفنــي!
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ــد كان  ــه ق ــم أن ــه يعل ــم، لأن ــن كري ــيرا م ــار كث ــيف يغ س
حبيبــي، ورغــم انفصالنــا، فقــد بقينــا صديقــين، وســيف لا يؤمــن 
ــذي  ــخص ال ــه الش ــم أن ــة، رغ ــتحيل إلى صداق ــذي يس ــب ال بالح
ــس  ــق لي ــة، وأن المنط ــت منطقي ــاة ليس ــبرني أن الحي ــا يخ كان دوم

ــاة! حي

بعــد أن اكتشــفت أن مــا كان بينــي وبــين ســيف قــد تهــدم، 
ــد  ــاؤه مجــددا، قــررت أن أســلك طريقــي الوحي ــه لا يمكــن بن وأن
كــي أنســاه: أن أتــزوج الرجــل الوحيــد الــذي كان بجانبــي طيلــة 

الوقــت: صديقــي كريــم!

كان كريــم شــابا كثــير المــال، ينتمــي إلى الطبقــة البورجوازية، 
ــح،  ــيره المتفت ــو تفك ــه، ه ــد أناقت ــه بع ــي في ــا كان يعجبن ــر م وأكث
ــاة،  ــا قــراراتي وأســلوبي في الحي فقــد كان يحــترم طيلــة فــترة علاقتن
ــذي كان  ــد ال ــشيء الوحي ــيرا؛ ال ــيف كث ــوز س ــا كان يع ــذا م وه

يمنــع زواجنــا هــو الحــب!

كنــا نفتقــد لــشرارة الحــب، تلــك التــي كنــت أتشــاركها مــع 
ســيف، ابتســامة اللقــاء ولوعــة الفــراق، خفقــان القلــب، ارتجــاف 
القدمــين وقشــعريرة الصدمــة، كل شيء لذيــذ في الحــب حتــى الألم! 
ومــع كريــم، كان كل شيء رتيبــا، لا ثــورة، ولا تضحيــة ولا جــراح 

! قلب
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ــي  ــد أن أذاقن ــاتي، بع ــن حي ــا م ــا تمام ــيف بعده ــى س اختف
الويــل مــن حبــه الغريــب المتنــاوب، فتــارة أحبنــي، وتــارة 
ــلي  ــذب ع ــة، كان يك ــي بالخيان ــم يتهمن ــي ث ــي، كان يخونن كرهن
ــما  ــيرة» ك ــمها «من ــه اس ــا ل ــا أخت ــم دوم ــيرة، كان يكل ــور كث في أم
أخــبرني، لأكتشــف بعــد اختفائــه ألا أخــوات لــه! لقــد صدمنــي... 

ــي! ــم تركن ث

إذا، فقــد قــررت الــزواج، لكننــي لم أســتطع الارتبــاط بكريــم 
ــا  ــيذكرني دوم ــه س ــاني لأن ــه، والث ــن أحب ــي ل ــببين: الأول لأنن لس

بحبيبــي الأبــدي!

ــراني،  ــي دون أن ي ــرر أن يخطبن ــدي، وق ــدم إلي مه ــيرا تق أخ
وســمى ذلــك بـــ «الــزواج التقليــدي»، وأخــبرني أنــه الحــل الوحيد 
للاقــتران، لأن آباءنــا تزوجــوا بنفــس تلــك الطريقــة؛ كان ســعيدا 
جــدا ومؤمنــا بــما يقــول، كــما أننــي كنــت أوافقــه الــرأي نوعــا مــا، 
ــواتي  ــواطئ الل ــن الش ــير م ــتر الكث ــد س ــدي ق ــزواج التقلي لأن ال
ــة،  ــوا بالقضي مــا كــن ليرتبطــن لــولا أن رجــالا ســاذجين قــد آمن
ــدي  ــذاجة مه ــك فس ــن، لذل ــم بماضيه ــن دون علمه ــوا به وارتبط

ــردد! ــي أقــول «نعــم» دون أي ت جعلتن

بعــد أشــهر مــن الــزواج حدثــت الكارثــة، وأتــى شــاب كان 
يعمــل مــع ســيف ليخــبرني أنــه قــد استشــهد في إحــد￯ المعــارك، 
ــلي،  ــر￯ ردة فع ــى ي ــل حت ــذا الرج ــه ه ــام ب ــا ق ــه مقلب ــت أظن كن
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ويعلــم بهــا صديقــه كــي يزيــد مــن غــروره، لكننــي لم أدرك أنــه قــد 
كان يتكلــم بجديــة إلا حينــما انــصرف بفضاضــة، حينهــا صرخت: 

يــا إلهــي! وســقطت مغشــيا عــلي!

نهضــت بعدهــا في مستشــفى «مصطفــى باشــا» عــلى صــوت 
زوجــي ينادينــي:

ـ «ماروشكا حبيبتي تكلمي قولي شيئا!».

ـ «سـ ...سيـ...ف... سيـ...ف».

ـ «أي سيف؟ لقد سقطت في مقهى، ولم تطعني بسيف!».

ــا، واختلــط الشــعور داخــلي بــين التأســف  نظــرت إليــه ملي
عــلى حبيبــي الــذي لم يفــارق حبــه فــؤادي، والرثــاء لحــال زوجــي 
الــذي لا يعلــم أننــي لا أشــاركه حبــه، والتحــسر عــلى نفــسي لأننــي 
ــك  ــن، لذل ــن دف ــات وأي ــف م ــيف كي ــق س ــن صدي ــتفسر م لم أس

فقــد أجهشــت بالبــكاء، وكــم كان نحيبــي مريــرا!

ــت زوجــي بأننــي هالكــة  مكثــت في المستشــفى أســابيعا أقنعَ
ــا  ــي أي شيء ي ــلا: «أطلب ــوم قائ ــدي ذات ي ــك ي ــة، أمس لا محال
زوجتــي العزيــزة، كلّفينــي بــأي أمــر قــد يجعلــك تتماثلــين للشــفاء 

وســأنفذه لــك عــلى الفــور!».

نظرت إليه بدلال ممزوج بخبث: «أي شيء؟».
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أجابني: «أجل حبيبتي أي شيء!».

ــري  ــت نظ ــم صوب ــدودة، ث ــوانٍ مع ــماء لث ــرت إلى الس نظ
ــافر». ــة: «إذن فلنس ــزم قائل ــوه بح نح

ـ «إلى أين يا حبيبتي؟».

ـ « إلى حيــث تمكــث روحــي يــا زوجــي العزيــز... إلى 
المكســيكية!». المتحــدة  الولايــات 
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حــرر عبــد الجليــل جميــع الرهائــن، وأحــصى جثــث القتــلى، 
ثــم وضعهــم مــع رجالــه داخــل عرباتهــم، وقفلــوا راجعــين نحــو 
معســكرهم، كان ســائق العربــة الأولى يدخــن بشراهــة، وهــو يقــود 
بسرعــة جنونيــة، لكــن عبــد الجليــل لم يأمــره بخفــض السرعــة كــما 
ــة، االله  ــل أخــذ يحــدق نحــو الســماء بنظــرة ثاقب ــاد أن يفعــل، ب اعت
يعلــم مــاذا كان يفكــر، لكــن وفي كل الأحــوال، فقــد قطعــت الفتاة 
ــل أفــكاره حــين طلبــت مــن الســائق ســيجارة، اســتدار هــذا  حب
الأخــير وتفحصهــا جيــدا ثــم قــدم لهــا ســيجارة وولاعــة، قامــت 

بإشــعالها، أخــذت نفســا عميقــا ثــم قالــت:

ـ « اسمي نزهة الأحلام!».

ـ «ومــن ســألك عــن اســمك؟» قــال عبــد الجليــل والضجــر 
بــاد عليــه.
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ــا  ــري أيض ــت جزائ ــة، أن ــة عناب ــن ولاي ــة م ــا جزائري ـ «وأن
ــك؟». ــس كذل ألي

ـ «مــا دمــت قــد أتيــت إلى تيخوانــا، وتقطنــين في ذلــك 
الفنــدق، فــلا يشرفنــي أنــك جزائريــة».

ــري  ــتثمر جزائ ــة مس ــا ابن ــذا! أن ــا ه ــاطئا ي ــت ش ــا لس ـ «أن
ــك!». ــر￯ كذل ــادق أخ ــزل، وفن ــذا الن ــك ه يمتل

ـ «إذا فأنت ابنة لص».

ـ «لا تتّهم أبي بما لا يليق به!».

ـ «هاها، ابنة لص تتسول سيجارة!».

ــا  ــل، وآلمته ــد الجلي ــو عب ــق نح ــلام بحن ــة الأح ــرت نزه نظ
ــن  ــيجارتها م ــي س ــت برم ــا، قام ــا به ــي رمقه ــرة الازدراء الت نظ
ــي  ــيجارة وترم ــول س ــص تتس ــة ل ــاطئ، وابن ــة: «ش ــذة قائل الناف
ــم  ــك!»، ث ــن كذل ــة، ليك ــة التربي ــا عديم ــذة لأنه ــن الناف ــا م عقبه
ــال  ــارج مج ــصرخ خ ــي ي ــين، وشرع المغن ــماعة الأذن ــت س وضع

ــل: ــد الجلي ــاها عب ــن ينس ــمات ل ــماعة بكل الس

«الأحلام الحلوة مصنوعة من هذا...

من أنا حتى أخالف الرأي؟
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أسافر العالم والبحار السبع...

الجميع يبحث عن شيء ما!

بعضهم يريد أن يستغلك...

والبعض الآخر يريدك أن تستغله!

بعضهم يريد إيذاءك...

.«!￯والبعض الآخر يريد أن يتأذ

دخــل عبــد الجليــل إلى المعســكر برفقــة رجالــه والفتــاة 
ــلا:  ــث قائ ــير بخب ــذا الأخ ــا ه ــن فيه ــم، تمعّ ــو الزعي ــة نح الغريب
«نزهــة الأحــلام، ســتمكثين معــي، أفكــر أن آخــذك في نزهــة بينــما 
تأخذيننــي في أحــلام!»، رد عبــد الجليــل بحــزم: «هــي ضيفتــي يــا 

ــدا!». ــك أب ــث مع ــن تمك ــيدي، ول س

ـ «هاه؟ ومن تكون يا هذا حتى تعصي أوامري؟».

ــرك فقــط بأنــك  ـ «أنــا لا أعــصي أوامــرك يــا ســيدي، أنــا أذكّ
لــو أردت أن تأخذهــا، فســيكون ذلــك عــلى جثتــي!».

ـ «حســنا! حســنا! لا تنفعــل! الأمــر بيدهــا، هــي مــن 
ــيدتي؟  ــا س ــك ي ــا رأي ــوث، م ــب بالمك ــن ترغ ــة م ــتختار برفق س
ــذا  ــة ه ــن صحب ــش؟ أم تختاري ــد العي ــالي رغ ــي لتن ــين مع ــل تبق ه
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ــال؟». ــط الح المتوس

ــت  ــم قال ــين ث ــو الرجل ــا نح ــلام ملي ــة الأح ــرت نزه نظ
مبتســمة: «أختــار رفقتــك أيهــا الزعيــم!».

أنــا أعلــم ـ أيهــا القــارئ الكريــم ـ أنــك قــد كنــت تظــن أنهــا 
ــا أيضــا كنــت أتوقــع ذلــك، بــل حتــى  ســتختار عبــد الجليــل، أن
قطــي «كارلــوس» خــال أنهــا ســتختاره، لكــن الواقــع دائــما يســير 

عكــس خيالاتنــا، فالواقــع يعبــد المــال، والمــرأة ابنــة الواقــع!

نظــر عبــد الجليــل إليهــا باســتخفاف قائــلا: «ســلعة رخيصــة 
ــن كاهلي». ــت ع أزيح

ــلاحه وشرع في  ــك س ــام بتفكي ــه، ق ــا إلى غرفت ــه بعده اتج
ــال  ــة: جب ــه بسرع ــر أمام ــه يم ــط حيات ــدأ شري ــأة، ب ــه، وفج تنظيف
ــاء،  ــة والدم ــث المحترق ــكا، الجث ــيف، ماروش ــادري، س ــييرا م س
ــر العاصمــة، نزهــة الأحــلام،  أشرف، الوالــدة، أم البواقــي، الجزائ

ــد! ــن جدي ــوت م الم

ــام  ــسي!»، ق ــن نف ــه ع ــلي الترفي ــينفجر رأسي! ع ــا! س «تب
ــذ  ــبوك، أخ ــق الفايس ــل إلى تطبي ــه، ودخ ــات هاتف ــغيل بيان بتش
يتفحــص بملــل المنشــور تلــو الآخــر، ووجــد كالعــادة الموضوعــين 
ــات  ــير الإحصائي ــث تش ــن»، حي ــرة والدي ــداولا: «الك ــر ت الأكث
ــن،  ــماء دي ــدم، وعل ــرة الق ــين في ك ــبراء عالمي ــرب خ ــع الع أن جمي
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مهمتهــم الأولى إصــدار الفتــاوي، وتكفــير مــن يخالفهــم الــرأي في 
بــوا لهــا، وهــم  تلــك القضايــا التــي تعلموهــا أبــا عــن جــد وتعصّ
ــد أذكــى منهــم، أذكــى  ــل الجدي ــوم بالخطــر لأن الجي يشــعرون الي

ــا! ــن به ــن أن يؤم ــير م بكث

أغلــق عبــد الجليــل التطبيــق بسرعــة، وحــين شرع بتغيــيره، 
ــه  ــد رجال ــأ بأح ــه ليتفاج ــام بفتح ــاب، ق ــلى الب ــا ع ــمع طرق س

ــه: ــن عيني ــر م ــشرر يتطاي ــوة وال ــه بق ــل غرفت يدخ

ـ «سيدي! علي أن أذهب إلى منزلي الآن!».

ـ «لكننا في مهمة أيها المقاتل، نحن ندافع عن الوطن!».

ــع  ــي الآن م ــي تخونن ــن شرفي! زوجت ــع ع ــد أن أداف ـ «أري
رجــل آخــر يــا ســيدي! زوجتــي التــي حرمــت نفــسي مــن الطعــام 
ــي  ــال يكفين ــن الم ــا م ــر مبلغ ــنوات لأدخ ــاس س ــشراب واللب وال
ــي أتغــرب مــن أجلهــا، وأعــرض نفــسي  ــي الت لأتزوجهــا! زوجت
للمــوت كل يــوم، ولقطــع رجــلي في كل مهمــة لعينــة! هــي تخوننــي 
الآن مــع مــن يمتلــك ســيارة أفضــل مــن ســيارتي، ويرتــدي ثيابــا 
أغــلى مــن ثيــابي! لمــا ندافــع عــن الوطــن يــا ســيدي؟ أ مــن أجــل 
ــا في كل  ــدث لن ــك يح ــا؟ ذل ــا عن ــاءنا غصب ــدو نس ــذ الع ألا يأخ
مــرة! ففــي الوقــت الــذي نــذود فيــه عــن أرضنــا، يــأتي الصديــق 
ليســلب زوجاتنــا عنــوة! أريــد أن أقتلــه يــا ســيدي! أريــد أن أبطش 
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بــه وأفتــك بهــا! أي قلــب تمتلكــه هــذه المــرأة؟! كيــف تخــون رجــلا 
يخاطــر بحياتــه مــن أجلهــا، ومــن أجــل أبنائهــما؟! كيــف يســتطيع 
رجــل مــا أن يقبــل بالدخــول في علاقــة مــع امــرأة متزوجــة؟! ألا 
ــي  ــكأس الت ــس ال ــن نف ــه م ــه، ويذيق ــرب من ــم ال ــاف أن ينتق يخ
جعلنــي أشرب منهــا؟ وهــل ســينتقم الــرب منــه فعــلا؟ أم ســيتركه 
ــيدي! لا  ــا س ــف ي ــوم؟ آس ــه كل ي ــل أمثال ــما يفع ــه ك ــر بفعلت يف
ــرب موجــود  ــي لا أظــن أن ال ــل إنن ــرب ســينتقم لي! ب أظــن أن ال
أصــلا لكــي يحقــق العــدل! ســأذهب بنفــسي إليــه، وســأنتقم منهــما 

حــالا!».

نظــر عبــد الجليــل بحــزن إلى هــذا الرجــل المحطــم، وتعجب 
ــل  ــكل؟! ه ــذا الش ــلا به ــر رج ــرأة أن تدم ــن للم ــه يمك ــف أن كي
اكتفــت منــه؟ لمــا لم تطلــب منــه الطــلاق إذا؟ لمــا تعذبــه بخيانتهــا 
ــى  ــأس تتخط ــة ي ــه في حال ــه، تترك ــه بخالق ــد إيمان ــه يفق ــه؟ تجعل ل
ــنوات في  ــل س ــد الجلي ــضى عب ــد أم ــل! لق ــوت بمراح ــة الم مرحل
المكســيك، ورأ￯ الكثــير مــن الحــالات المشــابهة، الكثــير مــن 
حــالات الانتحــار كان ســببها زوجــات خائنــات، ومــا أشــد طعنــة 

ــا! ــلا أو كاتب ــلا، أو قات ــي تجعــل مــن صاحبهــا قتي ــة الت الخيان

جلــه البائــس وقــال  وقــف عبــد الجليــل، ونظــر إلى رَ
ــل  ــما يفع ــيك ك ــاة فسأواس ــي المواس ــد من ــت تري ــزم: «إن كن بح
ــي الحقيقــة  ــاس مــع بعضهــم البعــض، أمــا إن كنــت تنشــد من الن

٣٧



ــا  ــي ي ــن يضح ــم م ــاذج! أتعل ــل الس ــا الرج ــؤك أيه ــأ خط فالخط
ــتخدم في  ــة تس ــة خيالي ــي كلم ــة ه ــاء! التضحي ــم الأغبي ــذا؟ إنه ه
ــع...  ــا الواق ــي! أم ــا صديق ــات ي ــلات والرواي ــلام والمسلس الأف
الواقــع سيء جــدا وقــاس! الــكل يبحــث عــن أفضــل فرصــة لــه، 
ــد  ــه عن ــأ مــن حضنــك، ســتلجأ إلي ــا أدف ــي تجــد حضن ــرأة الت والم
أول فرصــة تتــاح لهــا! وســتطير كالفراشــة نحــو مــن يمتلــك مــالا 
أكثــر ممــا تملــك، ونفــوذا أقــو￯ مــن نفــوذك! المــرأة التــي لا تخــون 
ــي! وإن  ــا الغب ــط أيه ــك فق ــة لذل ــد فرص ــرأة لم تج ــي ام ــا ه زوجه
أردت ألا تتعــرض للخيانــة، فعليــك أن تنســى مصطلــح «الثقــة»! 
ــا أخــي! عليــك أن تراقبهــا، وتراقــب هاتفهــا،  الثقــة للمغفلــين ي

ــا! ــن يراقبه ــب م ــا وتراق ــب صديقاته وتراق

النســاء لا يقعــن في الحــب مثلنــا يــا صديقــي، النســاء يقعــن 
ــر  ــف تتفاخ ــت كي ــل رأي ــوذ، ه ــلطة والنف ــال والس ــب الم في ح
النســاء برجالهــن؟ إنهــن يتفاخــرن براتبهــم، ومهنهــم، وســياراتهم، 
ــه وفيٌّ  ــا كون ــر برجله ــرأة تفتخ ــاتي ام ــا في حي ــم! لم أر يوم ومنازله

ــه يهتــم بهــا! صــادق، أو لأن

هــل تريــد أن تنتقــم منهــا؟ هــل تريــد أن تقتلهــا كــما قتلتك؟ 
طلّقهــا! ولا تكتــف بذلــك! تــزوج امــرأة أصغــر منهــا ســنا، وأجمل 

منهــا! إنهــا الطريقــة المثــلى لإرســال امــرأة إلى الجحيم!».

تأثــر الرجــل كثــيرا بــما قالــه قائــده، قــام بتحيتــه شــاكرا إيــاه 
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عــلى النصيحــة، ثــم خــرج متثاقــلا، وأغلــق البــاب وراءه بحــزن، 
تذكــر عبــد الجليــل صديقــه ســيف، وكيــف ضحــى هــذا الأخــير 
بحياتــه مــن أجــل ماروشــكا، وفي الأخــير خدعتــه مــع رجــل آخــر 

لأنهــا لم تحتمــل بعــده عنهــا.

تذكــر صديقــه عــماد، ذلــك الشــاب الــذي حــرم نفســه مــن 
ملــذات كثــيرة، وادخــر أمــوالا ليتــزوج صديقتــه خولــة، وفي ليلــة 
عرســهما اكتشــف أنهــا لم تكــن عــذراء، وتــألم كثــيرا لأنهــا لم تكــن 
صريحــة معــه في البدايــة، ممــا جعلــه يعــاني مــن أزمــة قلبيــة جعلتــه 

يفقــد عملــه، ثــم بعــد ذلــك زواجــه.

تذكــر رشــيد، ذاك الشــاب الذي كان ســعيدا بزواجــه، إلى أن 
وصلتــه صــور غــير محتشــمة لامرأتــه عــلى تطبيــق «فايــبر»، نســيم 
الــذي اكتشــف أنــه ليــس الوالــد البيولوجــي لأبنائــه، رحيــم الــذي 
أبلغــه جيرانــه أن زوجتــه تســتقبل حبيبهــا كلــما ذهــب إلى العمــل، 
وكثــير مــن الرجــال الذيــن وثقــوا، فتعرضــوا للخيانــة مــن طــرف 
ــود  ــوة عه ــل للنس ــير، وه ــة ولا ضم ــن ولا ذم ــد له ــاء لا عه نس

وذمــم وضمائــر؟!

ــزول إلى  ــرر الن ــديد، فق ــق الش ــل بالضي ــد الجلي ــس عب أح
شــوارع تيخوانــا، ارتــد￯ ثيابــه، ونــزل الســلالم الممتــدة مــن غرفتــه 
نحــو ســاحة المعســكر، انتقــل بعــد ذلــك إلى موقــف الســيارات، 

ــة الفســاد! أيــن ركــب ســيارته، واتجــه نحــو شــوارع مدين
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كانــت الشــمس قــد مالــت إلى الغــروب، أيــن أوقــف 
Pub»، وهــي حانــة شــهيرة ببيــع  UNI»  الســيارة أمــام حانــة
ــب  ــرسي بجان ــلى الك ــس ع ــة، جل ــط دون الأطعم ــول فق الكح
المنضــدة، طلــب كأس مارتينــي، وقــام بشربــه بسرعــة فائقــة، ثــم 
طلــب كأســا آخــر كان لــه نفــس مصــير صاحبــه، ثــم آخــر فآخــر، 
ــة أيهــا  ــه: «أظنــك تنــوي أن تثمــل الليل ــا بجانب إلى أن ســمع صوت

ــد!». الوغ

اســتدار ليجــد أمامــه فتــاة رشــيقة بثــوب أحمــر يكشــف عــن 
ســيقانها الجميلــة، عينــان ســوداوان تحمــلان نظــرة جريئــة، وشــعر 

أســود طويــل، رطــب وكثيــف؛ صرخ قائــلا: «نزهــة الأحــلام!».

ـ «أجل بلحمها فقط! لأنني لا أمتلك شحما!».

ـ «ماذا تفعلين هنا؟».

ـ «ماذا تفعل أنت هنا؟».

ـ «واضــح جــدا أنــك جزائريــة، فأنــت تجيبــين عــن الســؤال 
بســؤال آخــر مشــابه!».

ــل  ــد داخ ــلي وتتعب ــك تص ــري، لأن ــك جزائ ــح بأن ـ «وواض
ــا!». ــد خارجه ــكر وتعرب ــر، وتس الجزائ

نظــر إليهــا عبــد الجليــل بنظــرة شــديدة، ثــم اســتدار 
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 ￯ــر ــي الأخ ــب كأس ه ــت بطل ــا، قام ــال به ــير مب ــه غ ــو كأس نح
وأخــذت ترتشــفه ببــطء، نظــرت نحــوه بفضــول وقالــت: «هــل 
تجيــد الرقــص أيهــا المحــارب؟ أم أن كل مــا تجيــده هــو القتــل؟».

ـ «أجيد الرقص وأحبه، لكن ليس معك!».

ـ «لنختبرك إذا!».

ــذت  ــة، وأخ ــة خفيف ــده بحرك ــن ي ــوة م ــه عن ــت بجذب قام
Dance»  للمغنيــة  monkey»  ترقــص بجنــون عــلى أنغــام أغنيــة
Toni»؛ وجــد عبــد الجليــل جســده فجــأة في منتصــف  Watson»
ــلام في  ــة الأح ــاراة نزه ــذ في مج ــه، وأخ ــك نفس ــم يتمال ــة، فل الحان
جنونهــا، وشرع الاثنــان في الرقــص بجنــون، في حــين بــدأ الجميــع 
ــيطة إلى  Pub» البس UNI» ــة ــل حان ــا، لتنتق ــما تدريجي ــم إليه ينض

ملهــى ليــلي بفضلهــما!

الوحيــدان اللــذان لم ينضــما إليهما همــا: أليخانــدرو  وإدواردو، 
ــدة  ــن منض ــا ع ــا م ــدة نوع ــة بعي ــلى طاول ــدوء ع ــان به ــا يجلس كان
ــا  ــا نفس ــذ منه ــيجارة، وأخ ــعال س ــدرو بإش ــام أليخان ــة، ق الحان
عميقــا، ثــم قــام بإطــلاق ســحابة دخانيــة كثيفــة مــن فمــه، 
ــك  ــل ذل ــن فع ــتتمكن م ــل س ــلا: «ه ــه قائ ــو صديق ــتدار نح واس
حقــا؟»، أجابــه إدواردو مســتنكرا: «وهــل أخطــأ أبوهــا يومــا مــا 

ــه؟!».  في حكم
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(٥)

ــنة،  ــشرون س ــان وع ــري اثن ــلام، وعم ــة الأح ــمي نزه اس
ــة، وأبي  ــة إيطالي ــتاذة لغ ــي أس ــر، أم ــة بالجزائ ــة عناب ــدت بمدين ول
ــلاد،  ــارج الب ــفر خ ــة بالس ــت محظوظ ــح، كن ــمال ناج ــل أع رج
ــل أبي،  ــة عم ــرا لطبيع ــذا نظ ــدان، وه ــن البل ــد م ــارة العدي وزي

ــهر. ــتة أش ــل كل س ــلى الأق ــدة ع ــرة واح ــفر م ــراره للس واضط

الســفر وزيــارة دول أخــر￯ هــو بمثابــة الخــروج مــن الظــلام 
ــات  ــك، وديان ــرة لثقافت ــات مغاي ــط بثقاف ــين تختل ــور، فح إلى الن
تختلــف عــن دينــك، وعــادات تتنــافى مــع عــادات قبيلتــك، حينهــا 
فقــط تســتطيع أن تتكلــم بموضوعيــة عــن الديــن والعــادات 

ــات. والثقاف

ــادات  ــك ع ــا نمتل ــالم أنن ــارتي للع ــلال زي ــن خ ــفت م اكتش
خاطئــة وأخــر￯ جيــدة، فقمــت بالمحافظــة عــلى كل مــا هــو جيــد، 
ــته  ونبــذت الخاطــئ واســتأصلته مــن نفــسي، غــير عابئــة بــما غرسَ
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في طفولتــي أســتاذتي المســكينة التــي لم تــر طيلــة حياتهــا أكثــر مــن 
قريتهــا.

انتقلــت مؤخــرا إلى المكســيك، حيــث يملــك والدي سلســلة 
ــه  ــي، لكن ــيقوم بتوظيف ــه س ــبرني أبي أن ــاك، أخ ــادق هن ــن الفن م
ــدق،  ــا إلى الفن ــد أن وصلن ــة إلا بع ــة الوظيف ــن نوعي ــي ع لم يُعلمن
كان والــداي في المكتــب، حيــث بــدا أبي منزعجــا مــن أمــي، بينــما 
ــة،  ــة الإيطالي ــه باللغ ــل، وتكلم ــه رج ــصرخ في وج ــي ت ــت ه كان
ــب  ــن المكت ــرج م ــرني أبي أن أخ ــا؛ أم ــر م ــلى أم ــه ع ــا تلوم وكأنه
كــما اعتــاد أن يفعــل كلــما كانــت هنالــك مشــاكل تخــص العمــل، 
ــه  ــمام، لكن ــول إلى الح ــسي للدخ ــزت نف ــي، وجه ــت إلى غرفت ذهب
دلــف إلى الغرفــة مسرعــا والقلــق بــاد عليــه، نظــر إلي بتوجــس ثــم 

قــال:

«ابنتــي العزيــزة، أنــت تعلمــين أن أبــاك يمتلــك الكثــير مــن 
ــا  ــماء ي ــن الس ــلي م ــقط ع ــير لم يس ــذا الأخ ــن ه ــاه، لك ــال والج الم
حبيبتــي، لقــد عملــت بكــد... بكــد لدرجــة أننــي انخرطــت في كل 
ــق،  ــف الطري ــا الآن في منتص ــمات، وأن ــع المنظ ــات، وفي جمي الجمعي

ولا أســتطيع ســو￯ المــضي قدمــا.

خلاصــة القــول هــي أننــي أعمــل مــع أشــخاص خطيريــن، 
مجرمــين يريــدون إيذائــي وإيــذاءك وإيــذاء أمــك، لقــد كنــت قويــا 
ــم،  ه ــجاعة لتصدّ ــا ش ــك أيض ــت أم ــك، وكان ــن ذل ــم م لأمنعه

٤٣



ــت  ــوني أن ــك أن تك ــد من ــمالي، وأري ــاركتها لي في أع ــك بمش وذل
ــا!». أيضــا شــديدة مثلن

ـ «هل تقصد...».

ــى  ــل حت ــاركينا في العم ــب أن تش ــيرتي، يج ــا صغ ــل ي ـ «أج
ــق  ــة لا أث ــك مهم ــند ل ــد أن أس ــي أري ــما أنن ــك، ك ــي نفس تحم
ــلي  ــدك أن تعم ــال: «أري ــزم وق ــر إلي بح ــا!»، نظ ــيرك في تنفيذه بغ
ــع  ــي بجمي ــدق، وتمدين ــف في الفن ــة تنظي ــاء عامل ــة بغط كجاسوس

ــين!». ــا الخاص ــول ضيوفن ــة ح ــات السري المعلوم

ــة  ــذه المحادث ــت ه ــي تل ــترة الت ــم أن الف ــي أن أخبرك يمكنن
ــا في  ــسي بعده ــدت نف ــث وج ــي، حي ــة نضوج ــي مرحل ــت ه كان
ــط  ــع! كان التخطي ــا في الواق ــود حق ــه موج ــن أن ــن أظ ــالم لم أك ع
ــت  ــدق، وكن ــذ في الفن ــية ينف ــالات السياس ــع الاغتي ــذ جمي لتنفي
جــزءا لا يتجــزأ مــن كل عمليــة، لقــد كان ضمــيري يؤنبنــي 
تــل شــخص مــا، وكانــت أمــي تعزينــي دائــما بأنهــم أشرار،  كلــما قُ
ويســتحقون ذلــك؛ نحــن مــن نحقــق العــدل للفقــراء والمســاكين 
ونقتــص لهــم ممــن ظلموهــم، هكــذا قالــت أمــي، وهكــذا قــال لهــا 
ــما  ــود» ك ــين ه ــت «روب ــي ليس ــين، فعائلت ــن صريح ــن لنك أبي، لك
 ￯كنــت أعتقــد، لقــد اكتشــفت بعــد مــدة وجيــزة أننــا لســنا ســو
ــشر  ــاسي، وأن ال ــالم الق ــذا الع ــات ه ــن عصاب ــر￯ م ــة أخ عصاب
والخــير أمــران نســبيان يحــددان بالإجمــاع، وبــما أننــا أجمعنــا عــلى أن 

٤٤



ــاه معــا، فليكــن كذلــك! المهــم أننــي  ســفك الدمــاء خــير، وبررن
ــي! ــتمتع بمهنت أس

عــلى الرغــم مــن ذلــك، فــأبي لم يكــن يمــدني بجميــع 
المعلومــات حــول عملياتنــا، فحتــى بعــد عمليــة الفنــدق الأخــيرة، 
ــبيل  ــين في س ــن المقاتل ــيرة م ــة كب ــا بمجموع ــى فيه ــي ضح والت
ــط  ــدني ق ــل»، لم يم ــد الجلي ــى «عب ــري يدع ــاب جزائ ــار ش اختب
بمعلومــات دقيقــة، لقــد قــال فقــط أنــه لــو نجــح حقــا في اقتحــام 
ــا ـ  ــا طبع ــة ـ أن ــة المزعوم ــر الرهين ــع، وتحري ــلِ الجمي ــدق، وقت الفن
ــيكون  ــل س ــد الجلي ــة، وأن عب ــائعات صحيح ــي أن الش ــذا يعن فه
مفتاحنــا لصنــع جيــل جديــد مــن المقاتلــين الأشــداء، لم أفهــم مــا 
ــذا  ــول ه ــيرة ح ــات كث ــي أبي معلوم ــذاك، ولم يعطن ــذا ب ــة ه علاق
الموضــوع، خلاصــة القــول أننــي قــد كلفــت بمراقبتــه عــن كثــب، 
ــتكون  ــي س ــن أن مهمت ــت أظ ــا، كن ــمات لتنفيذه ــار التعلي وانتظ
اغتيالــه، إلى أن صدمــت حينــما أُمــرت أن أتحصــل عــلى عينــة مــن 
ــذا  ــة وأن ه ــم؟! خاص ــق الجحي ــك بح ــأفعل ذل ــف س ــه! كي دم
الشــاب متكــبر وعنيــد، وهــو كأغلبيــة الشــبان الجزائريــين، يظــن 

ــع! ــالم أجم ــة الع ــن طين ــمى م ــة أس ــن طين ــه م نفس

 ￯عــلى كل حــال، فقــد ترصدتــه جيــدا، ولحقــت بــه إلى إحــد
الحانــات التيخوانيــة، اقتنصــت فرصــة كونــه مخمــورا، ومارســت 
ــا! كــم  ــا! تب ــه إلى الرقــص ورقصن ــه، دعوت ــوي علي ســحري الأنث

٤٥



أعشــق الرقــص! أحــس أنــه الوتــد الــذي نتشــبث بــه حينــما نغرق! 
ــة هــذا  ويؤســفني... يؤســفني أن أعــترف لنفــسي، ولكــم، ولكاف

العــالم اللعــين، أننــي حقــا أغــرق!

٤٦



(٦)

نظر مهــدي إلى ماروشــكا بدهشــة، وصرخ قائــلا: «أتقصدين 
المكسيك!».

ـ «أجل، المكسيك يا حبيبي!».

ـ «وماذا نفعل هناك بحق الجحيم!».

ــي  ــه أرجــوك، أو دعن ــارة هــذا البلــد، خــذني إلي ــد زي ـ «أري
ــوت!». ــم أم ــى.... ث أتلاش

ـ «لا تقــولي هــذا مــن فضلــك! أفضــل المــوت مائــة مــرة عــلى 
أن تصــابي بخــدش يــا أمــيرتي! ســنذهب إلى المكســيك فــورا، وإلى 
ــا  ــك حب ــكا! أحب ــا ماروش ــك ي ــا أحب ــك! أن ــخ إن أردت ذل المري
ــو  ــه، وه ــزوج لزوجت ــب ال ــك ح ــائبة! أحب ــوبه ش ــرا لا تش طاه

ــاء! ــا ونق ــارة وصدق ــب طه ــب الحبي ــوق ح ــدس يف ــب مق ح

٤٧



أحبــك، حيــث لا أســتطيع أن أرفــض لــك أمــرا، أيــن تكمــن 
ســعادتي في تلبيــة رغباتــك، وتنفيــذ أوامــرك بحذافيرهــا؛ ســعادتك 
ــروح في  ــث ال ــك يب ــا، وحماس ــعرني بالرض ــك تش ــعدني، وراحت تس

جســدي!

ــف  ــن في شراء معط ــضى تكم ــما م ــعادتي في ــت س ــد كان لق
ــك،  ــا أحببت ــا بعدم ــة، أم ــبرد القارس ــعات ال ــي لس ــد يقين جدي
صــارت تتجســد في شراء معطــف لــك كــي يدفئــك، لا يهمنــي إن 

ــة! ــي دافئ ــت حبيبت ــا دام ــه م ــس ب ــا لا أح ــبرد، فأن ــعني ال لس

ــي  ــو روح ــم، فه ــرك الباس ــي، أرني ثغ ــا حبيبت ــمي ي ابتس
وحيــاتي ورغبتــي وآمــالي!».

ــت  ــمت، كان ــة وابتس ــرة عميق ــوه نظ ــكا نح ــرت ماروش نظ
ابتســامتها خارجيــة فقــط، لأنهــا كانــت تحــس بالشــفقة نحــو هــذا 
الرجــل الملائكــي، كانــت تــدرك أنــه يســتحق امــرأة أفضــل منهــا، 
زوجــة تحبــه بنفــس القــوة، ونفــس الشــغف! لا امــرأة قلبهــا معلــق 
بحــب رجــل آخــر، أنثــى فقــدت عذريــة قلبهــا قبــل ســنوات، ومــا 

ارتباطهــا بمهــدي اليــوم ســو￯ إتمــام لســنة الحيــاة الشــقية!

خــرج الاثنــان مــن المستشــفى، واتجهــا نحو ســفارة المكســيك 
في «بــن عكنــون»، أتمــا إجــراءات الســفر، وانتقــلا إلى المطــار، ومــن 
هنــاك نحــو المكســيك عبــورا بالمحيــط الهــادي؛ كانــت ماروشــكا 

٤٨



ــا  ــل م ــذت تتخي ــرة، وأخ ــذة الطائ ــن ناف ــاه م ــة المي ــاهد زرق تش
ــان  ــن قبط ــداء م ــه: ن ــون ب ــم لا يعترف ــا لكنه ــع ركابه ــه جمي يتخيل
الطائــرة يــصرح فيــه أن هنالــك خلــلا تقنيــا فيهــا، ويدعــو الــركاب 
إلى التحكــم بأعصابهــم إلى أن يتــم التعامــل مــع المشــكل؛ بعــد ذلك 
تبــدأ الطائــرة في الاهتــزاز يمينــا وشــمالا منــذرة بعــدم الاســتقرار، 
ــين  ــو￯ ب ــع قص ــة هل ــن، وحال ــرك الأيم ــار في المح ــا انفج يليه
الــركاب، بينــما تبــدأ في الســقوط بسرعــة نحــو ســطح البحــر تحــت 
تأثــير الجاذبيــة، تشــاهد ماروشــكا مــن النافــذة نــارا تلتهــم الجنــاح 
ــم  ــر، ث ــر فأكث ــترب أكث ــا تق ــط فتراه ــاه المحي ــب مي ــن، تراق الأيم
فجــأة، يحــدث الاصطــدام! يرتطــم جســم الطائــرة بسرعــة بســطح 
البحــر فتنفجــر جميــع المحــركات، ويشــتعل غــاز الكــيروزان 
ليحــرق ماروشــكا، ومهــدي، وقبطــان الطائــرة، ومضيفــة الطــيران، 

ــركاب البائســين! ــع ال وجمي

ــزول في  ــنبدأ بالن ــان: «س ــوت القبط ــلى ص ــأة ع ــت فج انتبه
ــم  ــط أحزمته ــركاب رب ــع ال ــلى جمي ــيتي»، ع ــيكو س ــار «مكس مط
ــوط  ــرة في الهب ــت الطائ ــان»، شرع ــشروط الأم ــد ب ــدا، والتقيّ جي
ــه  ــركاب، واتج ــزل ال ــار، ن ــة المط ــت إلى أرضي ــا إلى أن وصل تدريجي
ــوم  ــدة ي ــة لم ــتأجرا غرف ــن اس ــدق «Ibis»، أي ــو فن ــان نح الزوج
ــعادة  ــا الس ــرة تملؤه ــدي نظ ــو مه ــكا نح ــرت ماروش ــد؛ نظ واح
ــة الجميــلات؟»، أجــاب مهــدي:  ــي جميل ــم أنن وقالــت: «هــل تعل

ــراء!». ــن إغ ــاتي! وأكثره ــا حي ــل ي «أج

٤٩



ــما  ــي ليلته ــذه ه ــت ه ــاك، وكان ــما هن ــان ليلته ــضى الزوج ق
زقــا بابنتهما «ســهى»، لقــد تركتها  الأولى مــع بعضهــما فقــط منــذ أن رُ
ماروشــكا لــد￯ أمهــا في الجزائــر لأنهــا تمتلــك مهمــة تســترعي كل 
انتباههــا: ألا وهــي البحــث عــن عبــد الجليــل؛ كونهــا علمــت بعــد 
اتصــالات هاتفيــة عديــدة أنــه قــد رجــع مجــددا إلى المكســيك، وهــي 
تريــد أن تســتعلم منــه عــن تــوأم روحهــا ســيف، وإن كان قــد تــوفي 

حقــا، أمــا إن كان حيــا يــرزق، فأيــن هــو الآن؟

اســتيقظت في الصبــاح الباكــر، ارتــدت ثيابهــا، ونزلــت 
ــوم  ــف ي ــر نص ــا الأم ــضى منه ــة، اقت ــوارع المدين ــو ش ــة نح مسرع
ــفارة،  ــن والس ــح الأم ــوة لمصال ــيكي رش ــزو مكس ــة آلاف بي و ثلاث
ــا»،  ــا كاليفورني ــة «باخ ــد في ولاي ــل يتواج ــد الجلي ــرف أن عب لتع
ــة،  ــدق متحمس ــادت إلى الفن ــا»، ع ــة «تيخوان ــد في مدين وبالتحدي
ــتنكار ودار  ــرة اس ــا نظ ــر إليه ــتيقظ، نظ ــد اس ــدي ق ــدت مه فوج

ــالي: ــوار الت ــما الح بينه

ــي غيابــك المفاجــئ،  ــي؟ لقــد أفزعن ــا حبيبت ــن كنــت ي ـ «أي
اتصلــت بــك مــرات عديــدة، لكنــك لم تــردي عــلى أي مــن 

مكالمــاتي».

ـ «لقــد كنــت أبحــث عــن مدينــة جميلــة لنزورهــا، وقــد وقــع 
اختيــاري عــلى مدينــة تيخوانــا».

٥٠



ـ «ماذا؟! تيخوانا؟! هل أنت مجنونة؟!».

ـ «هل تعرفها؟».

ـ «ومــن لا يعــرف مدينــة الشــيطان؟! إنهــا أكــبر مرتــع للإيدز 
والشــذوذ والمخــدرات! إنهــا مــكان اللصــوص والمجرمــين، حيــث 
ــيا  ــما قياس ــت رق ــد حقق ــا ق ــى أنه ــا! حت ــة إطلاق ــود للدول لا وج
ــادا  ــر إفس ــة الأكث ــية كالمدين ــام القياس ــس للأرق ــوعة غيني في موس
وفســادا بالعــالم! كــما أن كافــة الــدول تحــذر مــن الذهــاب إليهــا!».

ــا  ــنذهب إليه ــك، س ــوي ذل ــي أن ــا، لكنن ــا لا أعرفه ـ «أن
ــة  ــة رائع ــنقضي تجرب ــا الآن، وس ــدا عن ــدة ج ــا بعي ــرة لأنه بالطائ

هنــاك!».

ــن  ــا ل ــالا، لأنن ــك ح ــن رأس ــرة ع ــه الفك ــدي هات ـ «أبع
نذهــب أبــدا إلى تلــك المدينــة! أنــا زوجــك وأنــا مــن أقــرر! وقــد 
عزمــت عــلى أن نقــضي العطلــة في مكســيكو ســيتي، ونرجــع بعــد 

ــه!». ــة في ــير ولا رجع ــراري الأخ ــذا ق ــر! ه ــبوع إلى الجزائ أس

*** 

ــرة مجــددا عــلى أرضيتهــا الملســاء، ولكــن هــذه  نزلــت الطائ
ــا الــدولي، كانــت ماروشــكا تهــرول بسرعــة  المــرة في مطــار تيخوان
ــدا عــلى وجهــه عــدم الرضــا، كانــت  ــد زوجهــا الــذي ب ممســكة ي

٥١



تبتســم لــه بــين الحــين والآخــر، وهــو يــرد عليهــا بابتســامة مقتضبة، 
ففــي الأخــير تفعــل القطــة مــا تشــاء، وقــد كانــت هــي قطــة مــن 

النــوع الأعنــد!

ــزا  ــن حج Pueblo»، أي Amigo» ــدق ــا إلى فن ــا بعده ذهب
غرفــة هنــاك؛ قامــت ماروشــكا بطــي ثيابها وتوضيبهــا داخــل 
ــاهد  ــذ يش ــون وأخ ــاز التلفزي ــدي جه ــغل مه ــما ش ــدولاب، بين ال
El»، التابعــة لمجموعــة  Canal de las Estrellas» ــاة النجــوم قن
ــم أي  ــلا: «ألا يتكل ــكا قائ ــر إلى ماروش ــيكية، نظ ــزا» المكس «تيليفي
ــا  ــلاء فرنس ــد عم ــف، لا يوج ــه: «للأس ــية؟»، أجابت ــم الفرنس منه
ــنا،  ــزن: «حس ــال بح ــاز وق ــو التلف ــتدار نح ــم!»، اس في حكومته
سأشــاهد بعــض الأغــاني الأجنبيــة في قنــاة أخــر￯ عــليّ أفقــه شــيئا 

مــا!».

ــير،  ــل الكب ــذا الطف ــاهد ه ــي تش ــكا وه ــمت ماروش ابتس
تذكــرت فجــأة أنهــا لم تــأت إلى هنــا مــن أجــل أن تشــاهد التلفزيون، 
ــا  ــي الآن هن ــلي، ه ــاه اللي ــدق أو بمله ــبح الفن ــتمتع بمس أو لتس

ــده! ــا إلى أن تج ــترك تيخوان ــن ت ــل، ول ــد الجلي ــن عب ــث ع للبح

ــاح  ــوم، وفي الصب ــدت إلى الن ــم خل ــتحمام، ث ــت بالاس قام
ــرة، وأي  ــا خط ــة هن ــاد؛ المدين ــوارع الفس ــت إلى ش ــر هرع الباك
حركــة خاطئــة قــد تــؤدي إلى هلاكهــا، كانــت النســوة أشــد صرامة 
وفســادا مــن الرجــال، لذلــك فقــد كانــت تخشــى الاحتــكاك بهــن؛ 

٥٢



اقتربــت منهــا إحــد￯ شــواطئ الشــارع وقالــت لهــا: «أيتهــا 
الأجنبيــة، لا بــد أنــك مثليــة، خمســون بيــزو وســأكون مــن نصيبــك 
الليلــة!»، اســتدارت ماروشــكا نحوهــا لــتر￯ مأســاة في جســم فتاة: 
شــعر باهــت مصبــوغ بالأصفــر، عينــان مريضتــان بجفــون زرقــاء 
ن  متهدلــة، بــشرة متآكلــة تميــل إلى الاصفــرار، وســاقان نحيلتــان تنماّ

ــداءات ســابقة! ــار زرقــاء لاعت ــة، بهــما آث عــن ســوء التغذي

ــة:  ــزو قائل ــن بي ــا عشري ــا، فأعطته ــفقة اتجاهه ــت بالش أحس
«تفضــلي يــا آنســة، أنــت جميلــة جــدا! لا أريــد شــيئا، شــكرا لــك».

ـ «لكن ماذا تريدين في المقابل؟ مخدرات؟».

ـ «كلا، لا أريد شيئا، اعتني بنفسك فقط».

ـ «ولكن... هذا غير معقول!».

ــت!  ــت في صم ــا، وذهب ــمت له ــكا، ابتس ــتدارت ماروش اس
ــة فهــم مــا حصــل،  ــاة البغــاء، فقــد ثبتــت في مكانهــا محاول ــا فت أم
ــل في هــذه  ــا دون مقاب ــال شــيئا م ــه يمكنهــا أن تن ــم أن فهــي لا تعل
الحيــاة، وهــذا الــدرس قــد أتعــب تفكيرهــا؛ وضعــت الأمــوال في 

ــة!». ــاة مجنون ــة: «فت ــا متمتم جيبه

في نفــس الوقــت، توقفــت ســيارة كاديــلاك ســوداء اللــون، 
ــه،  ــة، بوشــوم كثــيرة في كتفــه ورقبت ونــزل منهــا شــاب قــوي البني
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ــا  ــن جيبه ــددا م ــوال مج ــت الأم ــى أخرج ــاة حت ــه الفت ــا إن رأت وم
وأعطتــه إياهــا، حمــل النقــود بيــد وحملــق فيهــا، ثــم قــام بصفعهــا 
بقــوة بيــده الأخــر￯، وقــام بإمســاكها مــن شــعرها، وأخــذ يجرهــا 
ــه أيتهــا القــذرة! إن  ــلا: «هــل هــذا كل مــا جمعت ــق قائ نحــو الطري
كان جســدك لا يصلــح للبيــع مجــددا فالأجــدر أن أُقطّعــه وأرميــه إلى 
الــكلاب!»، أخــذت الفتــاة تبكــي وتــصرخ متوســلة: «أرجــوك يــا 
ســيدي، اغفــر لي! ســأحاول جمــع مــال أكثــر، لا تقتلنــي أرجــوك، 

ابنتــي تتضــور جوعــا، وليــس لديهــا مــن يعيلهــا ســواي!».

ـ «أحضريهــا إذن لتعمــل مكانــك، لعلهــا تعوضنــا عــن 
ــا!». ــا إياه ــي كبدتن ــارة الت الخس

ــة عــشر  ــا ســيدي! هــي لم تتجــاوز الثاني ـ «لكنهــا صغــيرة ي
ــا!». ــن عمره م

ــن  ــن مم ــن الزبائ ــير م ــك الكث ــاطئ! هنال ــا ش ــأس ي ـ «لا ب
ــا إلي، أو  ــر، أحضريه ــك العم ــات في ذل ــع فتي ــب م ــتهون اللع يش

ــدا!». ــددا أب ــراك مج ــن ت ــا ل ــدك أنه ــي أع إنن

قــال ذلــك، وقــام بدفعهــا بقــوة، ترنحــت ثــم ســقطت عــلى 
الأرض وهــي تبكــي بحرقــة، نظــرت إلى الســماء وصرخــت قائلــة: 
«أيــن أنــت أيهــا المخلــص؟ إن كانــت هنالــك عدالــة في الســماء فلــما 

لا تنــزل؟!».

٥٤



(٧)

أكمــل عبــد الجليــل ونزهــة الأحــلام رقصتهــما، ثــم رجعــا 
مجــددا إلى المنضــدة، قالــت لــه متصنّعــة التعــب: «أظــن أن الوقــت 
ــه  ــن أن ــا، ولا أظ ــكرة مبلغه ــي الس ــت من ــد نال ــر، وق ــد تأخ ق
يمكننــي أن أقــود الســيارة، هــل تســتطيع أن توصلنــي إلى المنزل؟».

ـ «كلا لا أستطيع ذلك».

ـ «سأطلب من رجل آخر إذا».

ـ «أجل، افعلي ذلك».

ــام  ــا أم ــلا ذريع ــل فش ــة تفش ــا الأنثوي ــع خططه ــت جمي كان
لامبــالاة عبــد الجليــل بهــا، واختلافــه عــن باقــي الرجــال، نظــرت 
ــا  ــزو إذا؟»، أجابه ــين بي ــك بخمس ــا رأي ــت: «م ــم قال ــا ث ــه ملي إلي
مبتســما: «هنالــك حــلان بســيطان لهــذه الحيــاة، الويســكي والمــال، 

ــا ســيدتي بتقديــم إحديهــما!». وقــد تشرفــتِ ي

٥٥



ــودة  ــق الع ــالكا طري ــا س ــق به ــيارته، وانطل ــغيل س ــام بتش ق
باتجــاه «الزعيــم»، لكــن نزهــة الأحــلام طلبــت منــه تغيــير الوجهــة 

إلى الفنــدق، نظــر إليهــا باســتنكار متهكــما:

ـ «هل رماك إلى الشارع؟».

ـ «الأمر لا يهمك، خذني إلى فندقي اللعين!».

ــة  ــادة السرع ــام بزي ــتهزاء، وق ــل باس ــد الجلي ــك عب ضح
عــلى الطريــق الســيار، وفجــأة، ارتمــت الفتــاة عــلى مقــود الســيارة، 
ــذي  ــا ال ــلا: «م ــين، صرخ قائ ــو اليم ــوة نح ــه بق ــت بجذب وقام
دهــاك يــا شــاطئ! ســوف تقتليننــا!»، بــدأت الســيارة بالانحــراف 
ــل في  ــه فش ــا لكن ــيطرة عليه ــدا الس ــاول جاه ــمالا، ح ــا وش يمين
ــت  ــي، واصطدم ــود كهربائ ــو عم ــير نح ــت في الأخ ــك، انحرف ذل
فيــه بقــوة، ارتطــم رأســه بالمقــود حــين توقفــت الســيارة، وتوقــف 

ــن الإدراك. ــه ع ــا وعي معه

اســتيقظ ليجــد نفســه في مستشــفى «Angeles»، كان 
ــي  ــة الت ــد مــن الأجهــزة الطبي ــر وســط العدي مســتلقيا عــلى السري
كانــت مرتبطــة بجســده الجريــح، نظــرت إليــه الممرضــة مبتســمة، 

ــعادة: ــت بس وقال

ـ «حمدا الله على سلامتك يا سيدي».

٥٦



ـ «ماذا حدث؟ أين نزهة الأحلام؟».

ــد  ــه ق ــو أن ــه ه ــا أعلم ــيدي، كل م ــا س ــا ي ــا لا أعرفه ـ «أن
ــر  ــت متأخ ــة في وق ــيارتك المحطم ــل س ــك داخ ــور علي ــم العث ت
 ￯مــن الليــل، كانــت الطريــق فارغــة تمامــا، ولــولا أن ســائق إحــد
الشــاحنات قــد عثــر عليــك قبــل اشــتداد النزيــف، لكنــت الآن في 

ــمح االله!». ــى لا س ــداد الموت ع

ــت  ــد كان ــاة... ق ــك فت ــلام.... هنال ــة الأح ــن نزه ـ «لك
معــي... وقــد...».

ـ «لقــد كنــت وحيــدا في الســيارة يــا ســيدي، إنــه اضطــراب 
ــد  ــتيقظون بع ــن يس ــع م ــدث لجمي ــو يح ــة، وه ــد الصدم ــا بع م

ــط!». ــك فق ــت علي ــد اختلط ــور ق ــد أن الأم ــا، لا ب ــادث م ح

كان عبــد الجليــل يــدرك أن مــا يتذكــره واقــع وليــس خيــالا، 
لقــد كان برفقــة تلــك الفتــاة الشــقية، وقــد قامــت بجــذب مقــود 
ســيارته، ممــا ســبب لــه هــذا الحــادث، لكــن، لمــاذا فعلــت ذلــك؟ 
وإن أرادت قتلــه مثــلا، فلــما عرضــت حياتهــا أيضــا للخطــر؟ أيــن 
هــي الآن؟ ومــاذا حــدث لهــا؟ تبــا! هــل يعقــل أن الخمــر قــد لعــب 

بعقلــه حقــا لدرجــة أنــه تخيــل كل ذلــك؟!

 ￯ــو ــكاره س ــل أف ــع حب ــير، ولم يقط ــا في التفك ــتغرق ملي اس
ــرت  ــد أظه ــيدي، لق ــلا: «س ــه قائ ــذي خاطب ــة ال ــل الشرط رج
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ــة  التحاليــل وجــود نســبة كحــول في دمــك تفــوق النســبة القانوني
المســموح بهــا، أنــت رهــن الاعتقــال بتهمــة القيــادة في حالــة ســكر، 
ــذك إلى  ــيتم أخ ــر، س ــن للخط ــاة الآخري ــك وحي ــض حيات وتعري
ــى لــك الشــفاء العاجــل، إلى  مركــز الشرطــة بعــد معالجتــك، أتمن

ــاء!». اللق

ــه  ــت ب ــن اعتن ــفى، أي ــا في المستش ــل أيام ــد الجلي ــضى عب ق
الممرضــة كأخ عزيــز لهــا، وهــذا حــال جميــع الممرضــات في العــالم، 
ممــا يميزهــن كثــيرا عــن الطبيبــات اللــواتي يســتقبلنك بوجوههــن 

ــابقات! ــك الس ــن حبيبات ــة، كأنه العابس

ــم بعــد ذلــك إلى  بعــد شــفائه، انتقــل إلى مركــز الشرطــة، ث
ــا  ــزو دفعه ــي بي ــدر بألف ــة تق ــا بكفال ــرج منه ــن خ ــة، أي المحكم

ــلا: ــوم قائ ــه الل ــه ل ــا ووج ــتدعاه بعده ــه، اس ــم عن الزعي

ـ «هــل أنــت غبــي أم مغفــل؟ تركــت في يــوم واحــد 
ــل  ــجنك! ه ــدا كاد أن يس ــا فاس ــك، وقاضي ــاطئا كادت أن تقتل ش
ــل!  ــق الإنجي ــتك بح ــي فراس ــن ه ــذا؟! أي ــا ه ــق ي ــت مراه أن
ــا  ــن مكوثه ــد م ــوم واح ــد ي ــاطئ بع ــك الش ــرد تل ــت بط ــد قم لق
ــا  ــا، أم ــة م ــة لعصاب ــا جاسوس ــين أنه ــت في الح ــي أدرك ــي لأنن مع
أنــت فتراقصهــا وتأخذهــا في جولــة في ســيارتك اللعينــة! أنــت في 
ــة  ــرف الرحم ــد يع ــكان! لا أح ــت في الفاتي ــيد ولس ــا س ــا ي تيخوان
ــاب  ــخص وترت ــك في كل ش ــك أن تش ــين! علي ــو￯ المجان ــا س هن

٥٨



مــن كل كائــن! العصابــات هنــا تــأكل بعضهــا البعــض، ولا ســبيل 
للســيطرة عليهــا إن أنــت أغمضــت عينيــك، ووثقــت بمــن يمــشي 
ــت  ــذ، أن ــل ف ــل، ومقات ــد الجلي ــا عب ــد ي ــت قائ ــين! أن ــلى رجل ع
ــد  ــت أح ــو كن ــال! ل ــاب والجب ــع الهض ــلاح وتقط ــل الس ــن تحم م
ــم  ــرور بمنصبه ــم غ ــب، وكله ــون في المكات ــن يعمل ــين الذي المخنث
الــذي يخجــل منــه كل رجــل حقيقــي لقبلــت منــك تصرفــا كهــذا! 
لرضيــت أن تغافلــك امــرأة، وتحــاول قتلــك لــولا ســماحة الــرب! 
ــن  ــيط م ــا بالتقس ــي دفعته ــة الت ــأخصم الكفال ــال، س ــلى كل ح ع
راتبــك، وعليــك أن تعمــل بكــد وإلا تخليــت عنــك، تذكــر جيــدا 
يــا هــذا ألا أحــد مهــم في هــذه الحيــاة، وأن العمــل يســتمر بــك أو 

ــك!». ــن دون م

خــرج عبــد الجليل مــن مكتــب الزعيــم والأســئلة والهواجس 
ــن  ــو م ــه ه ــم أن ــه رغ ــاة قتل ــك الفت ــا أرادت تل ــه: لم ــم رأس تلته
أنقذهــا مــن المــوت المحتــوم؟ ومادامــت لا تمتلــك أي دافــع لقتلــه، 
فمــن دفعهــا لفعــل ذلــك؟ وأيــن اختفــت بعــد الحــادث؟ كل مــا 
ــه أن يجــد نزهــة الأحــلام ويســتجوبها،  ــه يجــب علي ــه هــو أن يعرف
ــتفهامية في  ــات الاس ــك العلام ــكل تل ــش ب ــتطيع العي ــه لا يس لأن

حياتــه.
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(٨)

ــا  ــها، وعيناه ــلى فراش ــتلقية ع ــلام مس ــة الأح ــت نزه كان
ــا الغرفــة، وبجانبهــا أمهــا تقــوم بتغيــير  مســتقرتان عــلى ثريّ
الضــمادات العديــدة التــي كانــت تمــلأ جســمها، كانــت تنظــر إليهــا 

ــالي: ــوار الت ــما الح ــما دار بينه ــفقة حين بش

ــة،  ــك الطريق ــذا بتل ــلي ه ــك أن تفع ــا كان علي ــي! م ـ «بنيت
ــة!». ــك إلى التهلك ــودي بنفس ــدت أن ت ك

العمــل قبــل كل شيء، هكــذا  أننــي فعلتهــا،  ـ «المهــم 
. « ني علمتمــو

ــا  ــيرتي! تب ــا صغ ــك ي ــوك! لا شيء قبل ــك أب ــذا علم ـ «هك
ــدي!». ــذة كب ــؤذي فل ــذي ي ــل ال للعم

ـ «لا أعلــم حقــا لمــا أراد منــي أبي أن أفعــل ذلــك، لقــد قــال 
ــد  ــون عن ــلي أن أك ــب ع ــك وج ــورة، لذل ــدة الخط ــر في ش أن الأم
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ــا أمــي؟». حســن ظنــه، مــاذا يقصــد بالتهجــين المكســيكي ي

ـ «أين سمعت بهذا المصطلح!».

ــه، كان  ــال في مكتب ــد الرج ــدث أح ــمعت أبي يح ــد س ـ «لق
يبــدو عالمــا مــا، لقــد كانــوا يتحدثــون عــن التهجــين المكســيكي، 
وقــال أبي أنــه يعتمــد عــلي كثــيرا في ذلــك الموضــوع، ودعــا ذلــك 
الرجــل االله كثــيرا كــي أنجــح في مهمتــي، عــلى كل حــال، ســأنتظر 

قدومــه، عــليّ أســتقصي منــه معلومــة تريــح فضــولي».

ــت  ــا، تح ــافى في غرفته ــا تتع ــلام يومه ــة الأح ــت نزه أمض
رعايــة أمهــا التــي مــا انفكــت تغــير ضماداتهــا، وتعطيهــا الأدويــة في 
أوقاتهــا اللازمــة، وتتصــل بالطبيــب لزيارتهــا كلــما ألمّــت بهــا حمــى 
ــن  ــود م ــي يع ــت ك ــران رب البي ــان تنتظ ــت الاثنت ــة، كان مفاجئ
مهمتــه التــي أخــذت منــه أكثــر مــن أســبوع، وفي نهايــة الأســبوع 
ــأن  ــه واطم ــل ابنت ــام بتقبي ــددا، ق ــزل مج ــاد الأب إلى المن ــاني، ع الث
عــلى حالهــا، ثــم قــال لهــا والســعادة تمــلأ عينيــه: «لقــد كنــت محقــا 
ــا ابنتــي العزيــزة، لا تظنــي أن مخاطرتــك بحياتــك قــد  في ظنــوني ي
ــة في  ــم حقب ــاب لأعظ ــت الب ــد فتح ــس! لق ــد￯، بالعك ــت س ذهب
تاريــخ الإنســان، وســتكون ســنة عشريــن وألفــين الانطلاقــة الأولى 
لجنــس جديــد مــن البــشر، وكل هــذا بفضلــك! أجــل كل هــذا!»؛ 
كان الأب يتحــدث بحــماس شــديد، واضطــراب لم تعهــده ابنتــه في 
ــه؛ أمــا هــي، فقــد كانــت تنظــر  ــده، وإيماءات كلامــه، وحــركات ي

٦١



ــا  ــكت أبوه ــا؛ س ــة حاجبيه ــوح، مقطب ــر مفت ــة، بثغ ــه بدهش إلي
ــا  ــلى م ــك ع ــي لم أطلع ــم أنن ــا أعل ــلا: «أن ــتطرد قائ ــم اس ــلا ث قلي
نحــن مقبلــون عليــه، وهــذا لا يعنــي عــدم ثقتــي بــك، بالعكــس! 
أنــا أثــق بــك جــدا يــا حبيبتــي، كل مــا في الأمــر أننــي كنــت أريــد 
ــك الآن  ــما أن ــي، ك ــير منطق ــأي كلام غ ــوه ب ــل أن أتف ــد قب أن أتأك
ــذا  ــي ه ــتحقين أن تفهم ــت تس ــد، وأن ــج الجدي ــن البرنام ــزء م ج

ــل: ــه بالتفصي ــك بيان ــوع، وإلي الموض

ــم   منــذ نشــأة الإنســان وهــو يحــاول أن يطــور نفســه، ويصمّ
ــن مــن تصنيــع ماكينــات  آلات تذلــل صعوبــات الحيــاة، وقــد تمكّ
ــع الألبســة  ــرات، آلات لصن ــواع: ســيارات، طائ مــن مختلــف الأن
والأطعمــة، حواســيب وهواتــف نقالــة، تطبيقــات وغيرهــا...، وفي 
كل يــوم يتــم تطويرهــا مــن جديــد، لتصبــح أكثــر حداثــة وتماشــيا 
ــره  ــلنا في تطوي ــذي فش ــد ال ــشيء الوحي ــصر، ال ــات الع ــع متطلب م
هــو الإنســان، فنحــن لم نتمكــن مــن إضافــة أي شيء مــن شــأنه أن 

يزيــد مــن قدراتــه الحركيــة أو الذهنيــة بكــمّ ملحــوظ.

ــاضرا في  ــون ح ــا أن أك ــظ مع ــة والح ــاءت الصدف ــد ش وق
ــة  ــه قضي ــوا في ــث ناقش ــتو￯، حي ــي المس ــؤولين رفيع ــماع لمس اجت
الــولاء، وقــال أحــد الجنــرالات أن جيشــه يمتلــك أســلحة متطورة 
ــراده  ــة أف ــبب خيان ــارك بس ــن المع ــد م ــسر العدي ــه خ ــدا، لكن ج
ــشر،  ــر الب ــال تطوي ــي في مج ــور العلم ــدة التط ــد بش ــه، وانتق وتابعي
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ــم  ــن إنزي ــوا ع ــماء أن يبحث ــن العل ــاشر م ــكل مب ــب بش ــث طل حي
ــه،  ــب لصاحب ــاء الكل ــا وف ــة م ــا لجه ــان وفي ــل الإنس ــينّ يجع مع

ــد! ــصر الأكي ــك الن ــش، وبذل ــن ولاء الجي ــى يضم حت

بعــد ذلــك تــم الــشروع في العمليــة المســماة «التهجــين 
باخــا  ولايــة  في  السريــة  المختــبرات   ￯إحــد في  المكســيكي» 
ــين  ــين أجنبيَ ــلى مواطنَ ــم ع ــب الإنزي ــم تجري ــن ت ــا، أي كاليفورني
يعمــلان في إحــد￯ المنظــمات الحربيــة السريــة، أحدهمــا مــات 
ــع  ــة، ورج ــن المنظم ــق ع ــد انش ــر فق ــا الآخ ــابي، أم ــين إره في كم
ــل  ــن فش ــمي ع ــلان الرس ــة الإع ــك بمثاب ــلاده الأم، وكان ذل إلى ب
التجربــة، لذلــك فقــد قــررت الدولــة التوقــف عــن تمويــل 

ــة. ــة دائم ــرة بصف ــن الفك ــلي ع ــم التخ ــشروع، وت الم

ــث  ــبان، حي ــن في الحس ــا لم يك ــدث م ــل أن يح ــذا قب كان ه
ــاد إلى  ــين ع ــرض ح ــراض الم ــي أع ــن الأجنب ــلى المواط ــرت ع ظه
بــلاده، ولم يتمكــن مــن العيــش هنــاك، فعــاد مجــددا إلى المكســيك، 
ــه  ــده أن ــبر قائ ــة، وأخ ــة الحربي ــددا في المنظم ــراط مج ــب الانخ وطل
ــه  لا يســتطيع التواجــد في أي مــكان آخــر مــا عــدا المكســيك، وأن

ــل! ــل والتنكي ــط بالقت ــب فق يرغ

ــه  ــزة؟ إن ــي العزي ــا ابنت ــذا ي ــي ه ــاذا يعن ــين م ــل تعلم ه
ــة  ــما أن الدول ــيكي! وب ــين المكس ــة التهج ــاح تجرب ــلى نج ــدل ع ي
قــد توقفــت عــن تمويــل المــشروع، فقــد قــررت أن أقــوم بتمويلــه 
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ــم،  ــك الإنزي ــين بذل ــن آلاف المقاتل ــك بحق ــي، وذل ــلى نفقت ا ع سرّ
وعندهــا يصبــح لــديّ نفــوذ عــلى الجيــش، وفي المســتقبل القريــب 

ــع! ــالم أجم ــلى الع ع

لقــد تأكــدت مــن أن تلــك المــادة لا زالــت تــسري في 
ــه، وطلبــت منــك أن  دمــاء ذلــك الشــخص، لذلــك أرســلتك إلي
ــك  ــتخراج ذل ــا الآن باس ــد قمن ــه، و ق ــن دم ــة م ــتخرجي عين تس
ــة  ــنبدأ عملي ــه، وس ــيرة من ــات كب ــع كمي ــام بصن ــم، والقي الإنزي

ــآسي! ــليء بالم ــالم الم ــذا الع ــلى ه ــيطر ع ــا لنس ــن قريب الحق

أجــل يــا ابنتــي! عبــد الجليــل هــو ثــاني شــخص تــم حقنــه 
ــلى  ــك ع ــي أهنئ ــك فإنن ــيف، لذل ــه س ــد صديق ــادة بع ــك الم بتل
ــا عــلى طبــق مــن ذهــب! ســنصنع معــا جيشــا لا  تقديــم العــالم لن

ــة!». ــة لعين ــة في كل دول ــلى كل بقع ــيطر ع ــر! وسنس يقه

ــا ولأول  ــلام، لأنه ــة الأح ــام نزه ــة أم ــن لبره ــف الزم توق
مــرة في حياتهــا تــر￯ وجــه أباهــا الحقيقــي: رجــل شريــر يســتغلّ 
البــشر ليحولهــم إلى آلات قتــل! «مــا أبشــع ذلــك ومــا أوحشــه!»، 
ــن  ــرد م ــان أن يتج ــن للإنس ــف يمك ــها: «كي ــك في نفس ــت ذل قال
الإنســانية إلى هــذا الحــد؟! لمــاذا نبحــث جميعــا عــن الكيفيــة الأمثــل 
ــب  ــادل الح ــا، ونتب ــمو بأرواحن ــا لا نس ــض؟ لم ــا البع ــل بعضن لقت
والتســامح؟ لمــا نســمح للأديــان بتفريقنــا؟ للغاتنــا بتشــتيتنا؟ 
ــرب  ــو للح ــا يدع ــن كل م ــلى ع ــا لا نتخ ــا؟ لم ــا بتدميرن لأصولن
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ــض،  ــادي بع ــا في أي ــع أيادين ــشر، ونض ــاء الب ــفك دم ــل وس والقت
ــلام؟». ــب وس ــا بح ــش مع لنعي

ــت  ــا كان ــدة لأنه ــالات عدي ــاة في اغتي ــاركت الفت ــد ش لق
ــالم  ــلام الع ــود الس ــم سيس ــه بموته ــل الأشرار، وأن ــا تقت ــن أنه تظ
ــوم، وفي  ــا الي ــض؛ لكنه ــم البع ــع بعضه ــيحب الجمي ــع، وس أجم
ــه، وأن  ــط، أدركــت أنهــا تخــدم الشــيطان ذات هــذه اللحظــة بالضب
الــشر موجــود ولــن يــزول، وأن الــكل يبحــث عــن العنــف متــى 
تســنت لهــم الفرصــة، وأن الخــير صــورة علنيــة لآثــام كثــيرة تحــدث 
في الخفــاء، وأن الأشرار الذيــن نعرفهــم هــم أجــود النــاس معدنــا 
ــون  ــن يتزين ــون شرهــم، عكــس أولئــك الأوغــاد الذي لأنهــم يعلن
بثيــاب القداســة، ثــم يمارســون مختلــف الخطايــا سرا في مخادعهــم!

تتعــافى  منزلهــا  أســابيعا في  ذلــك  بعــد  الفتــاة  أمضــت 
تدريجيــا مــن الإصابــة، وبعــد أن اطمأنــت أمهــا لحالتهــا الصحيــة، 
ســمحت لهــا بالخــروج أخــيرا، ركبــت ســيارتها، أدارت المحــرك، 
ثــم انطلقــت إلى المستشــفى والدمــوع تمــلأ مآقيهــا، قامــت بركــن 
الســيارة في الموقــف، واتجهــت فــورا إلى ركــن الاســتقبال، ســألت 
الموظفــة هنــاك عــن مريــض يدعــى «عبــد الجليــل»، فتشــت 
ــا أن  ــم أعلمته ــدودة، ث ــق مع ــدة دقائ ــة لم ــة طويل ــيرة في قائم الأخ
ــه  ــد أن ــي، ولا ب ــر قضائ ــفى بأم ــن المستش ــرج م ــد خ ــض ق المري
ــدم  ــت بالن ــوة، وأحس ــا بق ــق قلبه ــجن، خف ــث الآن في الس يمك
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ــه  ــا فعلت ــراء م ــيرا ج ــه خ ــأن تعوض ــها ب ــذرت لنفس ــديد، ون الش
ــة. ــد￯ الشرط ــددا ل ــه مج ــث عن ــت تبح ــم انطلق ــه، ث ب

بعــد مــدة مــن البحــث والتفتيــش، ومبلــغ كبــير مــن 
الرشــوة، حمــدت االله كثــيرا حــين علمــت أنــه بخــير، أرادت 
ــت  ــه، جلس ــكان عمل ــام م ــى أم ــه في مقه ــه، فانتظرت ــذار ل الاعت
عــلى كــرسي في حديقــة تابعــة للمحــل، قامــت بإشــعال ســيجارتها، 
 ￯وأخــذت تدخــن وهــي شــاردة، ولم يكــسر ذلــك الــشرود ســو
ــا  ــا بكلماته ــواء إلهام ــلأ الأج ــت تم ــي كان ــو الت ــيقى الفلامينك موس

ــة: العميق

«حينــما أســمع دمــاء أســلافي تغنــي وتبكــي إذ تتذكــر قــرون 
الرعــب الماضيــة...

أشعر بأن الرب يعطر روحي...

فأمضي في العالم أغرس الورود بدل الألم!».
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(٩)

أمضــت ماروشــكا أيامــا عديــدة تبحــث عــن عبــد الجليــل، 
لكنهــا لم تجــد لــه أي أثــر، بــدأت تفقــد الأمــل تدريجيــا إلى درجــة 
ــر،  ــع إلى الجزائ ــث وترج ــن البح ــف ع ــلى أن تتوق ــت ع ــا عزم أنه
أخــبرت زوجهــا بذلــك فقــال لهــا: «هــل أنــت ماروشــكا العنيــدة 
ــن  ــا؟ أي ــر￯ لا أعرفه ــرأة أخ ــك ام ــا؟ أم أن ــت في حبه ــي وقع الت
هــو عنــادك؟ أيــن هــي محاربتــك للدنيــا حينــما ترغــب بمعاكســتك 
ــة النــاس؟  فتأبــين إلا مواجهتهــا؟ أتعلمــين مــا يميــزك عــن أغلبي
ــب  ــا أغل ــر إليه ــي يفتق ــك الت ــك وعزيمت ــك وإرادت ــه تصميم إن
ــوة  ــي الق ــال ـ يدع ــي الرج ــي ـ أعن ــا حبيبت ــنا ي ــال، جنس الرج
ــة، لكنــه في الحقيقــة الجنــس الأجبــن بــين البــشر، فنحــن  والصلاب
نخــاف كل شيء! نجــبر نســاءنا عــلى ارتــداء الحجــاب والمكــوث 
ــا  ــم إذلالن ــرضى أن يت ــض، ن ــا البع ــن بعضن ــا م ــزل خوف في المن
ــا  ــم طردن ــن أن يت ــا م ــا خوف ــاء عملن ــرف رؤس ــن ط ــل م في العم
ــا عــلى الرضــوخ للقوانــين خوفــا مــن  ــا، نجــبر أطفالن مــن منصبن
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ــاة! ــلهم في الحي فش

ــة، لا  ــط جريئ ــن قط ــاء، فمعظمك ــشر النس ــن مع ــا أنت أم
تخشــون شــيئا إن لم يكــن بالطبــع إحــد￯ الزواحــف! ترتــدي 
معظمكــن الحجــاب إرضــاءً لمخــاوف آبائكــن وإخوتكــن ـ تقديــرا 
من  وليــس خوفــا ـ ، تحرقــن العــالم لــو أن شــخصا مــا أهانكــن، تقدّ
عــزة النفــس عــلى وظيفــة تافهــة لعينــة، تســمحن لأطفالكــن بعيش 

ــه! ــي يريدونهــا، ولا تهبــن مصائــب القــدر ونكبات ــاة الت الحي

ــادا،  ــا حبيبتــي... أنــت أكثــر النســاء شــجاعة وعن وأنــت ي
أنــت قطــة عــلى شــكل إنســان، ترفضــين إطاعــة الأوامــر، تحاربــين 
ــقه  ــا يعش ــو م ــذا ه ــن، وه ــا تريدي ــالي م ــل أن تن ــن أج ــوم م كل ي
الرجــل في المــرأة حتــى وإن لم يــصرح بذلــك، فالرجــل يختــار المــرأة 
ــه في  ــا، لكن ــه يحبه ــا أن ــا، يخبره ــه أمامه ــس برجولت ــة ليح الضعيف
 ￯بالشــفقة اتجاههــا، أمــا تلــك التــي تتحــد ￯الواقــع لا يحــس ســو
رجولتــه بشــخصيتها وأنوثتهــا، فســيهيم حبــا وعشــقا وهيامــا بهــا، 
حتــى لــو أخبرهــا بــأن تصرفاتهــا تزعجــه، لكنــه في الحقيقــة يســتلذ 

عنادهــا، ويغريــه تحديهــا!

 ￯ــو ــك أق ــم أن ــي أعل ــك لأنن ــك! أحب ــبب أحب ــذا الس له
ــي،  ــن عزيمت ين م ــتقوّ ــف س ــعرت بالضع ــما ش ــي كل ــي، وأنن من
تمامــا كــما كانــت تفعــل زوجــات قــادة الحــروب قديــما لرجالهــن؛ 
ــما  ــم ع ــي لا أعل ــم أنن ــدة، ورغ ــكا وعني ــا ماروش ــة ي ــت قوي أن
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تبحثــين عنــه تحديــدا في المكســيك، إلا أننــي أدرك أن هــذه الأخــيرة 
قــد قامــت بتحديــك، وأنــك لــن تخرجــي منهــا حتــى تفــوزي بهــذا 

ــدي!». التح

ــا  ــكل م ــه ب ــا، وعانقت ــان زوجه ــكا في أحض ــت ماروش ارتم
ــردد  ــي ت ــدره، وه ــلى ص ــكاء ع ــت بالب ــوة، أجهش ــن ق ــت م أوتي
ــذه  ــندي في ه ــت س ــي، أن ــا زوج ــك ي ــكرا ل ــق: «ش ــوت مختن بص
الدنيــا، لقــد بثثــت الأمــل في روحــي مجــددا، ليحفظــك االله لي أبــد 

ــر». الده

كان الغــد بالنســبة لهــا يومــا جديــدا، وبذلــك فرصــة 
جديــدة أمضتهــا في التنقــل مــن حانــة لأخــر￯، ومــن فنــدق لآخــر 
ــوم  ــت تق ــما كان ــرات، وبين ــد￯ الم ــرا، وفي إح ــه أث ــد ل دون أن تج
بــشراء بعــض اللــوازم مــن متجــر بالقــرب مــن فندقهــا، صعقــت 
ــا:  ــان مع ــب، وصرخ الاثن ــا بتعج ــق فيه ــابا يحمل ــين رأت ش ح

ــل!». ــد الجلي ــكا!»، «عب «ماروش

وهكــذا هــو القــدر، يتســلى بالســخرية منــا كلــما ســنحت لــه 
ــين  ــه إلا ح ــث عن ــا نبح ــد م ــن لا نج ــك، فنح ــل ذل ــة لفع الفرص
نتوقــف عــن التفتيــش، ســواء كان بحثنــا عــن شــخص أم حيــوان 
ــى  ــل حت ــا، ب أم أي شيء آخــر؛ ليــس القــدر فقــط مــن يســخر من
ــد  ــد وج ــك فق ــه، لذل ــد نفس ــب أن يعي ــو يح ــك، فه ــخ كذل التاري
ــى،  ــة المقه ــلى طاول ــكا ع ــع ماروش ــددا م ــه مج ــل نفس ــد الجلي عب
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ــر! وكلاهمــا ينظــر إلى الآخــر بــشيء مــن التوت

«مــا الــذي أحــضرك إلى هنــا يــا امــرأة؟»، قــال عبــد الجليــل 
بــازدراء، لأن هــذه الفتــاة قــد جعلتــه يتذكــر رفيق ســلاحه ســيف، 
ذلــك البطــل المغــوار الــذي تــوفي قبــل مماتــه بأشــهر عديــدة، وكان 

ســبب قتلــه هــذه الشــاطئ!

الحديــث  في  استرســلت  ثــم  مليــا  ماروشــكا  ســكتت 
بحــماس، أخبرتــه عــن ســوء التفاهــم الــذي حصــل بينهــما، وأنهــا 
ــت  ــم ذهب ــا، ث ــيا عليه ــقط مغش ــر س ــة الأم ــت بحقيق ــين علم ح
إلى المستشــفى، أيــن تلقــت العنايــة هنــاك، ثــم أتــت إلى المكســيك 

ــة. ــة كامل ــرف الحقيق ــد أن تع ــا تري ــه، لأنه ــا عن بحث

قــام عبــد الجليــل بــسرد القصــة لأول مــرة منــذ تلــك الحادثــة 
ــذي  ــوع ال ــذا الموض ــوض في ه ــا الخ ــب دوم ــة، كان يتجن الأليم
ــك  ــه كل تل ــاد ل ــكا أع ــيء ماروش ــن مج ــا، لك ــه تمزيق ــزق قلب يم
ــل  ــع داخ ــي تقب ــة الت ــات الأليم ــا الذكري ــة، إنه ــات البائس الذكري
كل واحــد فينــا، ولا نســتطيع مهــما فعلنــا أن ننســاها، قــد نســتطيع 
تجاهلهــا أحيانــا، لكنهــا تظهــر مــن جديــد كلــما كنــا وحيديــن، أو 
كلــما اجتمعنــا مــع شــخص يجعلنــا نشــعر بالوحــدة، أو كلــما أتــى 
ــرس  ــا نغ ــو أنن ــى ل ــا نتمن ــي تجعلن ــة الت ــك الحادث ــا بتل ــن يذكرن م
ــا  ــا فيجعلن ــف بن ــو أن االله يلط ــا، أو ل ــا لننتزعه ــكينا في عقولن س
نتعــرض لحــادث مــا يفقدنــا الذاكــرة، أو يفقدنــا الحيــاة لــو تطلــب 
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الأمــر ذلــك!

سرد لهــا تلــك المهمــة بالتفصيــل، وكيــف تعرضــوا لكمــين 
ــذ  ــه؛ أخ ــاذ زملائ ــل إنق ــن أج ــيف م ــى س ــف ضح ــان، وكي جب
ــلم  ــف أس ــم كي ــه، ث ــاه ل ــاره، ووصاي ــق احتض ــا دقائ ــف له يص

ــه. ــيّعت جنازت ــف ش ــه، وكي ــه لبارئ روح

ــظ  ــي كان يحتف ــا الت ــن صورته ــا، وع ــم كان يحبه ــا ك أخبره
ــاب  ــا ككت ــي كان يعامله ــائل الت ــن الرس ــه، ع ــب بذلت ــا في جي به
ــل  ــل القائ ــلا: «هــل تعرفــين المث مقــدس؛ نظــر إليهــا بغضــب قائ
بأنــه حينــما يتــزوج المقاتــل يفــرح جــاره في الســكن؟ هــذا المثــل لم 
يــضرب هبــاء، إنــه نتيجــة لســنوات مــن الخــبرة، رجــال هاجــروا 
بعيــدا عــن زوجاتهــم وحبيباتهــم مــن أجــل العمــل، فقمــن 
بخيانتهــم مــع رجــال آخريــن، مســتعملات بيــت الرجــل وفراشــه 
ــت  ــه وأظلم ــم قلب ــل تحط ــن رج ــم م ــدنيء! ك ــل ال ــك الفع لذل
ــه، فقامــت ببيعــه بثمــن بخــس،  ــه جــراء امــرأة لم تتــق االله في حيات

ــال! ــة ب ــعادة وراح ــه بس ــت شرف ث ولوّ

ــن  ــاق، لا يتزوجك ــن ولا ميث ــد لك ــات، لا عه ــن خائن أنت
ــن  ــى؛ أنت ــون، والحمق ــة، والمغفل ــو التجرب ــاء، وقليل ــو￯ الأغبي س
ــن  ــذ ارتباطك ــأن من ــم، لا تفت ــة عليه ــال ونكب ــلى الرج ــاء ع وب
ــه!  ــه، وأحلام ــه، وقوت ــه، وموهبت ــه، وصحت ــن مال ــل تأكل بالرج
ــت أي  ــل رأي ــده، ه ــزواج وبع ــل ال ــال قب ــع الرج ــري إلى جمي أنظ
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ــزواج عــن ممارســة  ــون ينقطعــون بعــد ال تحســن فيهــم؟ فالرياضي
الرياضــة فتختفــي عضلاتهــم، وتــبرز بطونهــم، وتكثــر فيهــا 
ــون  ــاب يتوقف ــون، والكت ــليء بالده ــن الم ــراء طهوك ــحوم ج الش
ــاه  ــن، وذوو الج ــت معك ــاء الوق ــغالهم بقض ــف لانش ــن التألي ع
تصيبهــم الفاقــة نتيجــة مصاريفكــن اللامتناهيــة، وكثــير مــن 
الأمثلــة الأخــر￯ التــي لا يســعفني الوقــت لوصفهــا لــك ســيدتي، 
ولا يمكنــك رؤيتهــا إلا إن كنــت رجــلا، تعيشــين وســط الرجــال 

ــزواج! ــد ال ــم بع ــول نجومه ــة أف ــن بداي وتري

ــرأة  ــزب، لا ام ــي أع ــير لأنن ــا بخ ــيدة، أن ــا س ــري إلي ي أنظ
تنغــص حيــاتي، ولا أطفــال يعاتبوننــي لأننــي ألقيــت بهــم إلى هــذا 
العــالم الفظيــع! آلــة الغســيل تغســل ثيــابي، والموقــد يطهــو غذائــي، 
ــدة  ــن عدي ــك أماك ــوة، فهنال ــم بق ــا أن أُضَ ــا م ــت يوم وإن احتج
ــن  ــن لم يؤم ــر كل م ــد كف ــاء! لق ــا أش ــا م ــد فيه ــا لأج أقصده
ــن  ــكان، أنت ــود في كل م ــيطان موج ــره، فالش ــه لم ي ــيطان لأن بالش

ــن!». ــاالله منك ــوذ ب ــا أتع ــياطين، وأن الش

ــه،  ــن عيني ــر م ــشرر يتطاي ــدث، وال ــل يتح ــد الجلي كان عب
ــر؛  ــه يزمج ــك، وأنف ــنانه تصط ــه، وأس ــن فم ــسرب م ــاب يت واللع
ــا  ــا، أم ــت به نع ــة يَ ــا، وكل صف ــة يقوله ــع كل كلم ــلا م كان منفع
ــح،  ــد الجري ــذا الأس ــف إلى ه ــر بأس ــت تنظ ــد كان ــكا، فق ماروش
ــا،  ــه جزاف ــن فم ــرج م ــذا لم يخ ــا كه ــدرك أن كلام ــت ت ــد كان لق
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بــل إن هنالــك قصــة مــا يخفيهــا، قصــة لم يرويهــا لأحــد، كان هــو 
ــلألم! ــبب ل ــخص مس ، لا ش ــألمّ ــه كلام مت ــا، فكلام ضحيته

وقفــت ماروشــكا ببــطء، نظــرت نحــوه وقالــت: «هــذه المرة 
عــلى حســابي»، قامــت بدفــع الحســاب، وخرجــت مــن المقهــى لا 
تلــوي عــلى شيء، ســيف قــد مــات حقــا، وجثتــه الآن تقبــع تحــت 
ــا  ــو أنه ــة ل ــت لوهل ــن، تخيل ــوع في الزم ــبيل للرج ــتراب، ولا س ال
ــا،  ــلى ركبتيه ــه ع ــزل أمام ــت لتن ــك، كان ــل ذل ــا فع ــتطيع حق تس
ــذا  ــه؛ وهك ــه في حق ــأ ارتكبت ــلى كل خط ــح ع ــه الصف ــب من وتطل
ــوم،  ــض كل ي ــا البع ــذاء بعضن ــوم بإي ــشر، نق ــع الب ــال جمي ــو ح ه
ــتراب،  ــه ال ــا نؤذي ــن كن ــواري م ــما ي ــب إلا حين ــس بالذن ولا نح
ــذا  ــح كل شيء، وه ــوراء، وتصحي ــوع إلى ال ــم بالرج ــا نحل حينه

ــن! ــا الراه ــل في وقتن ــلى الأق ــدث، ع ــن يح ــتحيل ول ــر مس أم

ــت  ــى ارتم ــا حت ــا إن رأت زوجه ــدق، وم ــت إلى الفن رجعَ
في حضنــه، وعانقتــه بقــوة، وأخــذت تطلــب منــه العفــو والمغفــرة 
عــلى كل مــا اقترفتــه في حقــه، ضمهــا بحنــان، وأخبرهــا أنهــا عمود 
ــا لم  ــامحها لأنه ــي لأن يس ــه لا داع ــا، وأن ــا وعبقه ــه وروحه حيات
تقــترف أي شيء يســتوجب ذلــك، أبلغهــا مجــددا كــم يحبهــا، وكــم 
ــه التوقــف  ــى طلبــت من ــن في مغازلتهــا، حت يعشــقها، وأخــذ يتفن
عــن ذلــك، وهــذا أمــر طبيعــي في المــرأة، فهــي تريــد مــن رجلهــا 
أن يكــون رومنســيا في حــدود معينــة، وخــارج تلــك الحــدود، تريــد 
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بعــض الصرامــة التــي تجعلهــا تحــس برجولتــه، وللأســف الشــديد، 
لم تتوفــر تلــك الصرامــة في مهــدي إطلاقــا!

ــوم، وفي  ــدا إلى الن ــم خل ــا ث ــاء مع ــان العش ــاول الزوج تن
الصبــاح الباكــر اتجهــا نحــو المطــار أيــن حجــزا تذكــرة إلى الجزائــر، 
ــد،  ــن جدي ــادي م ــط اله ــع المحي ــرة تقط ــت الطائ ــاء كان وفي المس
ــر الــدولي، كانــت عائلــة ماروشــكا  لتحــط أخــيرا في مطــار الجزائ
بانتظارهمــا، ومعهــما الصغــيرة «ســهى»، عانقــت ماروشــكا ابنتهــا 
بقــوة، وبكــت كثــيرا وهــي تحتضنهــا، أمــا باقــي أفــراد العائلــة فقــد 
بــدأوا باســتجواب مهــدي باســتنكار، ظنــا منهــم أنهــما تشــاجرا في 
الســفر، وهــذا حــال الأزواج العــرب في أغلــب الأحيــان، فالــزوج 
منــذ خروجــه في نزهــة مــع زوجتــه لا ينفــك يمطرهــا لومــا وتقريعا 
عــلى الكبــيرة والصغــيرة، إلى أن تلعــن هــذه الأخــيرة اليــوم الــذي 

خرجــت فيــه معــه في نزهــة!

بعــد ذلــك، عــاد الزوجــان إلى منزلهــما بـــ «بابــا حســن»، أيــن 
ق في ســقف غرفتهــا، وتلــوم نفســها  أمضــت ماروشــكا يومهــا تحــدّ
ــم  ــه، يخبره ــع أصدقائ ــه م ــدي يوم ــضى مه ــما ق ــلى كل شيء، بين ع
ــش أي  ــه لم يع ــم أن ــيك، رغ ــدة في المكس ــه العدي ــن مغامرات ــه ع في
ــزل،  ــبح الن ــدق، ومس ــو￯ الفن ــلاد س ــك الب ــر في تل ــرة، ولم ي مغام

وغرفــة الموتيــل!

تذكــرت ماروشــكا أيامهــا مــع ســيف، وكيــف كان يناديهــا 
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بمجعــدة الشــعر اللعينــة التــي لا تجيــد حتــى ســلق بيضــة، كيــف 
كانــا يتشــاجران معــا، وكيــف كانــت تســتفزه بغنــج ودلال.

ي  تذكــرت كيــف كان يقــص عليهــا حــوادث يومــه، ويعــرّ
لهــا عــن مشــاعره العميقــة، رغــم أنــه كان بــاردا صلبــا مــع رجالــه.

تذكــرت أيامهــما معــا، منــذ أن أتاهــا زبونــا إلى المكتبــة التــي 
كانــت تعمــل بهــا، مــرورا بذهابــه إلى المكســيك، وصــولا إلى نهايــة 

علاقتهــما الغــير معقولــة!

ــا  ــي ي ــدا عن ــه بعي ــاذا أخذت ــت: «لم ــماء وقال ــرت إلى الس نظ
ــة  ــن كل زل ــا ع ــوض فيه ــر￯ أع ــة أخ ــي فرص ــا لم تهبن ــي؟! لم إله
ــت  ــا، كان ــا مثالي ــا زوج ــد كن ــا؟ لق ــوة هفوته ــا، وكل هف زللته
حظوظنــا مشرقــة لنعيــش معــا في ســعادة وهنــاء، وفجــأة... فجــأة 
تلاشــى كل شيء وكأنــه لم يكــن! ذهــب الحبيــب والرفيــق والصديق 
ــاة!  ــم والحي ــاء والحل ــل والرج ــب الأم ــس، ذه ــب والمؤن والصاح
ــروح والنفــس والنفيــس والمتنفــس! كيــف لي أن أعيــش  ذهبــت ال
مطمئنــة بعدمــا عرفــت أنــه قــد مــات بســببي؟ حتــى ولــو أقنعــت 
نفــسي بأننــي لم أقتلــه، فســأبقى دومــا جــزءا لا يتجــزأ مــن معادلــة 
ــا تــر￯؟ وهــل سيســامحني  موتــه! هــل ســيغفر لي يــوم الحســاب ي
ــه عــن غــير حــب، وأن قلبــي معلــق  مهــدي إن أدرك أننــي تزوجت
بغــيره إلى الأبــد؟ مــاذا عنــك يــا االله؟ هــل ســتصفح عنــي أيضــا؟ 

ــن أشــفع لهــا مــا حييــت!». ــن أعفــو عــن نفــسي، ول لأني واالله ل
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ــب  ــى تترق ــوم في المقه ــب الي ــلام أغل ــة الأح ــت نزه أمض
الفرصــة للتحــدث مــع عبــد الجليــل، كان جميــع المقاتلــين يدخلــون 
ويخرجــون مــن مقــر المنظمــة دون ظهــور أثــر لــه، فحتــى الزعيــم 
ــت  ــد حدق ــا ق ــما أنه ــرات، ك ــع م ــوالي أرب ــرج ح ــل وخ ــد دخ ق
مــرارا في ســيارته علهــا تجــده برفقتــه، لكنــه بــدا وكأنــه قــد اختفــى 
عــن الوجــود تمامــا، لذلــك فقــد قــررت الرجــوع إلى البيــت لتنــال 
قســطا مــن الراحــة، تحركــت مــن المقهــى باتجــاه ســيارتها المركونة في 
الشــارع المقابــل، أحســت أن شــخصا مــا يلاحقهــا فأخذت تســارع 
الخطــى، كانــت تعــبر زقاقــا ضيقــا خــال مــن المــارة حــين  أحســت 
ــه، فاســتدارت بسرعــة مخرجــة رذاذ الفلفــل مــن حقيبتهــا،  باقتراب
ومــا إن رأت غريمهــا حتــى  صرخــت قائلــة: «إدواردو! مــاذا 
تفعــل هــــ....»، لم تكمــل ســؤالها حتــى أحســت بــألم حــاد خلــف 

ــم .... لا شيء! ــم دوار شــديد، ث رأســها، ث
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اســتيقظت لتجــد نفســها مقيــدة عــلى كــرسي حديــدي 
في غرفــة ضيقــة، أحســت بالخــوف، وأرادت أن تــصرخ علّهــا 
ــد  ــه ق ــفت أن ــا اكتش ــج، لكنه ــوس المزع ــذا الكاب ــن ه ــتيقظ م تس
تــم تكميــم فمهــا بقماشــة، وربطهــا بشــدة حــول رقبتهــا، كانــت 
ــرسي،  ــدة الك ــلى أعم ــا ع ــف، ورجلاه ــان إلى الخل ــا مقيدت يداه
كانــت الغرفــة رطبــة جــدا ومتســخة؛ أخــذت الدمــوع تنهمــر مــن 
عينيهــا المتعبتــين وهــي تتذكــر بصعوبــة مــا حــدث لهــا قبــل حالهــا 
هــذه، هــل يعقــل أن يفعــل إدواردو ذلــك؟ هــل يعقــل أن يخونهــا 

ــه؟ ــن أجل ــه م ــا فعلت ــد كل م بع

أمضــت حــوالي ســاعتين عــلى ذلــك الحــال، بدتــا لهــا وكأنهما 
ــوات  ــوت خط ــمع ص ــدأت تس ــك، ب ــد ذل ــلان، بع ــولان كام ح
ــترب  ــوات تق ــك الخط ــت تل ــة، كان ــارج الغرف ــة في رواق خ رتيب
ــة  ــلى الأرضي ــا ع ــع له ــع كل وق ــق م ــا يخف ــا، وقلبه ــة نحوه بسرع
ــدرك أن  ــا ت ــا جعله ــوت، مم ــق كل ص ــد￯ يراف ــة، كان الص الصلب
المــكان الــذي تتواجــد فيــه خــال مــن أي أثــاث أو أفرشــة تمتصــه؛ 
تــح البــاب، وظهــر إدواردو أمامهــا بوجهــه المعهــود: وجــه لاعب  فُ

البوكــر!

كان إدواردو رجــلا وســيما بملامــح مكســيكية رجوليــة، 
طويــل القامــة، كثيــف الشــعر، قــوي العضــلات، ويملــك وشــما 
ــلام  ــة الأح ــر إلى نزه ــة؛ نظ ــرأة جميل ــورة ام ــن بص ــه الأيم في كتف
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ــك؟  ــس كذل ــي ألي ــت من ــد تخلص ــك ق ــت أن ــلا: «ظنن ــبرود قائ ب
ــك!». ــوم علي ــك وي ــوم ل ــجال، ي ــا س ــك أن الدني ــد أخبرت لق

أرادت أن تتكلــم لكنهــا لم تســتطع ذلــك، فقــام بفــك 
ــة: «إدواردو! مــاذا تفعــل؟! هــل  ــاط فمهــا أيــن صرخــت قائل رب
جننــت؟! ســيقتلك أبي!»، نظــر إليهــا بســخرية وقــال: «أظــن أنــه 

ــل!». ــد الجلي ــيقة عب ــا عش ــت ي ــيقتلك أن س

ـ «عشيقة من؟ ماذا تقول؟».

ــك،  ــوء حظ ــزتي، ولس ــا عزي ــكل شيء ي ــم ب ــلى عل ــا ع ـ «أن
ــة  ــة مراقب ــك مهم ل إلي ــد وكّ ــك، لق ــر من ــق بي أكث ــاك يث ــإن أب ف
ــك  ــين أدرك أن ــك، وح ــة مراقبت ــند إلي مهم ــل، وأس ــد الجلي عب
ســتخونينه، أمــرني بــأن أتــصرف كــما يحلــو لي لمنعــك مــن إفشــاء 

ــا!». ــب لي تمام ــما يطي ــصرف ك ــا ذا أت ــا أن ــسر، وه ال

صعقــت نزهــة الأحــلام لــكل كلمــة قالهــا، وأحســت 
ــو  ــا ه ــد أن أباه ــن جدي ــدت م ــا، وتأك ــة حنكته ــا، وقل بغبائه
ــه أثمــن  ــرة بالنســبة ل شــيطان العــصر الجديــد، وأن أهدافــه الشري
ــا  ــير في حالته ــك إلى التفك ــد ذل ــت بع ــير، انتقل ــه بكث ــن عائلت م
ــول إن  ــمالات تق ــا، كل الاحت ــا مقنع ــد جواب ــم تج ــا، فل ومصيره
ــدا،  ــرف إدواردو جي ــا تع ــة وأنه ــة، خاص ــتكون رهيب ــة س النهاي

ــل! ــه أن يفع ــاذا بإمكان ــا م ــم تمام وتعل
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ــة  ــين جاسوس ــة ب ــرد مواجه ــابين مج ــة الش ــن مواجه لم تك
ــة  ــلان قص ــاة يحم ــاب وفت ــين ش ــت ب ــل كان ــور، ب ــل مأج وقات
ــدا أن  ــدرك جي ــت ت ــدن، كان ــل والب ــروح والعق ــة لل ــة مؤلم عظيم
ــزم أن  ــي أج ــا؛ إنن ــيرة اتجاهه ــة كب ــدا وكراهي ــل حق إدواردو يحم
ــقا  ــا عش ــذان كان ــا الل ــالم، هم ــذا الع ــة في ه ــد وكراهي ــم حق أعظ

ــضى! ــما م ــا في وغرام

ــور لم  ــن الأم ــابقا، لك ــة س ــة غرامي ــلى علاق ــابان ع كان الش
ــك فقــد جمعهــما القــدر مجــددا  تســو￯ بينهــما بعــد انفصالهــما، لذل
داخــل غرفــة مغلقــة، ليضعــا النقــاط عــلى الحــروف، وليختتــما كل 

ــة لــكل أمــر غــير مكتمــل. ملــف مفتــوح، وليرســما نهاي

ــاه  ــوب باتج ــه بالمقل ــر، ووضع ــيا آخ ــضر إدواردو كرس أح
ــعالها،  ــام بإش ــيجارة، ق ــرج س ــا وأخ ــلا له ــس مقاب ــاة، جل الفت

ــلا: ــألها قائ وس

ـ «هل ترغبين بسيجارة؟».

ـ «أجل بشدة!».

ـ «لكنها مضرة بالصحة؟ ألا تخافين على صحتك؟».

ـ «لا يخــاف عــلى صحتــه ســو￯ الجبــان، والفتيــات التافهات 
اللــواتي يحلمــن بالــزواج والإنجــاب، جميعنــا ســنموت في الأخــير 
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يــا صديقــي!».

ـ «هاها! طباعك لم تتغير أبدا!».

ــا،  ــعالها له ــام بإش ــيجارة وق ــا س ــا، أعطاه ــك يديه ــام بف ق
أخــذت تدخــن بشراهــة، وهــي تحــاول صرف نظرهــا عليــه، فقــد 
كان الرجــل الوحيــد الــذي لا تســتطيع التحديــق في عينيــه مبــاشرة 

ــفل! ــا إلى الأس ــدل عينيه دون أن تس

ـ «ماذا تريد مني!».

ـ «لا شيء، أنا أتبع أوامر القائد فقط!».

ـ «كفــاك تلاعبــا يــا إدواردو، أنــا أعلــم بــما يــدور في ذهنــك، 
أنــت ترغــب بإيذائــي لأن هنالــك أمــورا شــخصية بيننــا، لــو كان 
ــط  ــدرو فق ــف أليخان ــتطيع أن تكل ــت تس ــت، كن ــا أتي ــس لم العك
ــه، أنظــر إلى طريقتــك في النظــر إلي،  ــة من بذلــك، فأنــت أعــلى رتب

أنــت تســتمتع بتعذيبــي!».

ـ «مــا هــذا الــذي تتهميننــي بــه يــا آنســة! أنــا أقــوم بعمــلي 
فقــط، كــما أنــك مخطئــة في قولــك إننــي أســتمتع بتعذيبــك، لأننــي 

لم أبــدأ بذلــك بعــد لأعــرف إن كنــت سأســتمتع أم لا!».

ـ «أبي! أنقذني من هذا المجنون!».
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ــت  ــأة تح ــت في منش ــيرتي، أن ــا صغ ــمعك ي ــد يس ـ «لا أح
ــتجديه  ــك أن تس ــط، يمكن ــرب فق ــت وال ــا وأن ــا أن الأرض، فيه

ــك!». ــيكون في صف ــه س ــن أن ــي لا أظ ــاعدك، لكنن ــي يس ك

ذهــب إدواردو إلى خزانــة صغــيرة متموضعــة بجانــب بــاب 
الغرفــة، فتــح الــرف، وأخــرج منهــا حقيبــة مليئــة بســكاكين حادة، 
وأدوات متنوعــة للتعذيــب، تــرك كل شيء جانبــا، وأحــضر ماكينــة 
ــي  ــتنادا إلى معرفت ــلا: «اس ــث قائ ــا بخب ــر إليه ــم نظ ــة، ث حلاق
ــي  ــدة الت ــب الوحي ــي أداة التعذي ــذه ه ــن أن ه ــك، أظ ــة ب العميق

ــل!». ــد￯ الطوي ــلى الم ــك ع ــا في روح ســتترك ألم

قــام بشــدها بعنــف، وأخــذ يجــز شــعرها جــزا، وهــي تصرخ 
قائلــة: «توقــف أيهــا الســادي اللعــين! ســوف أقتلــك! أقســم بــاالله 

سأقتلك!». أني 

ـ «ســأبدأ بتقطيــع شــعرك قبــل أطرافــك، أنظــري إلى نفســك 
الآن، أنــت أبعــد مــا يكــون عــن الجــمال!».

ــا  ــأن يؤذيه ــب ب ــو لم يرغ ــا، فه ــع، كان إدواردو كاذب في الواق
ــا، كان  ــه اتجاهه ــيطر علي ــت تس ــي كان ــره الت ــاعر الك ــم مش رغ
يــدرك جيــدا أنــه لــن يســتطيع جرحهــا أو تعذيبهــا بــآلات حــادة، 
كان غــير قــادر عــلى رؤيــة الدمــاء تنســاب منهــا، كان عاجــزا عــن 
ــرف  ــن لا يع ــإن كل م ــك ف ــا، لذل ــن أصابعه ــا م ــزاع أظافره انت

٨١



الحــب يظنــه ســحرا، لأن الحــب حتــى ولــو زال تمامــا، حتــى ولــو 
ــة شــديدة، فهــو ســيجعلك ضعيفــا دومــا اتجــاه  انقلــب إلى كراهي

ــذاءه! ــتطيع إي ــأذ￯، لكنــك لا تس ــراه يت ــد أن ت ــب، تري الحبي

نزهــة  إلى  الكــرسي ونظــر  إدواردو مجــددا عــلى  جلــس 
الأحــلام قائــلا: «لا يمكنــك خيانتــي مجــددا، لأن لا أحــد ينجــذب 

ــاء!». ــاة صلع لفت

ــي  ــاضي، لكنن ــك في الم ــا لم أخن ــير! أن ــا الحق ــك أيه ــا ل ـ «تب
أتمنــى اليــوم لــو فعلــت! أنــت شــبه رجــل، أنــت مخنــث ووغــد!».

ــو في  ــع ألفونس ــورك م ــى! وص ــا! مرح ــي! هاه ـ «لم تخونين
الملهــى؟ مــاذا كنتــما تفعــلان هنــاك؟ آه كنتــما تعمــلان، أنــا آســف! 
أنــا المخطــئ، نســيت أنكــما لا تســتطيعان العمــل في المكتــب، الملهى 

الليــلي هــو أحســن مــكان للعمــل!».

ــه  ــد الترفي ــت أري ــاك، كن ــويا إلى هن ــا س ــد ذهبن ــل لق ـ «أج
عــن نفــسي فقــط، أيــن هــي الخيانــة في الأمــر؟ هــل نســيت 
صديقاتــك اللــواتي كنــت تلهــو معهــن؟ نــيري وإزلي؟ ألم تذهــب 

ــه؟». ــت مع ــث ذهب ــك حي ــن كذل معه

ـ «أجــل فعلــت ذلــك، لكننــي لم أخنــك معهــن! كنــت أريــد 
أن أثــير غيرتــك فقــط! لم أتوقــع أنــك ســتردين بالمثــل، ومــع مــن؟ 
ــا كان  ــي! م ــا نزهت ــيرا ي ــي كث ــد خذلتن ــي! لق ــو الغب ــع ألفونس م
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عليــك فعــل ذلــك أبــدا!».

ـ «آه! هــذا رائــع! لدينــا مثــل في الجزائــر يقــول «حــلال عليــا 
وحــرام عليــك»، وهــذا ينطبــق عليــك تمامــا! أنــت تجيــز لنفســك 
الذهــاب مــع الشــواطئ إلى الملاهــي والاســتمتاع مثلــما يحلــو لــك، 
وتمنــع عنــي ذلــك وتــراه أمــرا جلــلا! أتعلــم يــا إدواردو؟ إن جميــع 
الرجــال متشــابهون حقــا! فمهــما اختلفــت دياناتكــم، وعاداتكــم، 
وثقافاتكــم، إلا أن جميعكــم تظنــون أنكــم أفضــل مــن المــرأة! وأنــه 
ــين  ــا إلى الل ــا وميله ــتغلون رقته ــا! تس ــق له ــا لا يح ــم م ــق لك يح
ــئتم،  ــما ش ــا كيف ــم به ــا، والتحك ــف عليه ــة العن ــلمية لممارس والس
ــك  ــال هنال ــلادي لأن الرج ــرت ب ــد هج ــم؛ لق ــدا لك ــما ب ومثل
ــذ طفولتهــا أنهــا  يســتغلون الديــن لاســتعباد المــرأة، ويقنعونهــا من
ــا،  ــم منه ــى وأحك ــه أذك ــل، وأن ــو الكام ــل ه ــة، وأن الرج ناقص
وهــا قــد أتيــت إلى المكســيك لأر￯ رجــالا لا يختلفــون عــن رجالنــا 
كثــيرا في اســتعبادهم لهــا، الفــرق الوحيــد هــو أنكم لا تســتخدمون 

الغطــاء الدينــي لفعــل ذلــك!

ــان  ــا كي ــتقلة! أن ــة ومس ــرأة قوي ــا إدواردو، ام ــرة ي ــا ح أن
ــا لا  ــي! أن ــخصيتي، وكبريائ ــراراتي، وش ــك ق ــه، أمل ــتقل بذات مس
ــو  ــيئا، ول ــلي ش ــرض ع ــأن يف ــل ب ــمح لأي رج ــن أس ــمح، ول أس

ــزؤام!». ــوت ال ــيري الم كان مص

ســمع إدواردو كل كلمــة قالتهــا، ثــم وقــف بتــأني واقــترب 
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ــام  ــرسي، وق ــلى الك ــددا ع ــا مج ــد يديه ــام بتقيي ــطء، ق ــا بب نحوه
ــقِ  بتكميــم فمهــا قائــلا: «لم يخطــئ القديــس بــول حــين قــال: «اب

ــة!»». ــرأة صامت الم

خــرج مــن الغرفــة، وقــام بإغــلاق البــاب بإحــكام، ســمعت 
نزهــة الأحــلام صــوت خطواتــه يتباعــد شــيئا فشــيئا إلى أن اختفــى 
ــا  ــديدا لأنه ــا ش ــت ندم ــكاء، وندم ــت في الب ــك شرع ــا، هنال تمام
ــلي  ــي يخ ــه ك ــضرع ل ــه، وتت ــل إلي ــدل أن تتوس ــة ب ــه بصرام كلمت
ــل  ــمح لرج ــن تس ــة، ول ــرأة قوي ــا ام ــرت أنه ــم تذك ــبيلها، ث س
ــة  ــوت في برك ــررت الم ــد ق ــك فق ــا، لذل ــه أن يكسره ــض مثل بغي
ــه، قامــت بشــتم إدواردو، وشــتم أبيهــا،  ــل ل دمائهــا عــلى أن تتذل
ــل،  ــد الجلي ــأة عب ــرت فج ــم تذك ــالم، ث ــال الع ــع رج ــتم جمي وش
وتســاءلت أيــن يكــون؟ ومــاذا حــدث لــه؟ وهــل هــو بخــير؟ ومــا 
لبثــت أن تذكــرت أنــه رجــل كذلــك، فقامــت بشــتمه هــو أيضــا!
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الفصل الثاني:

مظليون مغاوير



ماءِ  طنِي فيِ السَّ ￯ أَبناءَ وَ ينماَ أَرَ تزازِ حِ الاعْ خرِ وَ مْ أُحسُّ بالفَ كَ
... بالْ يُداعبونَ الحِ

... نزالْ نطقةَ الإِ راقبونَ مِ يُ

... ونَ لِلنِّزالْ ستعدّ مُ

م... ظمةَ أَنفسهِ يَرونَ عَ

... بالْ الجِ غرَ الأَشجارِ وَ صِ وَ

... اهزونَ لِلقتالْ جَ

! الاستبسالْ ... وَ تماتةِ الاسْ وَ

... رعَ الأَجراسِ يَسمعونَ قَ ، وَ فتحُ البَابُ ينماَ يُ حِ

! ماسِ الحَ ، وَ قّبِ الترَّ ، وَ رحةِ شاعرهمْ بالفَ تزجُ مَ تمَ

... صاصِ الرّ يَقتربونُ نَحوَ الأَبوابِ كَ

... قذائفِ النُّحاسِ وِّ كَ نطلقونَ فيِ الجَ يَ

... ماءِ كَصقورٍ لياءِ السَّ لِّقونَ فيِ عَ يحُ وَ

! تناصِ الاقْ بيرةٍ فيِ القَنصِ وَ خَ



(١)

اســمي إدواردو، وعمــري ثلاثــون ســنة، ولدت ســنة تســعين 
ــا، أبي  ــا كاليفورني ــة باخ ــا بولاي ــة تيخوان ــف بمدين ــعمائة وأل وتس
يهــودي وأمــي ملحــدة، وأنــا مزيــج بــين هــذا وذاك، أعمــل ضمــن 
ــر  ــن ذك ــذر ع ــدة، وأتع ــيك العدي ــات المكس ــن عصاب ــة م عصاب

اســمها لــدواع أمنيــة.

هنــا في تيخوانــا، يوجــد منصبــا شــغل فقــط، إمــا أن تكــون 
تاجــر مخــدرات أو فــرد عصابــة، وقــد اخــترت الثانيــة لأنهــا ضليعة 

في التجــارة المحرمــة أيضــا.

أمضيــت طفولتــي وأنــا أشــاهد أبي يخــون أمــي، وأمــي تخــون 
أبي، والأصدقــاء يخونــون بعضهــم البعــض، والعــمال يخونــون 
الأمانــة، والشــعب يخــون الدولــة، والدولــة تخــون الشــعب، لذلــك 

فقــد نشــأت خائنــا لــكل شيء، بــلا مبــادئ ولا قيــم!
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بــدأت بتعاطــي المخــدرات في مراهقتــي، وأدمنتهــا حــد 
النخــاع، في الحقيقــة، لازلــت مدمنــا عليهــا إلى يومنــا هــذا، ولســت 
ــن أن  ــي أؤم ــا، لأنن ــلاع عنه ــوي الإق ــك، ولا أن ــلى ذل ــا ع نادم
ــموم،  ــن الس ــم م ــف الجس ــاد لتنظي ــبة الرش ــق عش ــما خل ــرب ك ال

ــاع! ــن الأوج ــروح م ــة ال ــا لتنقي ــبة الماريخوان ــق عش ــد خل فق

ــد  ــة، وق ــال الشرط ــع رج ــاكل م ــن المش ــد م ــدي العدي ل
دخلــت الســجن مــرات عديــدة، ولســت نادمــا عــلى ذلــك أيضــا، 
الــشيء الوحيــد الــذي ندمــت عليــه هــو هــذا الوشــم عــلى كتفــي، 
ــي  ــورة الت ــل الص ــه، ب ــت علي ــا ندم ــو م ــه ه ــم بعين ــس الوش لي
رســمتها، وهــي صــورة لإحــد￯ الشــواطئ، والتــي كانــت يومــا 

ــي! ــا حبيبت م

ــس  ــة رئي ــت ابن ــا، كان ــت عليه ــما تعرف ــا حين ــت مراهق كن
ــس  ــل كرئي ــر، يعم ــة الجزائ ــن دول ــي م ــل أجنب ــو رج ــلي، وه عم
ــي  ــما أنن ــي، وب ــتثمر أجنب ــاء مس ــا بغط ــبر￯ في تيخوان ــة ك عصاب
ــل  ــي بكام ــد عرفن ــم، فق ــد عليه ــن يعتم ــال الذي ــن الرج ــت م كن
ــاة  ــك الفت ــلام»، تل ــة الأح ــه «نزه ــم ابنت ــن بينه ــه، وم ــراد عائلت أف
ــزة،  ــبانية الممي ــا الإس ــة ولكنته ــا الأمازيغي ــي بملامحه ــي أغرتن الت
واختلافهــا عــن الفتيــات الســطحيات اللــواتي عرفتهــن في حيــاتي، 
واشــتراك كلينــا في شيء أســاسي: التمــرد عــلى كل قانــون وتقليــد 

ــة! ــادة لعين وع
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ــم  ــا نراه ــم، كن ــين ونزدريه ــوع والخاضع ــره الخض ــا نك كن
أزمــة هــذا العــالم وبؤســه، أنــاس كالروبوتات، يتــم إدخــال بيانات 
ــك  ــن تل ــون ع ــبانا يدافع ــبروا ش ــم، ليك ــد طفولته ــم عن في عقوله
المعلومــات باســتماتة! تبــا لهــم! مــا الفــرق بــين الإنســان والآلــة إن 

لم يكــن بشــخصيته متمــردا، رافضــا لــكل مــا يجــبر عليــه؟! 

لذلــك، فقــد وجــدت فيهــا كل مــا أرغــب بــه لــد￯ أنثــى، 
ووقعــت في شــباكها، أخبرتنــي أنهــا تحبنــي أيضــا، وبــما أننــي كنــت 
قليــل خــبرة، فقــد ظننــت أنهــا قــد وقعــت في غرامــي حقــا، ولمــا 
ــن  ــد م ــه العدي ــت في غرام ــذي وقع ــاب ال ــا الش ــل؟ وأن لا تفع
ــي كنــت  ــي مــع نزهــة الأحــلام أدركــت أنن ــات! بعــد تجربت الفتي
ــل يقعــن في  عــلى خطــأ، وأن النســاء لا يقعــن في حــب الرجــل، ب
حــب شيء متعلــق بــه، فــإن غــاب ذاك الــشيء غــاب معــه الحــب!

بدايتهــا، حيــاة كل زوجــين  كانــت حياتنــا ســعيدة في 
مرتبطــين حديثــا، أحببتهــا لأنهــا لم تكــن الفتــاة التــي تجــبرني عــلى 
الإقــلاع عــن تعاطــي المخــدرات، بــل كانــت تلــك التــي تتعاطاهــا 
معــي! دَخنّــا معــا، ثملنــا معــا، ضعنــا معــا، ومــا أحــلى الضيــاع في 

ــا ضياعــا! ــر من ــلاد أكث ب

ــة  ــي صاحب ــت ه ــب، فكان ــا إلى جن ــا جنب ــل دوم ــا نعم كن
المهمــة، وكنــت أنــا حارســها الشــخصي، وكــم مــن مهمــة قمــت 
بإفســادها لأننــي أصبــت بالغــيرة حــين رأيتهــا تغــري شــخصا مــا 
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ــه! ــاء علي ــل القض قب

ــا،  ــعاد حبيبن ــصر في إس ــب ينح ــا أن الح ــا م ــي يوم أخبرتن
حتــى ولــو كان ذلــك في الســماح لــه باللهــو بــين الحــين والآخــر، لم 
أســتطع تقبــل ذلــك لأننــي كنــت شــخصا متملــكا، نزهــة الأحــلام 

ملكــي، ولــن تكــون لشــخص آخــر ســواي!

بــدأت أقــع في حبهــا أكثــر فأكثــر، حتــى أننــي قمــت بوشــم 
صورتهــا عــلى كتفــي، وكلــما ازداد حبــي لهــا تأججــت غــيرتي أكثر، 
كنــت أحــس أنهــا لا تحبنــي كفايــة، لا تعشــقني كــما أعشــقها، أنــا 
ــي  ــا فتجاهلتن ــت تجاهله ــر! جرب ــح أكث ــي أمن ــر لأنن ــتحق أكث أس
ــت  ــر، حاول ــي أكث ــدت عن ــا فابتع ــاد عنه ــت الابتع ــا، جرب أيض

إثــارة غيرتهــا فخدعتنــي مــع غريــم لي يدعــى «ألفونســو»!

ــد  ــت ق ــألني إن كن ــوم، وس ــك الي ــي ذل ــل بي صديق اتص
ــبرني  ــم أخ ــلا ث ــكت قلي ــي، س ــه بالنف ــا فأجبت ــي به ــت علاقت قطع
El»، وأنــه يــر￯ أمامــه حبيبتــي  Alebrije» بأنــه يتواجــد في ملهــى
ترقــص رفقــة رجــل آخــر، صعقــت حينــما ســمعت ذلــك، 
وصعقــت أكثــر حينــما عرفــت اســم الرجــل! أحسســت بالدمــاء 
ــي،  ــل أضلع ــر داخ ــكاد ينفج ــي ي ــي، بقلب ــل عروق ــض داخ تفي
أحسســت بالضعــف، بالوهــن، بالــدوران، بالأســى عــلى نفــسي! 

لــن يشــعر بوصفــي هــذا ســو￯ مــن تعــرض للخيانــة، مــن 
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ــن  ــدا! م ــا وكم ــا وألم ــه حزن ــرق قلب ــن أُح ــا، م ــتطعم مرارته اس
ماتــت روحــه أبــدا، ولم يتبــق لــه ســو￯ جســد منهــك يصــارع بــه 

مــا تبقــى لــه مــن آلام الحيــاة!

ركبــت ســيارتي، وانطلقــت بسرعــة إلى الملهــى، بحثــت 
عنهــا في كل حــدب و صــوب فلــم أجدهــا، أخــبرني صديقــي أنهــا 
ــيارته  ــن س ــلى مت ــه ع ــا إلى بيت ــا مع ــه، وانطلق ــت برفقت ــد خرج ق
ــت في  ــك فقــد شرع ــدا، لذل ــه جي ــت أعــرف منزل ــخصية، كن الش

ــه.  ــت إلى باب ــة إلى أن وصل ــة جنوني ــادة بطريق القي

ــة نومــه  ــاب، وضــوء غرف ــة أمــام الب كانــت ســيارته مركون
ــدسي  ــه مس ــت من ــازات وأخرج ــدوق القف ــت صن ، فتح ــاءً مض
النــاري، قمــت بتركيــب المخــزن بعــد أن تأكــدت أنــه عامــر بثــمان 
طلقــات ثــم نزعــت التأمــين الخــاص بــه، فكــرت في طــرق البــاب، 
لكــن رجــلي ســابقتني لتحطيمــه! دخلــت لأجــد نزهــة الأحــلام قد 
خرجــت مذعــورة مــن المطبــخ تســألني عــما دهــاني، ســألتها عــن 
ألفونســو فلــم تجــب، قمــت بصفعهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة 
فترنحــت وســقطت عــلى الأرض، قمــت بركلهــا مــرارا وتكــرارا، 
ــدت  ــا، ثــم صع ــبا وشــتما، لعنته ــا س ــا، أمطرته ــت عليه بصق

الســلالم بحثــا عــن ذلــك الحقــير!

وصلــت إلى الطابــق الأول، لأجــد ألفونســو في مكتــب 
بجانــب الــرواق يقــوم بتعمــير مسدســه بالذخــيرة، أطلقــت النــار 
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بسرعــة عــلى رجلــه اليمنــى، حــاول الهــرب فأطلقــت النــار مجــددا 
عــلى رجلــه اليــسر￯، ســقط أرضــا وهــو يــصرخ ألمــا، صــاح طالبــا 
الرحمــة، لكنــه لم يــدر أننــي لــو كنــت أنــوي الرفــق بــه، لأطلقــت 

النــار مبــاشرة عــلى قلبــه!

«هــل كنــت تنــوي معــاشرة حبيبتــي؟!»، صرخــت في 
وجهــه بقــوة: «ســتنال جــزاءك أيهــا الوغــد»، نزلــت عــلى ركبتــي 
وأخــذت مكانــا إلى جانبــه، أخرجــت الســكين المثبتــة عــلى رجــلي 
ــوي  ــو حي ــه عض ــكان لا يقابل ــه في كل م ــذت أطعن ــى، وأخ اليمن
ــه  داخــل جســده، ليــس لأني لم أكــن أنــوي قتلــه، بــل لأننــي أردت
أن يتعــذب أكثــر قبــل ذلــك، ناشــدني كــي أتوقــف لكننــي كنــت 
أطعنــه بقــوة أكــبر! كنــت أســتمتع بســماع صــوت الســكين وهــو 
ق عضلاتــه، ويكــسر أضلعــه،  يخــترق جلــده، ويقطّــع لحمــه، ويمــزّ
كانــت دمــاؤه اللعينــة تندفــع مــن جســمه الحقــير لتبلــل ملابســه، 
ــة  ــة فني ــا تحف ــمة عليه ــن، راس ــر داك ــون أحم ــشرتي بل ــغ ب وتصب

ــة! أبدي

ــدره  ــلى ص ــكين ع ــل الس ــع نص ــت بوض ــك، قم ــد ذل بع
أســفل قلبــه، وأخــذت أغرســه باتجــاه الأعــلى داخــل قلبــه، وحينــما 
ــا  ــا يمين ــدأت بإدارته ــه، ب ــكلي داخل ــا ال ــن تموضعه ــدت م تأك

ــه! ــاة في ــل للحي ــف كل أم ــى أتل ــمالا، حت وش

أخــذت روحــه تخــرج مــن جســده أمامــي، كنــت ســعيدا، 
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ــت  ــلي، وأثلج ــام بداخ ــت روح الانتق ــد غذي ــوة، لق ــعر بالق أش
ــه  ــي انتزعتهــا من ــا أشــاهد روحــه الت صــدري، كنــت منتشــيا وأن

ــة! ــي، بالعظم ــمو، بالرق ــبر، بالس ــت بالك ــوة، أحسس عن

ــوي  ــت أن ــددا، كن ــي مج ــه قلب ــات مع ــو، وم ــات ألفونس م
ــي:  ــن خلف ــا م ــمعت صوت ــين س ــده ح ــن جس ــه ع ــل رأس فص
 ￯ــتدرت لأر ــلى!»، اس ــك إلى الأع ــع يدي ــلاحك وارف ــي س «ارم
رجــال الشرطــة يصوبــون ســلاحهم نحــوي، ضحكــت بســخرية 
ــم،  ــال به ــت بالاتص ــد قام ــلام ق ــة الأح ــت أن نزه ــين أدرك ح
ــا عــلى جبهتــي،  ــه النجســة صليب رميــت ســلاحي، رســمت بدمائ
رفعــت يــدي إلى الســماء مبتســما وقلــت لهــم: «لقــد مــات الوغــد! 

ــاد!». ــر المعت ــم المتأخ ــكرا لحضورك ش

ــو  ــا نح ــادي خارج ــدي، واقتي ــد ي ــك بتصفي ــد ذل ــوا بع قام
ــة،  ــل الجمهوري ــن وكي ــر م ــجن بأم ــك إلى الس ــد ذل ــيارتهم، بع س
ــة! ــار المحاكم ــن بانتظ ــين آخري ــة مجرم ــهورا برفق ــت ش ــم أمضي ث

أتــى ذلــك اليــوم، أخــبرت القــاضي أننــي لســت نادمــا عــلى 
ارتــكابي لجريمــة القتــل، وأنــه لــو رجــع بي الزمــن مجــددا، فســأقتله 
ــه،  ــر عنق ــتطيع نح ــي أس ــر لك ــأسرع أكث ــة، وس ــس الطريق بنف
وفصــل رأســه عــن جســده اللعــين قبــل أن يــأتي رجــال الشرطــة!

أصــدر القــاضي حكــم الإعــدام في حقــي، وأمضيــت الأيــام 
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القادمــة أنتظــر حتفــي بشــوق، كان الاختيــار بــين المــوت اختناقــا 
بالغــاز أو بحقنــة مميتــة أو بالكــرسي الكهربائــي، رغــم أننــي كنــت 
أفضــل المــوت في ســاحة القتــال، إلا أننــي اخــترت الكــرسي 
ــزم أن  ــي أج ــذا لأنن ــارات، ه ــحٍّ في الاختي ــرا لشُ ــي نظ الكهربائ

ــط! ــباههن فق ــاء وأش ــل النس ــن أج ــدا م ــة وج ــاز والحقن الغ

ــن  ــت م ــوت وخرج ــاب الم ــت ثي ــوم، ارتدي ــك الي ــى ذل أت
ــح لأن  ــة تصل ــة فخم ــت صال ــدام، كان ــة الإع ــو قاع ــي نح زنزانت
تكــون غرفــة اســتقبال لا قاعــة مــوت، توســطها كــرسي بمســندين 
لليديــن، بهــما طوقــان لتقييدهمــا، وقاعــدة معدنيــة في الأســفل، بهــا 
ــوي  ــت الســاقين، أمامهــما منضــدة تحت ــان لتثبي ــان آخــران بنّي طوق
عــلى خــوذة فولاذيــة، ومولــد كهربائــي، وأســلاك لنقــل الكهربــاء 
مــن المولــد نحــو بقيــة أجــزاء الجســم، ابتــداء مــن الــرأس وصــولا 

إلى القدمــين!

تخيلــت بهــدوء مــا ســيحدث لي بعــد برهــة مــن الزمن، ســيتم 
ــع  ــما، ووض ــلي إليه ــدي ورج ــط ي ــم رب ــرسي، ث ــلى الك ــي ع وضع
تلــك الخــوذة عــلى رأسي وتثبيتهــا جيــدا، ســيأتي قــس لعــين ليتلــو 
ــدس، لأن  ــاب المق ــن الكت ــا م ــي يحفظه ــزاء الت ــض الأج ــلي بع ع
ــه نتيجــة رســوبه  ذلــك هــو كل مــا تمكــن مــن حفظــه طيلــة حيات
المتكــرر في المــواد العلميــة، بــل إن كل مــا اســتطاع أن يصبــح عليــه 
ــتراف  ــي الاع ــيطلب من ــن! س ــل دي ــرد رج ــو مج ــاة ه ــذه الحي في ه
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قبــل مــوتي، وســأعترف لــه أننــي حزيــن جــدا لأننــي ســأموت بــين 
ــدرات  ــر المخ ــن تاج ــف ع ــا لا يختل ــلين، أحدهم ــن الفاش ــرة م زم
لبيعــه «أفيــون الشــعوب»، والآخــر كل مــا وصــل إليــه في رحلتــه 
الدنيويــة هــو تحريــك مقبــض لتشــغيل دارة كهربائيــة! ســأخبرهما 
أن زوجتاهمــا تــدركان جيــدا أنهــما تزوجتــا رجلــين فاشــلين، وهمــا 
تندبــان حظهــما يوميــا لاقترانهــما بأدنــى طبقــة في المجتمــع، وأغلــب 
ــدر  ــا، وغ ــوء اختيارهم ــيانهما س ــيقين ينس ــكان عش ــما تمل ــن أنه الظ

الزمــان بهــما!

ــاتي، وأن  ــي لســت نادمــا عــلى أي شيء في حي ســأعترف بأنن
كل مــا فعلتــه هــو «فعــل وردة فعــل»، الحيــاة ليســت عادلــة، لذلك 

فلــن أطلــب العــدل مــن أحــد، لا في الدنيــا ولا في الآخــرة!

ــدي،  ــت ل ــو كان ــى و ل ــي، حت ــة تندبن ــك زوج ــت أمل لس
فهــي في الأغلــب ســتتزوج رجــلا آخــر أفضــل منــي بعــد مــوتي، 
ــط! ــة فق ــد الفرص ــرأة لم تج ــي ام ــك ه ــل ذل ــي لم تفع ــة الت والزوج

ــك  ــزن، لا أمل ــا ليح ــوا، ولا أخ ــاء ليتيتم ــدي أبن ــس ل لي
ســو￯ أبــا وأمــا أنجبــاني إلى الحيــاة نتيجــة خطــأ في الحســابات، ثــم 

ــم! ــا لا ترح ــاني إلى دني رمي

ــن  ــوات، فم ــو أي صل ــد أن أتل ــي لا أري ــس أنن ــأخبر الق س
ــه ســيفعل ذلــك في الآخــرة؛ ســأطلب  ــا، لا أظن لم يرحمنــي في الدني
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فقــط مــن الجــلاد أن يقــوم بعملــه، ويجــذب ذلــك المقبــض اللعــين 
لينهــي مأســاتي!

لازلــت في تلــك الأفــكار والتصــورات إلى أن تحــرك الجــلاد 
مــن مكانــه، وفتــح بابــا آخــر لم أنتبــه لــه، وأخــبرني أن أتبعــه؛ نزلنــا 
، ومــن هنــاك إلى بــاب  عــلى ســلالم حديديــة بــدت لي أنهــا لــن تنتــهِ

كتــب عليــه «مخــرج النجــدة».

ــق  ــب الطري ــجن، بجان ــارج الس ــأة خ ــسي فج ــدت نف وج
المــارة مــن جهــة الجنــوب، أخــبرني الجــلاد بــأن المحكومــين 
بالإعــدام لا يعــدم منهــم ســو￯ الفقــراء والذيــن لاحــول لهــم ولا 
قــوة، أمــا أصحــاب النفــوذ أمثــالي، فســيخلدون في هــذا العــالم مهما 
اقترفــوا مــن آثــام! تركنــي هنــاك وقفــل راجعــا مــن حيــث أتينــا، 
ــاري،  ــت بانتظ ــا كان ــدت أنه ــوداء ب ــيارة س ــد س ــتدرت لأج اس
تأكــدت مــن ذلــك حينــما نــزل منهــا رب عمــلي، اقــترب نحــوي 
ــوت،  ــك الم ــن مل ــر م ــك أكث ــا أحتاج ــا: «أن ــال مازح ــما وق مبتس

ــد!». ــر￯ بع ــنوات أخ ــر لس ــه ينتظ لندع
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(٢)

ــما كان  ــيارات، بين ــدا بالس ــا ج ــدق مزدحم ــل الفن كان مدخ
ــن لا  ــائق: «نح ــكل س ــة ل ــس الجمل ــرر نف ــتقبال يك ــل الاس رج
نســتقبل زبائنــا اليــوم، ارجــع غــدا مــن فضلــك»، في نفــس الوقت، 
كان رجــال الأمــن يبعــدون الســيارات عــن البــاب الرئيــسي؛ 
هــدأت الضوضــاء فجــأة، وانتبــه الجميــع إلى القافلــة الدبلوماســية 
ــل  ــة تحم ــيارات فخم ــة، س ــة المحلي ــة الشرط ــت بمرافق ــي دخل الت
أعــلام العديــد مــن الــدول الأجنبيــة كانــت تلــج المدخــل الواحــدة 
ــح  فت ــن يُ ــه ل ــدا أن ــا، وب ــدق نهائي ــاب الفن ــق ب ــر￯؛ أُغل ــو الأخ تل

ــة. ــددا إلا بعــد خــروج القافل مج

فُتحــت قاعــة الاجتماعــات، وجلــس كل دبلومــاسي في 
المــكان المخصــص لــه، تــرأس الطاولــة المســتديرة الســيد «مــروان» 
ل الاجتــماع بكلمــة افتتاحيــة  مديــر سلســلة الفنــادق «Ibis»، اســتهَ
شــكر فيهــا الحضــور عــلى تواجدهــم اليــوم، وتمنــى لهــم إقامــة طيبة 
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في الفنــدق، ثــم دخــل إلى صلــب الموضــوع قائــلا: «جميعنــا نعلــم 
ــقِ لنتباحــث حــول التغــير المناخــي، والاحتبــاس  ــا لم نلت ــوم أنن الي
الحــراري، وثقــب الأوزون، والطاقــة الشمســية، ودخــان المصانــع، 
والغــاز الصخــري، و الجفــاف والتصحــر؛ ولا عــن قــرب انقــراض 
والبانــدا  والســومطري،  البونوبــو  وقــرد  الســايبيري،  النمــر 
العمــلاق، والغوريــلا الجبــلي، ووحيــد القــرن الأســود، وســلحفاة 
ــن  ــيوي؛ ولا ع ــل الآس ــة، والفي ــوت الزعنف ــر، وح ــار الصق منق
فــيروس كورونــا، وإيبــولا، ولاســا، وزيــكا، وشــيكونغونيا، 
ونيبــاه، ومتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد، وحمــى القــرم، 

ــة! ــورغ النزفي ومارب

نحــن اليــوم بصــدد الكشــف عــن تجربــة فريــدة مــن نوعهــا، 
ــن  ــفي م ــاح لا يش ــن لق ــور، ع ــلّم التط ــة في س ــزة عملاق ــن قف ع
الأمــراض؛ أنــا أتحــدث يــا ســادتي هنــا عــن تطويــر البــشر، وخلــق 
فــرد مقاتــل مبرمــج عــلى الطاعــة وتنفيــذ الأوامــر؛ أنــا أعلــم أنكــم 
تظنــون أننــي سأكشــف لكــم عــن روبــوت جديــد، حينــما تســأله 
عــن اســمه يجيبــك ببلاهــة «روبــرت!»، ســأخيب ظنكــم كثــيرا يــا 
ســادة! لأننــي أصنــف صناعــة الروبوتــات في خانــة صناعــة ألعــاب 
الأطفــال! لكيــلا أطيــل الــكلام عليكــم، و لكــي أشــبع فضولكــم، 
وأرســم الدهشــة عــلى محياكــم، ســأقدم لكــم عــالم صناعــة البــشر!

المجموعة الأولى: إلى الأمام سر!».
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ــة  ــة إلى قاع ــى موزون ــين بخط ــال مقاتل ــة رج ــل خمس دخ
ــالي  ــب ع ــن تدري ــم ع ــة، تن ــم متجانس ــت حركاته ــماع، كان الاجت
ــة،  ــاه الطاول ــتداروا باتج ــد، واس ــف واح ــوا في ص ــتو￯، وقف المس

ــر. ــار الأوام ــم بانتظ ــم خلفه وأيديه

ابتســم مــروان قائــلا: «إلى الآن يبــدو الأمــر عاديــا، وســأنتقل 
الآن إلى الــشيء الغــير مألــوف».

سأل الرجل الأول: «من أنت؟».

ـ «أنا ٢٥٦ يا سيدي!».

ـ «أين ولدت؟».

ـ «ولدت في البرازيل يا سيدي».

ـ «لما لا تقاتل إذن في الجيش البرازيلي؟».

ـ «أنــا أقاتــل فقــط في الجيــش المكســيكي يــا ســيدي، ليبــارك 
الــرب المكســيك!».

ـ «مــا رأيــك لــو نهبــك قــصرا في ريــو دي جانــيرو، وســيارة 
ــل  ــلي، ه ــال برازي ــشرة آلاف ري ــدرا بع ــلا مق ــيدس، ودخْ مرس

ــلادك؟». ــوع إلى ب ــتقبل بالرج س

ـ «لا أريــد الأمــوال يــا ســيدي، لا أريــد الــزواج، ولا أرغــب 
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في الحصــول عــلى أطفــال، كل مــا أنشــده هــو العيــش في المكســيك، 
ــلادي،  ــي ب ــيك ه ــا، إن المكس ــوت فيه ــا، والم ــن أجله ــال م والقت
وحبهــا يمــلأ قلبــي، لذلــك فالمــوت مــن أجلهــا هــو هــدفي 
الوحيــد في الحيــاة، وطاعــة أوامــر قــادتي ورضاؤهــم عنــي هــو كل 

مــا أرجــوه!».

ـ «احمــل ذلــك المنشــار وافصــل يــدك عــن جســدك، فذلــك 
مــا أرجــوه أنــا!».

ـ «حاضر يا سيدي!».

تقــدم المقاتــل نحــو الطاولــة، حمــل المنشــار الحــاد مــن 
فوقهــا، ثــم وضــع يــده اليــسر￯ عليهــا، ثبّــت أســنان المنشــار عــلى 
معصمــه، وبــدأ يحركــه جيئــة وذهابــا، كان لحمــه يتمــزق، وعروقــه 
ــي  ــوت الأداة وه ــه، كان ص ــزارة من ــزف بغ ــاء تن ــع، والدم تتقط
تنــشر عظــام يــده الصلبــة يثــير الاشــمئزاز في النفــوس، أخــذ جميــع 
الحضــور ينظــرون إليــه بدهشــة عارمــة، مســتغربين تلك الابتســامة 
ــاه: ابتســامة رجــل يقــوم بإعاقــة نفســه،  العميقــة الباديــة عــلى محي

وهــو راض عــن ذلــك تمــام الرضــا!

نظــر مــروان إلى الرجــل الثــاني قائــلا: «مــا اســمك يــا 
هــذا؟».

ـ «اسمي ٣١٦ يا سيدي!».
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ـ «ما اسم أمك؟».

ـ «المكسيك يا سيدي».

ـ «أريدك أن تذبح نفسك!».

ـ «حاضر سيدي!».

ــا  ــال نصله ــام بإدخ ــه، ق ــلى رقبت ــكين ع ــع ٣١٦ الس وض
ــى  ــه حت ــز عنق ــام بج ــة، ق ــة سريع ــن، وبحرك ــان الأيم في الشري
ــال  ــه؛ ق ــه لخالق ــلما روح ــة مس ــلى الأرضي ــقط ع ــم س ــد، ث الوري

ــمك؟». ــا اس ــت م ــروان: «وأن م

ـ «٩١٠ يا سيدي!».

رقــما  وتصبــح  واحــدا  رقــما  نزيــدك  أن  علينــا  «كان  ـ 
أن.....». أريــدك  للإســعاف، 

ـ «توقــف أرجــوك!»، صرخــت إحــد￯ الحــاضرات: «هــذا 
إجــرام! عليــك أن تحــال عــلى المحكمــة الدوليــة! ألا توافقوننــي يــا 

ســادة؟!».

ــا،  ــوا بتجاهله ــتنكار، وقام ــرة اس ــع نظ ــا الجمي ــر إليه نظ
نطــق أحــد الحاضريــن قائــلا: «يمكنــك التوقــف يــا ســيدي، فقــد 
وصلتنــا الفكــرة جيــدا، لطالمــا حلمنــا أن نمتلــك جيوشــا بطاعــة 
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عميــاء، لا نخــاف خيانتهــا ولا ترددهــا، لذلــك فنحــن مهتمــون»؛ 
أجــاب مــروان: «إن امتــلاك إنزيــم  «Esperanzas» هــو الســبب 
ــة  ــلى عملي ــق ع ــد أطل ــادة، وق ــا س ــوه ي ــا رأيتم ــكل م ــي ل الحقيق
الحقــن: « التهجــين المكســيكي»، حيــث أنــه عنــد حقن أي شــخص 
بهــذا العقــار، يقــوم هــذا الأخــير بالتأثــير عــلى الكثــير مــن المناطــق 

في الدمــاغ، ليصبــح الإنســان بعــد ذلــك عبــارة عــن آلــة مرنــة!

لقــد قمنــا بتجربتــه عــلى ثلاثــين شــخصا لحــد الآن، والعملية 
ــاع،  ــر الدف ــا بوزي ــة، لذلــك فقــد اتصلن ــة بالمائ ناجحــة بنســبة مائ
ــم،  ــذا الإنزي ــش به ــراد الجي ــع أف ــن لجمي ــة حق ــه عملي ــا مع ودبرن
كــما قررنــا أيضــا بيعــه لبعــض الــدول التــي نثــق بهــا جيــدا، وأنتــم 

هــم ممثلوهــا يــا ســادة!».

ابتســم جميــع الحاضريــن حينــما أعلــن المضيــف نهايــة 
ــة:  ــيدة متمتم ــك الس ــت تل ــما خرج ــكل بين ــح ال ــماع، تصاف الاجت

«كلكــم مجرمــون!».

ــة  ــية إيطالي ــي دبلوماس ــيا، وه ــى فينيس ــيدة تدع ــذه الس ه
حساســة جــدا، روي عنهــا أنهــا تكــره صيــاح الديــك كثــيرا، حيث 
تزعــم الشــائعات أنهــا قــد قامــت مــرة برفــع دعــوة قضائيــة عــلى 
ــه،  ــل دجاجت ــة بترمي ــت الحادث ــا، وانته ــن نومه ــا م ــك أيقظه دي

ــبع! ــه الس ــم صيصان وتيتي
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ــل  ــدق، أرادت أن تتص ــة الفن ــا في غرف ــا يومه ــت فينيس قض
ــلى  ــم ع ــماع، وبأنه ــلال الاجت ــدث خ ــما ح ــم ب ــا لتخبره بمعارفه
وشــك أن يصنعــوا كارثــة أعظــم مــن القنبلــة النوويــة، أرادت هــذه 
المــرة أن تقــدم شــكو￯ للمحكمــة الدوليــة، لكــن التغطيــة للأســف 

كانــت شــبه منعدمــة.

قامــت بأخــذ حمــام ســاخن، ونامــت عــلى الأريكــة مــن شــدة 
ــير،  ــتيقظت العصاف ــر، واس ــك آخ ــتيقظ دي ــد اس ــب، وفي الغ التع

واســتيقظ البــشر، لكــن فينيســيا المســكينة لم تســتيقظ!

ــة  ــة نتيج ــكتة قلبي ــا بس ــن وفاته ــي ع ــب الشرع ــن الطبي أعل
ــوت  ــل تاب ــا داخ ــييعها إلى بلده ــم تش ــط ت ــك فق ــاق، لذل الإره
ــيرة  ــة كث ــارات تعزي ــعر، وعب ــين الس ــم ثم ــع، وعل ــن الصن متق

ــف! التأس

ــي إلا  ــدول، ماه ــب ال ــة في أغل ــال السياس ــي ح ــذه ه وه
عصابــة تمــارس الإجــرام في حــي لا تعــرف فيــه عــدوك مــن 

صديقــك!

خــرج مــروان مــن الفنــدق، وذهــب إلى منزلــه ليجــد زوجتــه 
ــكن  ــا! ألا تس ــؤذِ ابنتن ــي، لا ت ــا حبيب ــوك ي ــه: «أرج ــب أمام تنتح
الرحمــة قلبــك أبــدا؟ إنهــا ابنتنا، فلــذة كبدنــا، أنــت تعلم كــم عانينا 
ــل أن  ــقطنا قب ــم س ــا، وك ــم خذلن ــنا، وك ــم يئس ــا، ك ــي ننجبه لك
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ننهــض حتــى تــأتي إلى حياتنــا! ألا تتذكــر يــوم حملتهــا بــين ذراعيك 
في المستشــفى؟ أنســيت حــين أخبرتنــي أنــك ســتقدم العــالم كامــلا 
ــة ســائغة في  في ســبيلها؟ أنظــر إلى نفســك الآن! لقــد قدمتهــا وجب

ســبيل العــالم! وأي عــالم؟ عــالم لعــين! عــالم قــذر!».

ــالاة:  ــال بلامب ــم ق ــه، ث ــفقة كلام زوجت ــزوج بش ــب ال راق
«لقــد أخبرتــك مــرارا أنــه لا صلــة لي بالموضــوع، لقــد تــم 
اختطافهــا مــن طــرف إحــد￯ العصابــات الشريــرة، وقــد أرســلت 
العيــون للبحــث عنهــا في كل مــكان، وحــين نجدهــا ســأعيدها إلى 

ــد». ــزل بالتأكي المن

ــا  ــدا ي ــك جي ــا أعرف ــوك! أن ــذب أرج ــن الك ــف ع ـ «توق
مــروان، ولا يوجــد رجــل أخطــر منــك، ولا عصابــة أشــد شرا مــن 
عصابتــك! مــن ذا الــذي يقــوم بــإشراك زوجتــه وابنتــه الوحيــدة في 
أعمالــه القــذرة دون الخــوف عليهــما ســواك؟ وحــين صــارت ابنتــك 
خطــرا عليــك، قمــت بمحوهــا عــن الوجــود كــما اعتــدت أن تفعل 
ــك  ــد تزوجت ــان! لق ــد إنس ــيطان في جس ــت ش ــك! أن ــع أعدائ م
ــن  ــوذك، لك ــك ونف ــل مال ــة بفض ــاة كريم ــا حي ــل أن أحي ــن أج م
ــن  ــوذ إن لم يك ــوال والنف ــع الأم ــا نف ــن، وم ــع الثم ــي أدف االله جعلن
الحــب والثقــة ملاكــين يرفرفــان فــوق أحــلام زوجــين ليصــلا بهــما 

إلى بــر الأمــان؟».

ـ «أنــا لا أحبــك أيضــا يــا أمــال، تزوجتــك فقــط لأنــك كنت 
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يومــا مــا جميلــة، قبل أن تكســبي هــذا الــوزن الزائــد طبعــا! أتعلمين 
مــاذا يحصــل حينــما نحــب شــخصا مــا لجــمال شــكله؟ يــزول ذلــك 
ــم أن  ــا نعل ــو أن كلين ــد ه ــر الجي ــمال، والأم ــع زوال الج ــب م الح

الــشيء الوحيــد الــذي يربطنــا الآن هــو ابنتنــا نزهــة الأحــلام!

لقــد انتشــلتك مــن فقــر مدقــع، أبــوك كان يتســول الصدقــة 
ــوق  ــن س ــف م ــون الرغي ــوا يسرق ــك كان ــه، وإخوت ــن جيران م
«الحطــاب» كــي يطعمــوك، لكــن المثــل القائــل «لا تخــشَ الشــبعان 
ــى إلا أن  ــبع» لا يأب ــا ش ــان إذا م ــشَ الجوع ــل اخ ــاع، ب ــا ج إذا م
ينطبــق عليــك! لقــد تزوجــت رجــل أعــمال ثــري، أخرجــك مــن 

ــي! ــة! ألا فلتخضع ــزة كريم ــاة عزي ــك حي ــصر، وهب ــوخ إلى ق ك

هــل أنــت جزعــة مــن أجلهــا حقــا؟ لا أظــن ذلــك! فأنــت 
 ￯ــو ــك س ــة، ولا يهم ــت أناني ــا، أن ــدة له ــا جي ــا أم ــوني يوم لم تك
نفســك، أظــن أن ســبب جزعــك هــو علمــك بــما ســيحصل لــك 
إن لم نجــد الفتــاة، لــن يبــق عندهــا شيء بينــي وبينــك ســو￯ ورقــة 

ــلاق!». الط

ــك!  ــا لأموال ــك وتب ــا ل ــوزي؟ تب ــري وع ــرني بفق ـ «أتعاي
طلقنــي إذا! طلقنــي وأرحنــي منــك! فقــد ســئمت الارتبــاط مــن 

ــي!». ــد ابنت ــك! أري ــم مثل ــل لئي رج

ــما غــادر مــروان  ارتمــت الزوجــة تنتحــب عــلى فراشــها، بين

١٠٥



الغرفــة مســتاء؛ وهــذا مــا يحــدث في أغلــب الأحيــان حينــما تتــزوج 
المــرأة الفقــيرة رجــلا غنيــا أمــلا في حيــاة أفضــل، فهــي ستكتشــف 
يومــا مــا أنــه كان يشــفق عليهــا، ويحتقرهــا، ويحتقــر كل فــرد مــن 
عائلتهــا، وســيخبرها عنــد أول شــجار أنــه يمــنّ عليهــا، ويتصــدق 
عــلى أهلهــا، ثــم يعيــب فقرهــا، ويذكرهــا بإنقــاذه لهــا مــن هاويــة 

العــوز والحاجــة!
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ــة،  ــة المظلم ــك الغرف ــابيعا في تل ــلام أس ــة الأح ــت نزه قض
تغفــو وتصحــو عــلى روتــين واحــد، لقــد اســتطاعت أن تميــز الأيام 
ومراحلهــا بالوجبــات اليوميــة التــي تصلهــا في الأوقــات المحــددة 
لهــا، فالحليــب والزبــدة يعنــي أنــه الصبــاح، الوجبــة الثانيــة تعنــي 
منتصــف النهــار، والثالثــة تعنــي الليــل، لقــد اســتطاعت بعــد هــذه 
المــدة أن تطــور حواســها جيــدا، فصــارت رؤيتهــا أشــد وضوحــا، 
ــتطاعت  ــس؛ اس ــية للم ــر حساس ــا أكث ــو￯، وجلده ــمعها أق وس
ــش  ــت تعي ــي كان ــة الت ــع الحمام ــا م ــالا روحي ــط اتص ــى أن ترب حت
داخــل ثقــب في الجــدار الخارجــي للغرفــة، في البدايــة كانــت تنزعج 
لصــوت هديلهــا المزعــج، لكنهــا مــا لبثــت أن ألفتــه، وصــار لغــة 

تفهمهــا، وتتجــاوب روحانيــا معهــا.

لم يعتــنِ إدواردو بطعامهــا فقــط، بــل قــام أيضــا بفــك وثاقهــا 
ــما،  ــأس به ــا لا ب ــرا وفراش ــة سري ــاف للغرف ــرسي، وأض ــن الك ع
ــة  ــل كل بضع ــون لتغتس ــض الصاب ــاء وبع ــطل م ــا س وكان يهبه
أيــام، لذلــك فــإن ســجنها لم يكــن ســيئا كــما كانــت تتوقعــه، بــل 
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لنقــل أنهــا قــد بــدأت تســتلذ نوعــا مــا أسرهــا، وأصبحــت تلــك 
الغرفــة بالنســبة لهــا مركــز الراحــة الخــاص بهــا، تخــاف أن تغــادره 
ــا  ــو أنه ــل ل ــاذا تفع ــا م ــدر حق ــه، ولا ت ــد اعتادت ــا ق ــا لأنه ــا م يوم

خرجــت يومــا مــا مــن تلــك الغرفــة!

ــاف  ــن نخ ــشر، فنح ــع الب ــل لجمي ــي يحص ــر طبيع ــذا أم وه
التغيــير ونهابــه، و لا زلنــا ـ رغــم كــبر أحلامنــا ـ نعمــل كموظفــين 
لــد￯ مركــز البريــد أو أســاتذة في مدرســة مــا، ولا نســتطيع مغــادرة 
منصــب عملنــا التافــه لأننــا بطبعنــا نخــاف مــن المجهــول، نخشــى 
أن نخــسر وظيفتنــا المملــة فــلا نجــد وظيفــة أحســن منهــا، لذلــك 
فنحــن نضــع أحلامنــا الكبــيرة في ســلة المهمــلات، ويصبــح مركــز 
البريــد أو قســم المدرســة هــو مــكان الراحــة الخــاص بنــا، لا نغــادره 
حتــى نطعــن في الســن، وتقتلنــا الأمــراض المزمنــة، لنمــوت بعدهــا 

ميتــة تافهــة لا يتذكرنــا بعدهــا حتــى أطفالنــا!

لذلــك فالفتــاة قــد كانــت تنتابهــا الهواجــس حــول أنهــا لــو 
خرجــت من تلــك الغرفــة فســتخسر حمّامهــا الأســبوعي، ووجباتها 
الثــلاث، وسريرهــا الدافــئ، ومســؤولياتها المنعدمــة، ووصلــت إلى 
فكــرة أنهــا يجــب أن تبقــى في تلــك الغرفــة، ولا تتحــرك منهــا أبــدا، 
كــما أننــي أحيطــك علــما ـ أيهــا القــارئ ـ أن هنالــك شــيئا آخــر قــد 
دعاهــا إلى البقــاء هنــاك، شيء لم تعرفــه قبــلا ولم تجربــه ســو￯ الآن، 
ألا وهــو: الوحــدة، فالوحــدة مــن أخطــر الأشــياء التــي قــد ندمــن 
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ــادئ  ــدو في ب ــي تب ــال، فه ــف النق ــين والهات ــد الكوكاي ــا بع عليه
الأمــر مملــة، لكنــك إن أطلــت مكوثــك فيهــا، فســتصاب بإدمانهــا 
ــول  ــم ح ــدث معه ــخاص والتح ــماع بالأش ــتكره الاجت ــدة، س بش
أي موضــوع كان، ســتخرج مــع أصدقائــك وأنــت تنتظــر بشــغف 
ــق وحدتــك مجــددا،  ــو إلى نفســك وتعان وقــت افتراقكــم كــي تخل
ســيمسي الضجيــج عــدوك اللــدود، والســكينة حبيبتــك المخلصــة!

مــع ذلــك، فقــد كانــت تترقــب بشــغف قــدوم إدواردو، ليس 
مــن أجــل أن يؤنــس وحدتهــا، فهــذا أمــر قــد فصلنــا فيــه، بــل لأنها 
أحســت فجــأة بترابــط عاطفــي قــوي بينهــا وبينــه، فهــي لم تتعلــق 
ــورود  ــر ال ــا، وينث ــا، ويدلّله ــما كان يحبه ــاضي  حين ــيرا في الم ــه كث ب
عــلى طريقهــا، بــل كان يبــدو لهــا شــابا عاديــا مثلــه مثــل أي شــاب 
ــارت  ــد ص ــا، فق ــا واحتجزه ــد أن اختطفه ــا الآن، وبع ــر، أم آخ
تلاحــظ فجــأة وســامته الغــير عاديــة، ورجولتــه الفــذة، وفحولتــه 
ــت  ــكناته، أحس ــه وس ــلال حركات ــن خ ــدو م ــي تب ــة الت الذكوري
ــه يحبهــا، وأنهــا  ــه لم يفعــل مــا فعلــه إلا لكون بالتعاطــف معــه، لأن
ــعرها،  ــن ش ها م ــدّ ــتحق أن يش ــه، وتس ــي خانت ــاطئ الت ــي الش ه

ويمســح الأرضيــة بهــا!

ــرر إدواردو  ــو ق ــى ل ــد، وحت ــا أح ــى ألا ينقذه ــت تتمن كان
ــد أن  ــي تري ــرب، ه ــن ته ــي ل ــا، فه ــاب له ــح الب ــا أن يفت ــا م يوم
 ￯ــد ــية م ــة القاس ــذه الغرف ــا في ه ــد￯ عليه ــة، معت ــى مختطف تبق
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الحيــاة؛ لقــد كانــت تظــن أنهــا قــد وقعــت في حــب إدواردو، لكنهــا 
في الحقيقــة لم تكــن واقعــة ســو￯ تحــت تأثــير «متلازمة ســتوكهولم»، 
ــث  ــالات، حي ــض الح ــرد في بع ــب الف ــية تصي ــرة نفس ــي ظاه وه
يتعاطــف ويتعــاون مــع عــدوه أو مــن أســاء إليــه بــأي شــكل مــن 
الأشــكال، أو يظهــر بعــض علامــات الــولاء لــه، مثــل أن يتعاطــف 

ــف. ــف مــع المختطِ المختطَ

ــام، وبينــما كان إدواردو يقطــع رواق المنشــأة  وفي إحــد￯ الأي
ــي  ــرة تغن ــمعها لأول م ــلام، س ــة الأح ــام إلى نزه ــار الطع لإحض

:«One Direction» ــة ــة لفرق ــة جميل ــعادة أغني ــاط وس بنش

«مــن ذلــك الظــل الــذي يحتجــزني كرهينــة؟ لقــد بقيــت هنــا 
لأيام...

من ذلك الذي يهمس قائلا إنني لن أهرب أبدا؟

أعلم أنهم قادمون لإيجادي قريبا...

ــن  ــزا م ــون محتج ــلى أن أك ــاد ع ــن الاعتي ــة م ــي خائف لكنن
ــك! قبل

ــت  ــدا إذا بقي ــادر أب ــن أغ ــت بي! ل ــاذا فعل ــر م ــي، أنظ حبيب
ــذا! ــبثا بي هك متش

الضــوء  اســتخدمت  وحيــدة...  كنــت  حيــاتي  طــوال 
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المنــزل... إلى  ليرشــدني 

ــاب  ــر أود الذه ــكان آخ ــد م ــا... لا يوج ــا الآن بمفردن لكنن
ــه!». إلي

ــف  ــي تصف ــعادة، وه ــي بس ــاة تغن ــد الفت ــاب ليج ــح الب ت فَ
شــعرها وتعتنــي بهندامهــا، أحــس بتناقــض في شــعوره، فقــد 
أحــس بالاســتفزاز لأنهــا تبتســم رغــم أنــه كان يريدهــا أن تعــاني، 
ــع  ــام بوض ــة؛ ق ــا مبتهج ــعيدا لرؤيته ــت كان س ــس الوق وفي نف
الطعــام عــلى المائــدة وقــال باســتنكار: «لــو كنــت مكانــك لفضلــت 

ــاء!». ــلى الغن ــكاء ع الب

ــاء لا  ــكاء، الأقوي ـ «إذن فأنــت ضعيــف، لذلــك تفضــل الب
يبكــون».

ـ «هل تحاولين استفزازي؟».

ـ «ولما أفعل؟ أنت من كلمتني، هل سعادتي تستفزك؟».

ــم  ــة، ث ــاة الغريب ــذه الفت ــاهد ه ــو يش ــكت إدواردو وه س
اســتدار راجعــا، وحينــما هــم بإغــلاق البــاب نادتــه نزهــة الأحــلام: 

«إدواردو!».

ـ «ماذا؟».
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ـ «أحبك!».

ــف  ــاول وص ــارئ ـ ونح ــا الق ــلا ـ أيه ــف قلي ــنا، لنتوق حس
ــأبدأ  ــك»، وس ــة «أحب ــأة لكلم ــماعه فج ــين س ــعور إدواردو ح ش
بســؤالك أنــت أولا: «كيــف كان إحساســك أول مــرة حينــما قــال 
لــك شــخص تحبــه أنــه يحبــك؟»، لنكــن صريحــين مــع بعــض مــا 
ــة! ــي بصراح ــر وأجبن ــط! فك ــت فق ــا وأن ــن: أن ــا الآن وحيدي دمن

ــا  ــا لم ــة حق ــذه الحادث ــت ه ــو عش ــك ل ــتقول لي إن ــما س لرب
كنــت الآن تقــرأ هــذا الكتــاب وحيــدا ككاتبــه؛ أو ربــما قــد عشــتها 
ــا لم  ــو أنه ــوم ل ــى كل ي ــك تتمن ــا الآن لأن ــد تذكره ــك لا تري لكن
تحــدث! في كلتــا الحالتــين، ســنعلم معــا شــعور بطلنــا، ســواء كنــا 

ــاه أم لا! جربن

ــا  ــمه تلقائي ــف جس ــك»، فتوق ــة «أحب ــمع إدواردو كلم س
عــن الحركــة دون أن يرغــب في ذلــك، وكأن هــذه الكلمــة الســحرية 
ــل أن  ــل قب ــن العم ــف ع ــي بالتوق ــاز العصب ــرا للجه ــي أوام تعط
يتــم تفســيرها مــن طــرف الدمــاغ! بعــد ذلــك فتــح ثغــره بدهشــة، 
وكأنــه لم يصــدق مــا قيــل لــه، بــل ظــن أنــه لم يســمع تلــك الكلمــة 
ــآن لم  ــل ظم ــه رج ــنوات، وكأن ــذ س ــماعها من ــى س ــي كان يتمن الت
يصــدق حينــما وجــد واحــة في عمــق الصحــراء، وبقــي يجــزم أنهــا 

ــير! ــرد سراب لا غ مج

١١٢



ــة  ــة كهربائي ــى صعق ــة رجــل تلق ــه بسرعــة، خفق ــق قلب خف
ذات شــدة عاليــة بعــد توقــف قلبــه عــن العمــل! أحــس بضعــف 
في ركبتيــه وارتبــاك في عضلاتــه، ارتفعــت درجــة حرارتــه وأحــس 
بالتوتــر، زاد معــدل تنفســه ونطــق في وقــت كان يفضــل الســكوت 

فيــه: «مــاذا قلــت لتــوك؟!».

ــز،  ــن ممي ــا بلح ــا إدواردو!»، قالته ــك ي ــي أحب ــت إنن ـ «قل
وبتغنــج ودلال.

ــس  ــين بي ألي ــت تتلاعب ــدق... أن ــا لا أص ـ «كلا... أ.... أن
ــا، أنــت تريديــن  كذلــك؟ أجــل! لا يمكــن لهــذا أن يكــون حقيقي
ــن أفعــل  ــن أفعــل... أجــل ل ــي ل أن أســمح لــك بالخــروج، لكنن
ــا رجــل قــوي، أجــل... أ...  ــتغلينني فأن ــن أدعــك تس ذلــك... ل

أنــا.... قـــ... قــوي، إلى اللقــاء!».

ـ «حتــى ولــو عرضــت عــلي الخــروج فلــن أفعــل، أنــا أفضل 
البقــاء معــك، إن اجتماعنــا مــن جديــد قــد ذكــرني بالأيــام الخــوالي، 

يــوم كنــت لــك وكنــت لي، إلى اللقــاء!».

ــه:  ــة تنفس ــب طريق ــو يراق ــة وه ــن الغرف ــرج إدواردو م خ
ــيختل  ــك فس ــة ذل ــن مراقب ــل ع ــو غف ــه ل ــير»، لأن ــهيق، زف «ش
ــا  ــلام أنه ــة الأح ــه نزه ــد أخبرت ــوت! لق ــم يم ــق ث ــه، ويختن تنفس
تحبــه، تلــك الفتــاة التــي ظــن أنــه يكرههــا، فــما إن أخبرتــه بحبهــا 
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حتــى هــام عشــقا وهيامــا بهــا، لقــد عــرف في ذلــك اليــوم أن الحــب 
ــك»  ــل «أحب لا يمــوت، الحــب يختفــي فقــط، وكلمــة ســحرية مث

ــد! ــن جدي ــاره م ــة بإظه كفيل

ــه  ــع بذاكرت ــوالي»، ورج ــام الخ ــة «الأي ــه جمل ــت في مخيلت علق
إلى ذكرياتهــما معــا، فتذكــر يــوم تشــاجر مــع إحــد￯ العصابــات، 
واحتــاج منــه الأمــر أيامــا ليتعــافى مــن الأذ￯ الجســدي الــذي أحيق 
بــه، لكنــه لم يتعــافى مــن الأذ￯ النفــسي، لأنــه عــلى الرغــم من شــدته 
ــه، فقــد كان رجــلا مرهــف الإحســاس، رقيــق الشــعور،  وصلابت
ــة  ــة الصداق ــره في حديق ــا تنتظ ــه أنه ــا وأخبرت ــه يومه ــتْ ب اتصل
�����P»، أتــى إليهــا بجســم متهالــك،  �� �� A������»
وجــروح في الوجــه، ونفســية ميتــة، ليتفاجــأ بنزهــة الأحــلام وهــي 
في أبهــى حلــة، تبتســم لــه، وتنظــر نحــوه ونحــو طاولــة الحديقــة، 
ــهية  ــوكولاتة الش ــن الش ــة م ــة مصنوع ــة جميل ــير￯ كعك ــتدار ل اس
موضوعــة عــلى ســطحها، تحيــط بهــا العديــد مــن البالونــات الملونــة 
البهيجــة، شــموع أعيــاد الميــلاد، وعلبــة مخصصــة للهدايــا متوســطة 
ــد  ــة: «عي ــة قائل ــت ببهج ــة؛ صرخ ــون لامع ــاء الل ــكل، زرق الش

ــا أغــلى إدواردو في العــالم!». ميــلاد ســعيد ي

فتــاة كهــذه، وموقــف كهــذا، جعلــه ينســى في لحظــة واحــدة 
كل مــا مــر بــه مــن متاعــب، لقــد كان مريضــا وكانــت هــي شــفاء 
روحــه، أحــس بالبهجــة مجــددا، تلــك البهجــة التــي لا يهبنــا إياهــا 
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ســو￯ الأنــاس المميــزون، وقــد كانــت نزهــة الأحــلام أنثــى مميــزة 
بحــق!

تذكــر تلــك الأيــام التــي كانــا يعيشــانها ببســاطة، بعيــدا عــن 
ــن  ــبب وم ــت بس ــي أُريق ــاء الت ــة، والدم ــمات الممل ــل، والمه العم
دون ســبب، حينــما كانــا يشــتريان «البيتــزا» لــد￯ إحــد￯ محــلات 
الأكل السريــع، ويتناولانهــا قطعــة قطعــة بغــير اكــتراث عــلى 
ــان حــول أمــور ســاذجة، ويرســمان  قارعــة الطريــق، وهمــا يتحدث

ــغف! ــكل ش ــا ب ــتقبلهما مع مس

ــا  ــراء أبيه ــم ث ــيطة، فرغ ــاة بس ــذه الفت ــت ه ــم كان ــر ك تذك
الفاحــش إلا أنهــا كانــت بســيطة في كل شيء، وكــما أن المــرأة تغريهــا 

الأمــوال، فــلا يغــري الرجــل ســو￯ البســاطة وغيــاب التكلــف!

ــخط  ــض، وسَ ــما البع ــما ببعضه ــما وتعلقه ــر حبه ــد تذك لق
عــلى هــذا الزمــان البائــس الــذي يبحــث عــن الحبيبــين فيفرقهــما، 

ــما! ــين فيميته ــن الحلم ــما، وع ــين فيقتله ــن القلب وع

ــذي  ــك ال ــير ذل ــر غ ــخصا آخ ــة ش ــك الغرف ــن تل ــرج م خ
دخــل إليهــا، لقــد جعلــت منــه كلمــة «أحبــك» أمــيرا بعدمــا كان 
ــه  ــذي ظن ــك ال ــم، ذل ــددا إدواردو القدي ــى مج ــد أضح ــا، لق وحش

ــد! ــن يعــود إلى الأب قــد مــات ول

تذكــر حينــما نــاداه رب عملــه، وأمــره أن يرمــي بهــا في 
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تلــك الغرفــة، ويغلــق عليهــا بانتظــار أمــر آخــر، كان يــود إطــلاق 
ــده  ــيخون قائ ــك فس ــل ذل ــه إن فع ــه، لكن ــكل جوارح ــا ب سراحه
ــد،  ــم الجدي ــه القدي ــيخون حب ــل فس ــه، وإن لم يفع ــق في ــذي وث ال

ــة! ــابقة الحالي ــه الس وحبيبت

ــيته  ــل نفس ــأت داخ ــذات، نش ــة بال ــك اللحظ إذن، وفي تل
معركــة بــين الخــير والــشر، بــين الإقــدام والإحجــام، بــين الحــب 
والخيانــة! لقــد عــرف أن عليــه الاختيــار بــين حبيبتــه التــي يحبهــا، 
ــه  ــه، ويعامل ــق في ــذي يث ــه ال ــا، أو رب عمل ــم به ــقها، ويهي ويعش

ــه!  كابــن ل

هــو لم يتأكــد بأنــه يحبهــا إلا بعــد أن خذلتــه قدمــاه، فالجســم 
ــق  ــه عــن طري ــما نشــعر ب ــا ب ــا، ويخبرن ــر من يعــرف أحاسيســنا أكث
حــركات وجهنــا، وأيدينــا، وكافــة جســدنا، لذلــك فقــد كان عليــه 
ــا لكيــلا ينــدم  أن يتعامــل مــع الموقــف بحــزم، ويضــع قــرارا جلي

عليــه مســتقبلا.

ــو  ــه، يدع ــقف غرفت ــا في س ــه محدق ــل في فراش ــضى اللي أم
ــه، ولا  ــرار بنفس ــاذ ق ــتطيع اتخ ــه لا يس ــه لأن ــير طريق ــرب أن ين ال
ــه  ــه إلى أن يقــع في الحــب، فيختلــط علي ــزال الرجــل ملــك قرارت ي
كل شيء، وتنقــص بصيرتــه، ولا يمتلــك زمــام أمــره كــما كان 

ــل! ــن قب ــل م يفع
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(٤)

كان عبــد الجليــل في مكتبــه، يقــوم بإمضــاء بعــض الأوراق، 
ــرق  ــو￯ ط ــك س ــن ذل ــه ع ــل، ولم يوقف ــجلات العم ــين س وتحي
عنيــف عــلى بابــه، تــلاه دخــول الزعيــم بسرعــة، وعلامــات 
القلــق باديــة عــلى محيــاه، وقــف عبــد الجليــل احترامــا لــه، ودعــاه 
ــل  ــر مقاب ــرسي آخ ــلى ك ــس ع ــم جل ــرسي، ث ــلى الك ــوس ع للجل
لــه، ونــاد￯ الســكرتيرة كــي تحــضر القهــوة؛ أخــبره الزعيــم بأنــه لا 
داعــي لذلــك لأنــه لــن يقــضي وقتــا طويــلا، ثــم دخــل في صلــب 

ــل». ــد الجلي ــا عب ــة ي ــا مهم ــلا: «لدين ــوع قائ الموض

ـ «حــاضر ســيدي! إنــه حقــا لخــبر رائــع! لقــد كنــت أختنــق 
في هــذا المكتــب اللعــين لعــدة أشــهر!».

ــما  ــك مرغ ــتجد نفس ــك س ــا، لأن ــا م ــد نوع ــر معق ـ «الأم
عــلى عبــور تلــك الهضبــة مــن جديــد، أيــن وقعــت في كمــين رفقــة 
أصدقائــك، والأمــر الأســوأ مــن ذلــك هــو أنــك ســتضطر لخوض 
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قتــال مــع مجموعــة مــن نفــس المنظمــة التــي ســلبتك أعــز خلانــك، 
وتعيــد نفــس مراحــل تلــك المأســاة!

لا زلنــا في حــرب طويلــة مــع منظمــة «غامــا»، والتــي أخالهــا 
 ،«HSBC» لــن تنتهــي، وهــم ينــوون اليــوم الاســتيلاء عــلى بنــك
وأخــذ رهائــن، وسرقــة أمــوال ووثائــق، إنهــم قادمــون مــن 
الجنــوب الشرقــي لولايــة باخــا كاليفورنيــا، وســيمرون عــبر جبــال 
ــم،  ــل ورصده ــاق بالجب ــك الالتح ــوب من ــادري، والمطل ــييرا م س

ــكر». ــودة إلى المعس ــم والع ــاء عليه ــم القض ث

ــم، كان  ــه في حل ــيده وكأن ــع كلام س ــل يتاب ــد الجلي كان عب
ــن  ــة م ــه بسرع ــل عروق ــري داخ ــاؤه تج ــدة، ودم ــق بش ــه يخف قلب

ــلا أدري! ــعادة، وال ــيرة، والس ــأة، والح ــرط المفاج ف

ــه، أن  ــم ل ــم أن ينتق ــو يحل ــيف وه ــه س ــاة صديق ــذ وف من
يطلــق النــار عــلى قلــوب مــن قتلــوه، أن يفتــح بطونهــم ويســتخرج 
أحشــاءهم، أن يصلبهــم ويعذبهــم قبــل ذبحهــم، أن يبحــث بعــد 

ــم! ــلى قبره ــق ع ــم، ويبص ــكان دفنه ــن م ــك ع ذل

ــاة  ــم بحي ــو يحل ــه وه ــير في حيات ــرج الخط ــك المنع ــذ ذل من
ــي  ــح أفاع ــال، وفحي ــر الجب ــلى مناظ ــتيقظ ع ــن يس ــات، أي المرتفع
ــيطر  ــن يس ــة! أي ــة المميت ــان العميق ــاه الودي ــر مي ــات، وخري الغاب
ــوت  ــؤدي إلى الم ــأ ي ــة، وكل خط ــلى كل حرك ــذر ع ــوف والح الخ
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ــزؤام! ال

منــذ أن رافــق ســيف في هجماتــه، ونــام إلى جانبــه في خنــدق 
واحــد، وهــو مدمــن عــلى تلــك الخنــادق التــي اعتــادوا أن يحفروهــا 
ليبيتــوا فيهــا بــدل الخيــم، كونهــا تحميهــم مــن الرصاصــات الغادرة 
التــي تــأتي مــن طــرف مكســيكيين أوغــاد ينــوون ســلبك حياتــك 

غصبــا عنــك!

ــم  ــن زعي ــو ذا أحس ــا ه ــع! ه ــه الرائ ــوم زعيم ــو الي ــا ه وه
ــددا، إلى  ــال مج ــك الجب ــله إلى تل ــه، ويرس ــه حلم ــق ل ــالم يحق في الع
ــادق، والخــوف، والدمــاء، ورائحــة الجثــث  ــات، والخن تلــك الغاب
المحترقــة! أجــل لقــد حقــق لــه حلمــه، وحلــم كل مكســيكي تــم 

ــا! ــا أكثرن ــة... وم ــة العظيم ــك الحقن ــه بتل حقن

ــيدي،  ــلا: «س ــل قائ ــده واسترس ــل إلى قائ ــد الجلي ــر عب نظ
يشرفنــي كثــيرا أن تعهــد إلي بهــذه المهمــة الشريفــة، وإني لأســتنكر 
ــيدي؟ إن كان  ــا س ــق ي ــا القل ــده، لم ــن ح ــد ع ــرك الزائ ــيرا توتّ كث
ــك  ــدا، لأن ــة فأنــت مخطــئ ج ــن فشــلي في المهم ــبب خوفــك م بس
ــأس  ــر بالب ــا، ويتظاه ــل معن ــذي يعم ــان ال ــك الجب ــل ذل لم ترس
والشــجاعة رغــم أنــه لم يغــادر يومــا مــا مكتبــه، ولم يبــت ولــو ليلــة 
واحــدة في العــراء، وكل مــا يحســن فعلــه هــو الوشــاية بأصدقائــه، 
ــه  ــه أن ــول عن ــى تق ــل حت ــك في العم ــا ل ــو￯ والهداي ــم الحل وتقدي
ــا ســيدي،  ــدا عمــن أتحــدث ي أحســن موظــف! أنــت تعــرف جي
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وتعلــم أكثــر منــي أننــي أنتمــي إلى الصنــف الآخــر مــن الموظفــين، 
ــون  ــه ولا يقبل ــل وج ــلى أكم ــم ع ــون بأعماله ــن يقوم ــك الذي أولئ
أي ملاحظــة أو تجريــح مــن طــرف قادتهــم، أمثــالي قــد يشــتمونك 
ــل،  ــأ في العم ــم الأكف ــم، لكنه ــرة لم تعجبه ــم بنظ ــرت إليه إن نظ
والذيــن يُعتمــد عليهــم بحــق! نحــن مــن نقــضي ليالينــا في الــبرد، 
والخــوف، والظــلام! نحــن مــن نــترك نســاءنا وأطفالنــا في بيوتنــا، 
ونمــضي لقتــال أعدائنــا غــير مبالــين بأرواحنــا، فالمــوت أرحــم مــن 

العيــش في هــذا العــالم الغــير عــادل يــا ســيدي!

ــة،  ــذه المهم ــوتي في ه ــمال م ــبب احت ــك بس ــا إن كان خوف أم
فأحيطــك علــما بأننــي قــد قضيــت نحبــي منــذ وقــت طويــل، أنــا 
ــذ أن  ــوفىّ من ــادر، مت ــين غ ــي في كم ــهاد صديق ــذ استش ــت من مي
عرفــت أنــه ليــس لي أي قيمــة في بــلادي حتــى ولــو كنــت مواطنــا 
صالحــا وموهوبــا، هالــك منــذ أن خذلنــي الجميــع، منــذ أن أغرقت 

نفــسي بالخطايــا، منــذ أن فقــدت إيــماني بــكل شيء!».

ــة  ــة الناجح ــذه التجرب ــر إلى ه ــو ينظ ــم وه ــكت الزعي س
بمصــل  الجليــل  وعبــد  ســيف  حقــن  يــوم  تذكــر  جزئيــا، 
ــان  ــما يتعلق ــل في جعله ــذا المص ــح ه ــد نج «Esperanzas»، لق
ــة  ــما آل ــل في جعله ــه فش ــا، لكن ــتطيعان مغادرته ــيك ولا يس بالمكس
ــى  ــت إلا أن تأب ــة رفض ــة الجزائري ــا الأجنبي ــة، وكأن دماءهم بشري

الطاعــة والخضــوع، وتميــل إلى الرفــض والتمــرد!
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ــن  ــرج م ــم خ ــم، ث ــال الزعي ــك!» ق ــيح في عون ــن المس «ليك
المكتــب، وأغلــق البــاب برفــق؛ وقــف عبــد الجليــل بنشــاط، وقــام 
باســتدعاء رجالــه إلى ســاحة المنظمــة، تقــدم نحوهــم وبــدأ الــكلام 

قائــلا:

ــام  ــاحة، وأم ــذه الس ــا، في ه ــا هن ــل وقفن ــت طوي ــل وق «قب
هــذا العلــم المرفــرف، أيــن ســمعنا خطابــا لقائدنــا الســابق المرحوم 
ســيف، حــول واجبنــا المقــدس للدفــاع عــن بلادنــا، والقضــاء عــلى 

كل مــن تســول لــه نفســه المســاس بحرمتــه، وبأســه، وســؤدده!

وهــا قــد مــرت الأشــهر تباعــا، وأتيــت اليــوم لأقــدم لكــم 
نفــس الخطــاب، وأعطيكــم نفــس التعليــمات، رغــم أننــي لا أملــك 

بلاغــة المرحــوم ولا فصاحتــه!

ملخــص مــا أريــد قولــه، هــو أن بعــض المكســيكيين الأوغاد 
ــم،  ــدي له ــا التص ــا، ومهمتن ــد بنوكن ــلى أح ــداء ع ــوون الاعت ين
والقضــاء عليهــم شر قضــاء، حتــى نرســل رســالة لــكل مــن يفكــر 
بالتقــدم نحــو بلادنــا أن يفكــر مرتــين، لأن حراســها الوحــوش لــن 

ينامــوا حتــى يفترســوا كل مــن يفكــر بالاقــتراب منهــا!

بنفســه في  قبلكــم، وضحــى  قائدكــم مــن  لقــد مــات 
ــة  ــام بندقي ــام االله، وأم ــسي، وأم ــام نف ــم أم ــبيلكم، وإني أعدك س
الكلاشــينكوف المقدســة، أننــي ســأفعل نفــس فعلتــه إن لــزم الأمــر 
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ذلــك، ومتأكــد مــن أن أي مقاتــل فيكــم كان ليفعــل المثــل لــو كان 
مــكاني، وأنكــم ســتحمون بعضكــم بعضــا، لأننــا ننشــد الحيــاة لا 
المــوت، وهــذا مــا يفعلــه الإخــوة مــن أجــل بعضهــم: بــث حيــاة 

ــم! ــدة فيه جدي

أنــا أعلــم أن كثــيرا مــن الأســباب قــد جمعتنا اليــوم هنــا، وأن 
كل فــرد فينــا يقاتــل مــن أجــل شيء مــا، فهنالــك مــن يقاتــل مــن 
ــك  ــال، وهنال ــل الم ــن أج ــارب م ــن يح ــك م ــن، وهنال ــل الوط أج
مــن يصــارع مــن أجــل لــذة القتــال؛ كل مــا في الأمــر أننــي أترجاك 
أن تحافــظ عــلى نفســك، وإن أتتــك المنيــة يومــا مــا، فاحــرص عــلى 
أن تلقاهــا بصــدر بــارز، حتــى يتذكــرك أهلــك كبطــل لا كجبــان!

أعلــم أن االله قــد كتــب لنــا هــذه المهنــة الصعبــة والشــقاء في 
ــدة، ونحــن  ــاة رغي ــا ســهلة وحي ــا، كــما كتــب للبعــض مهن حياتن
ــا  ــم حق ــما لا نعل ــه، ك ــرض من ــذا ولا الغ ــن ه ــة م ــم الحكم لا نعل
ــل  ــاة، أم ه ــقائنا في الحي ــة ش ــا نتيج ــد موتن ــنجاز￯ بع ــا س إن كن
ــا الآن  ــاة الأخــر￯ كذلــك؟ كل مــا يهمن سيســتمر شــقاؤنا في الحي
ــا بــشرف،  ــا قــد قاتلن ــا، ســنخبره أنن ــما نلتقــي خالقن ــه حين هــو أن
ــا،  ــا، وزوجاتن ــا، وآباءن ــا فخــرا أن أمهاتن ــا بشــجاعة، ويكفين ومتن
ــا  ــا حتــى وإن كان نصيبن ــد موتن ــا بع ــيتفاخرون بن ــا س وأطفالن
ــا مــن أجلــه! ــاه ثمن ــا دفعن ــا، ولم يعــط قيمــة لم الإهمــال مــن وطنن

من نحن يا رجال؟!».
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صرخ الــكلّ بصــوت واحــد: «نحــن قــوة جمهورية المكســيك 
العظمى!».

ــي لا  ــال الت ــو الجب ــوا نح ــم، وانطلق ــع عرباته ــب الجمي رك
ــل يشــاهد الطبيعــة مــن خــلال النافــذة،  ــد الجلي ترحــم، أخــذ عب
أيــن كان كل مــكان يذكــره بذلــك اليــوم المشــؤوم: الحجــارة التــي 
ســدت طريقهــم، الرصاصــات التــي كانــت تــأتي مــن كل حــدب 
ــز  ــة عــلى التركي ــه المذهل ــة، وقدرت وصــوب، كلــمات ســيف الرنان
ــر،  ــاتر إلى آخ ــن س ــكرية م ــه العس ــف، وثباتُ ــلى الموق ــيطرة ع والس
ــة  ــة برائح ــارود ممتزج ــة الب ــاك، ورائح ــا وهن ــة هن ــث المترامي الجث

المــوت!

ــم  ــة ث ــاب العالي ــد￯ الهض ــو إح ــلي نح ــق الجب ــد الطري امت
ــف  ــات، توق ــرور العرب ــة لم ــير صالح ــق غ ــدا أن الطري ــى، وب انته
الرتــل، ثــم قــام الجميــع بركــن عرباتهــم أســفل الهضبــة، وتركــوا 
مجموعــة لتحرســها، ثــم صعــد الجميــع إلى قمتهــا في رتــل واحــد، 
يتقدمهــم عبــد الجليــل، أيــن قامــوا بحفــر خنــادق بتشــكيل دائــري 
ــراءات  ــذوا إج ــم نف ــات، ث ــن كل الجه ــة م ــروا حماي ــى يوف حت
رهــم  المبيــت، أيــن جهــزوا طعامهــم المعلــب وأفرشــة نومهــم، ذكّ
ــعال أي  ــوت أو إش ــدار أي ص ــدم إص ــضرورة ع ــل ب ــد الجلي عب
نــار، حتــى لا يتــم كشــف مــكان مبيتهــم، ثــم قــام بتنظيــم مخطــط 
الحراســة والدوريــات الليليــة، وذهــب إلى خندقــه مفترشــا التراب!
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ــادنا  ــس أجس ــما تلام ــة حين ــكينة الحقيقي ــس بالس ــن نح نح
ــه،  ــت من ــد خلق ــك ق ــا أن ــعر حق ــت تش ــدس، فأن ــتراب المق ال
ــة  ــه الهائل ــه، وقدرت ــه، وملمس ــك برائحت ــن روح ــزء م ــه ج وأن
ــس  ــل يح ــد الجلي ــك، كان عب ــلبية من ــة الس ــاص الطاق ــلى امتص ع
بالانتــماء، فهــو يعلــم كغــيره مــن المقاتلــين أن مكانــه الأنســب هــو 

ــدق راق! ــراش فن ــس ف ــربي ولي ــدق ح خن

قــام بتجهيــز ســلاحه، أيــن كانــت النجــوم قــد تموضعــت في 
 ، ــاءً ــزغ البــدر في المنتصــف ضيّ ــة، ب ــة خلاب الســماء، مشــكلة أيقون
ولمــع شــهاب ســابح في فضــاء الكــون، ليطلــب مــن ناظــره أمنيــة 

تتحقــق في حينهــا! 

ــل إلى الشــهاب وقــال: «اللهــم إني تعذبــت  ــد الجلي نظــر عب
كثــيرا في حيــاتي وأنــت تعلــم ذلــك، وإن كل مــا أطلبــه منــك اليــوم 
هــو قليــل مــن الســعادة، قليــل فقــط، حتــى تســتطيع أمــي رؤيتــي 
ــاقطا  ــدر س ــي، وأنح ــل نجم ــل أن يأف ــم، قب ــا أبتس ــا وأن ــا م يوم

مثــل هــذا الشــهاب!».

عانــق ســلاحه، وخلــد إلى النــوم في حينــه مــن شــدة التعــب، 
ــن  ــة م ــة الآتي ــة اللامع ــعة الذهبي ــك الأش ــو￯ تل ــه س ولم توقظ
ــة بالغــة، وقــام بتغيــير  ــه بصعوب شــمس الغــد المشرقــة، فتــح عيني
ــر  ــذي عك ــاطع ال ــوء الس ــك الض ــه ذل ــال من ــى لا ين ــه حت وضعيت
لــه ظــلام نومــه، «خمــس دقائــق أخــر￯ ثــم أســتيقظ»، قالهــا عبــد 
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الجليــل وهــو يغطــي عينيــه بكلتــا يديــه، فقــد كان ينشــد وهــو في 
مهمــة قتاليــة تلــك الخمــس دقائــق التــي يســتلذها كل واحــد فينــا 

ــة! ــو كان مســتيقظا مــن غيبوب حتــى ول

ــوا  ــم انطلق ــه، ث ــز رجال ــام بتجهي ــاط، ق ــا بنش ــا بعده صح
ــب  ــب لنص ــل الأنس ــد الجلي ــا عب ــلى رآه ــة أع ــو هضب ــددا نح مج
كمــين، وصلــوا إلى ســطحها في منتصــف اليــوم، أيــن قــام الجميــع 
بتجهيــز المــكان، وتمويــه أنفســهم بالطــين والأعشــاب، حتــى 

ــة! ــن الطبيع ــزءا م ــاروا ج ص

ــد  ــاري لا ب ــق إجب ــلى طري ــل ع ــة تط ــك الهضب ــت تل كان
ــا مــن  لــكل وافــد مــن الطريــق الجبليــة إلى ولايــة باخــا كاليفورني
المــرور عليــه، مضــت الأيــام ولا شيء يذكــر، لم يمــر ســو￯ بعــض 
الحطابــين، والرعــاة، والمزارعــين، لكــن الأمــر مــا لبــث أن اختلــف 
ــة  ــوت حرك ــلى ص ــل ع ــد الجلي ــتيقظ عب ــث اس ــبوع، حي ــد أس بع
ــة،  ــة الهضب ــلى حاف ــذر ع ــل بح ــترابي، أط ــق ال ــلى الطري ــاة ع لمش
ــا  ــشي كان قريب ــوت الم ــن ص ــا، لك ــة تمام ــق خالي ــد الطري فوج
ــن  ــن الممك ــر م ــكان آخ ــد م ــه لا يوج ــن أن ــم م ــلى الرغ ــدا، ع ج
التحــرك فيــه ســو￯ ســطح تلــك الهضبــة، اســتدار بخــوف محــاولا 
ــا  ــا مدني ــدي زي ــل يرت ــأ برج ــوت، ليتفاج ــدر الص ــة مص معرف
متكونــا مــن طاقيــة حمــراء اللــون، وقميصــا بنيــا، وسروالا أزرق، 
وحــذاء رياضيــا؛ كان يعلــق بندقيــة عــلى كتفــه الأيمــن، ويمــشي 
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في منتصــف تشــكيل المقاتلــين؛ «تبــا كيــف اســتطاعوا اختراقنــا!»، 
همــس عبــد الجليــل مرتاعــا، وهــو يصــوب بندقيتــه نحــو الرجــل، 
اســتدار ليتفقــد أفــراده لكنــه وجــد مزيــدا مــن الرجــال يقطعــون 
ــه في  ــرف أن ــوف، وع ــس بالخ ــر، أح ــو الآخ ــد تل ــة الواح الهضب
ــه  ــيران لأن ــلاق الن ــردد في إط ــه ت ــما أن ــه، ك ــد علي ــف لا يحس موق
ــتعمّ  ــلاق، وس ــه الإط ــيتبادل رجال ــك، فس ــل ذل ــو فع ــه ل ــم أن عل
ــف. ــلى الموق ــيطرة ع ــم والس ــيصعب التحك ــك س ــوضى، وبذل الف

ــب،  ــرار صائ ــن ق ــث ع ــير والبح ــا للتفك ــت ضيق كان الوق
لذلــك فقــد نهــض مــن مكانــه مصوبــا ســلاحه باتجاههــم وصرخ 
قائــلا: «توقفــوا وارمــوا أســلحتكم! أنتــم مطوقــون، وســنرديكم 
ــال  ــتدار الرج ــة!»، اس ــة مفاجئ ــد أي حرك ــردا عن ــردا ف ــلى ف قت
ونظــروا إليــه بخــوف، قامــوا برمــي أســلحتهم، وتكلــم أحدهــم 
ــم  ــن نعل ــن، لم نك ــرد صيادي ــن مج ــيدي! نح ــا س ــا ي ــلا: «ارحمن قائ
ــيئا،  ــد ش ــن لا نري ــا، نح ــا إطلاق ــا مررن ــا، وإلا لم ــم هن بوجودك
يمكنكــم أخــذ أســلحتنا وطعامنــا فذلــك كل مــا نملــك، لا تقتلونا 

ــا!». ــا في انتظارن ــم، فعائلاتن أرجوك

انتبــه عبــد الجليــل إلى أســلحتهم فوجدهــا جميعــا عبــارة عــن 
بنــادق صيــد، همــس قائــلا: «تبــا! إنهــم صيــادون، كيــف لم أنتبــه إلى 

ذلــك! كــدت بغبائــي أن أحــدث مجــزرة فضيعــة!».

بعــد ذلــك نظــر إليهــم وقــال: «نحــن لســنا قطــاع طــرق يــا 
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ســادة، نحــن منظمــة حكوميــة، خــذوا أســلحتكم وارجعــوا مــن 
حيــث أتيتــم، فــلا يوجــد صيــد هــذا الشــهر ســو￯ صيد البــشر!».

ــوا،  ــث أت ــن حي ــم م ــادوا أدراجه ــادون، وع ــكره الصي ش
ــراده، وكيــف أن  أمــا هــو، فقــد اعــتراه الغضــب مــن اســتهتار أف
مجموعــة مــن الرجــال قــد دخلــوا إلى مــكان نصــب الكمــين دون 
أن ينتبــه لهــم أحــد، لذلــك فقــد قــرر معاقبــة المذنــب بشــدة، واتجــه 
ــكان  ــة الم ــة وحماي ــن مراقب ــؤول ع ــارس المس ــد الح ــاشرة ليتفق مب

ــة. ــك المجموع ــه تل ــت من ــذي دخل ال

وصــل إلى مــكان الحــارس فلــم يجــده، بحــث عنــه في 
ــا  ــرة، رامي ــف صخ ــا خل ــه مختبئ ــر علي ــاورة، ليعث ــات المج القطاع
ســلاحه، يرتجــف مــن الخــوف، ســأله بحــزم: «مــاذا تفعــل هنــا يــا 
شــجاع؟! لمــاذا تركــت نقطــة حراســتك؟!»، لم يقــو الأخــير عــلى 
ــا  ــن ي ــوا كثيري ــد كان ــف: «لق ــوت مرتج ــه بص ــه، وأجاب ــر إلي النظ

ــال...». ــة وأطف ــدي زوج ــا ل ــيدي، وأن س

ـ «آه، لديك زوجة وأطفال إذا! الآن فهمت!».

ـ «شــكرا عــلى تفهمــك يــا ســيـ... ســيدي، يســعدني كثــيرا 
ــس  ــدر االله، فلي ــت لا ق ــو م ــي ل ــي، لأنن ــت موقف ــك تفهـ...م أن

ــواي...». ــم س ــا يعيلـ...يعيله ــك م هنال

ـ «نعــم، أجــل، أنــت محــق، وأنــا أتفهــم جيــدا موقفــك، لقد 

١٢٧



كنــت شــجاعا جــدا بتعريــض زملائــك للمــوت في ســبيل زوجتك 
وأطفالــك، إنــه لعمــل شــهم تســتحق عليــه وســام البطولــة! يجــب 
عــلى الجميــع أن يســمعوا بفعلتــك الشــجاعة هــذه، وخاصــة 
ــن  ــرب م ــد ه ــا ق ــا أن زوجه ــلى إعلامه ــأحرص ع ــك، س زوجت
ــن  ــير م ــرف الكث ــي أع ــم أنن ــة، رغ ــرأة خائف ــال كام ــة القت جبه
النســوة اللائــي صمــدن في المعــارك بعــد أن حمــي وطيســها، ومتــن 
مبتســمات بفخــر في بــرك دمائهــن! أجــل! عــلى زوجتــك أن تعــرف 
مقــدار حبــك لهــا! وكيــف أنــك تحــرص عــلى حياتــك مــن أجلهــا، 
ــر في  ــين آخ ــك، وكل شيء لع ــاءك، وشرف ــك، وكبري ــع ذمت فتبي

ســبيلها! كــن ســعيدا أيهــا المقاتــل الفــذ، ســأكتب لهــا حــالا!».

ـ «لا! أرجوك يا سيدي! قد تظن أنني.....».

ــد  ــك؟ بالتأكي ــك في ذل ــك ش ــي هنال ــل بق ــان؟! وه ـ «جب
ســتعرف كــم أنــت رعديــد وخســيس! وســتندم بشــدة عــلى اليــوم 
ــن  ــما، وتلع ــم زواجك ــلى خات ــتبصق ع ــه، وس ــك في ــذي تزوجت ال
القــدر الــذي وهــب لجميــع النســوة رجــالا مكســيكيين ذوي 
نخــوة وشــهامة، أمــا هــي فــكان نصيبهــا نصــف رجــل، أو لنقــل 

ــا! ــم عائلته ــا، ولا اس ف أطفاله ــشرّ ــا، ولا ي فه ــرا، لا يشرّ ذك

ــه  ــر ب ــهم تفتخ ــل ش ــة رج ــون أرمل ــل أن تك ــرأة تفض إن الم
أبــد الدهــر، عــلى أن تكــون زوجــة جبــان تخجــل حتــى مــن ذكــر 
اســمه أمــام عائلتهــا التــي تعتبرهــا خيبــة أمــل لهــا لأنهــا لطخــت 
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شرفهــم بالــزواج مــن مخنــث لعــين!

ــر  ــيتعرضون للتنم ــة، وس ــيصابون بصدم ــك فس ــا أطفال أم
ــل  ــة مث ــا مضحك ــم ألقاب ــيطلقون عليه ــم، س ــرف أقرانه ــن ط م
ــما  ــص حين ــون بالنق ــن»، وسيحس ــة الخائ ــان» أو «ابن ــن الجب «اب
يشــاهدون الجميــع يفتخــرون بآبائهــم، ويعتبرونهــم أبطالهــم، بينــما 
هــم يخجلــون بانتمائهــم لــك، ويتمنــون لــو لم يكونــوا مــن صلبــك!

قصــص  لهــم  ســتحكي  كيــف  أحفــادك؟  عــن  ذا  مــا 
ــد  ــة والرعادي ــة الخون بطولاتــك؟ هــل ســتكذب كــما يفعــل أغلبي
بــسرد قصــص مغلوطــة كاذبــة؟ أم ســتنكر أنــك قــد كنــت مقاتــلا 
في يــوم مــن الأيــام، وتكتفــي بــسرد قصــص بســيطة عــن الجميلــة 
والوحــش؟ مــاذا ســيحدث حينــما يســمع أحفــادك عــن حادثتــك 
هــذه؟ هــل ســيعترفون للنــاس بأنــك جدهــم؟ أم أنهــم ســيتجنبون 

ــك؟». ــم لا يعرفون ــق وكأنه ــك في الطري ــة علي ــاء التحي إلق

ــلى أن  ــوت ع ــل الم ــي! أفض ــيدي ارحمن ــا س ــوك ي ـ «أرج
ــا  ــر! أن ــد الده ــي أب ــه عائلت ــا تحمل ــير عبئ ــمعتي، وأص ــخ س تتلط
أعلــم أنــك مســلم، وأن دينكــم يدعــو إلى الرحمــة، فارحمنــي حتــى 

ــوك!». ــرب، أرج ــك ال يرحم

ــزم  ــو إلى الح ــه يدع ــة، لكن ــو إلى الرحم ــي يدع ــل! دين ـ «أج
ــف»،  ــوم الزح ــوليّ ي ــلام «الت ــى في الإس ــه يدع ــا فعلت ــا، إن م أيض
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وعقوبتــه الإعــدام، هــل تــر￯ أن العقوبــة جائــرة؟ قاســية؟ ظالمــة؟ 
ــروسي،  ــر ال ــش الأحم ــون الجي ــك إذن قان ــأطبق علي ــأس! س لا ب
ــة،  ــن الخدم ــك م ــم فصل ــا، ويت ــين أن تحي ــار ب ــك الخي ــرك ل وأت
وإحالتــك عــلى المحكمــة بتهمــة الخيانــة، أيــن ســيودعك القــاضي 
الســجن المؤبــد، وتطلــق عليــك صفــة «جبــان»، تجعــل كل مــن هو 
مرتبــط بــك مــن بعيــد أو قريــب يتــبرأ منــك، وينكــر علاقتــه بــك، 
ــاحة  ــات في س ــا م ــلا شريف ــك رج ــوت الآن، وأعلن ــين أن تم أو ب
ــك،  ــك، وأطفال ــة لزوجت ــر￯ مشرف ــتبقى ذك ــث س ــال، حي القت

ــك!». ــك، وأصدقائ ــك، وجيران ــك، وإخوت ووالدي

ـ «لكن كيف أموت؟ هل ستقتلني؟».

مقاتــلي  نفســك عــلى طريقــة  تقتــل  بــأن  «أنصحــك  ـ 
الســاموراي، حتــى تكفــر عــن خطئــك، وتمســح العــار الــذي لحــق 
ــم ببقــر بطنــك، وســأتم الباقــي مــن  بــك، هــا هــو ذا الخنجــر، ق

ــك!». أجل

أمســك الرجــل الســكين بيــد مرتجفــة، نظــر إلى عبــد الجليــل 
وقــال مســتعطفا: «هــل يمكننــي عــلى الأقــل أن أكتــب وصيــة؟»، 

أجابــه: «أكيــد! ذلــك أيضــا مــن طقــوس الســيبوكو!».

ــدأ في  ــره، وب ــة ظه ــن حقيب ــما م ــاء وقل ــة بيض ــرج ورق أخ
كتابــة رســالة أخــيرة لعائلتــه، قــام بعــد ذلــك بطيهــا، وإرجاعهــا 
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مجــددا إلى الحقيبــة، ثــم أكل طعامــا خفيفــا، وشرب مــاء، وجلــس 
عــلى ركبتيــه، أيــن أمســك الخنجــر بيــده اليمنــى، ووضــع النصــل 
عــلى بطنــه، ثــم أغمــض عينيــه، وبقــي عــلى تلــك الوضعيــة برهــة 
ــد  ــو عب ــتدار نح ــكاء، واس ــش بالب ــك أجه ــد ذل ــن، بع ــن الزم م
الجليــل قائــلا: «ارحمنــي أرجــوك! لا أســتطيع فعــل ذلــك! أعطنــي 

ــي!». فرصــة للنجــاة! ارحمن

ــا  ــا لــك ي ــه باحتقــار، وصرخ في وجهــه بشــدة: «تب نظــر إلي
عديــم الــشرف! لا تســتطيع العيــش كرجــل ولا المــوت كمقاتل!»، 
قــام بعــد ذلــك بحمــل ســلاحه وتزويــده، ثــم ســدده نحــوه قائــلا: 
ــه  ــة لإردائ ــت كافي ــة، كان ــك القــدر!»، دفعــة طلقــات ناري «ليلعن
قتيــلا، تلتهــا بعــد ذلــك طلقــات أخــر￯ أطلقهــا في الســماء لغايــة 
في نفســه، ســمع بقيــة الأفــراد الصــوت فلزمــوا أماكنهــم، وقامــوا 
ــل  ــد الجلي ــرد بقــوة، أخبرهــم عب ــد أســلحتهم مــن أجــل ال بتزوي
بعــد ذلــك بــأن أشــخاصا مجهولــين قــد قامــوا بمحاولــة الدخــول 
إلى مــكان نصــب الكمــين، لكــن الحــارس بشــجاعته وفطنتــه قــد 
ــا  ــرار، أم ــلاذوا بالف ــتراب ف ــن الاق ــم م ــم ومنعه ــرد عليه ــام بال ق
زميلهــم، فقــد استشــهد بفخــر في ســبيل الوطــن، وفي ســبيل إعــلاء 
ــه أي  ــه لمــوت يحســد علي ــات المتحــدة المكســيكية، وإن ــة الولاي راي

مقاتــل!

ــد  ــل عب ــما أرس ــه، بين ــم علي ــوا بالترح ــع وقام ــم الجمي ابتس
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ــبيل  ــهد في س ــه قــد استش ــا أن ــه مفاده ــة إلى عائلت ــل برقي الجلي
ــه  ــر￯ لأهل ــى ذك ــى يبق ــة حت ــام البطول ــة بوس ــن، مرفوق الوط
وذويــه، ثــم خاطــب نفســه قائــلا: «أنــا لم أفعــل ذلــك مــن أجلــه، 
فهــو لا يســتحق حتــى ذكــر اســمه، ولم أفعلــه مــن أجــل زوجتــه، 
فــلا بــد أنهــا جبانــة مثلــه وإلا لمــا تزوجتــه، كــما أنهــا امــرأة، وأنــا 
ــلا  ــار، ف ــه الصغ ــل أطفال ــن أج ــا م ــي فعلته ــاء! لكنن ــت النس أمق
ــة!». ــن خيان ــا م ــه أبوه ــما اقترف ــيرة ب ــم الصغ ــك البراع ــب لتل ذن

رجــع عبــد الجليــل إلى خندقــه، نظــر إليــه قائــلا: «أنــت هــو 
ــك  ــش، وتحت ــك أعي ــس، فوق ــالم البائ ــذا الع ــد في ه ــكاني الوحي م

أُدفــن، وفيــك أجــد راحتــي الأبديــة!».
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(٥)

ــيكي  ــش المكس ــا بالجي ــن آخره ــكر ع ــاحة المعس ــلأت س امت
مــن مختلــف القــوات، كان الجميــع مقســما إلى ثلاثــة أرتــال: رتــل 
ــلى  ــف؛ وع ــال الص ــل رج ــف، ورت ــاط الص ــل ضب ــاط، رت الضب
رأس كل رتــل كان يقــف طبيــب عســكري يقــوم بحقــن كل 
ــه  ــم تعريف ــذي ت ــم ال ــك الإنزي ــم «Esperanzas»، ذل ــرد بإنزي ف
عــلى أنــه لقــاح جديــد ضــد فــيروس «كورونــا»، لذلــك فقــد كان 
الجميــع ســعيدا بأخــذه، خوفــا مــن ذاك المــرض الــذي صــار يهــدد 

ــشري. ــل الب النس

ــرال  ــة الجن ــروان برفق ــس م ــال، كان يجل ــن الأرت ــدا ع بعي
ــكرية  ــح عس ــن، ذو ملام ــن في الس ــيخ طاع ــو ش ــس»، وه «لوي
صارمــة، شــاربين ناصعــي البيــاض، قامــة قصــيرة وبذلــة مزدحمــة 
بالأوســمة؛ أخــذ الاثنــان يتجاذبــان أطــراف الحديــث، ودار بينهــما 

ــالي: ــوار الت الح
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ــن  ــا، وإلا فك ــه تمام ــما وصفت ــك ك ــون لقاح ــب أن يك ـ «يج
ــزو واحــدا!». ــال بي ــن تن ــك ل ــا أن واثق

ـ «أربــع وعــشرون ســاعة فقــط يــا ســيدي، وســتر￯ كيــف 
ســيصير الجنــود كلابــا وفيــة!».

ـ «إن كان مــا أخبرتنــي بــه صحيحــا، فسنشــن الحــرب قريبــا 
عــلى جميــع جيراننــا، ســنبدأ بغواتيــمالا، وبليــز، والســلفادور، 
ــع إلى  ــم نتوس ــما، ث ــتاريكا، وبن ــوا، وكوس ــدوراس، ونيكاراج وهن
ــة! أرجــو فقــط ألا يكتشــفوا أن تلــك  ــكا الجنوبي باقــي مــدن أمري

ــة!». ــات زائف ــي لقاح ــم ه ــا له ــي بعناه ــات الت اللقاح

ــا  ــذا لأنه ــي، ه ــد من ــذا وع ــك، وه ــوا ذل ــن يدرك ـ «كلا! ل
تقــوم بنفــس تأثــير لقاحاتنــا لمــدة معينــة، لكنهــا بعــد ذلــك تبــدأ في 

التــلاشي، أي تحديــدا حينــما تبــدأ الحــرب!».

ــا،  ــر حق ــك الجزائ ــد خسرت ــروان! لق ــا م ــارع ي ــت ب ـ «أن
ــيرا!». ــك كث ــتفيد من ــت لتس ــك، كان ــسرت مواهب وخ

ـ «لا عليــك يــا ســيدي، لســت الوحيــد الــذي خسرتــه تلــك 
ــلاد الجريحة!». الب

قــضى مــروان أيامــا عديــدة في المعســكر يــشرف عــلى عمليــة 
ــه  ــاء نفس ــام بإله ــه، ق ــر ابنت ــما تذك ــيكي، وكان كل ــين المكس التهج
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بــشيء آخــر حتــى يتمكــن مــن نســيانها؛ كان يعلــم جيــدا أنــه لــو 
ــشروع  ــره، الم ــن آخ ــشروع ع ــذا الم ــد ه ــا، فستفس ــق سراحه أطل

الــذي حلــم بــه منــذ نعومــة أظافــره.

ــال، في  ــورة الح ــة ميس ــة جزائري ــروان في عائل ــأ م ــد نش لق
ــر العاصمــة، مــن أب جزائــري وأم فرنســية،  حــي حيــدرة بالجزائ
ــذي  ــع ال ــة بالمجتم ــة مقارن ــأة راقي ــأته نش ــت نش ــد كان ــك فق لذل
ــد  ــر￯، لق ــعبية الأخ ــاء الش ــة أو في الأحي ــه في المدرس ــك ب كان يحت
اســتنكر منــذ طفولتــه نظــام التفرقــة الــذي يحكــم النــاس، وكــره 
أي وازع يفصــل بــين الإنســان وأخيــه، ســواء كان دينــا أو لغــة أو 
عرقــا أو أي شيء آخــر، كانــت أفــكاره تنصــب حــول صنــع عــالم 
جديــد، يصبــح فيــه الإنســان أخــا للإنســان، حيــث ينتمــي الجميــع 
إلى عــرق واحــد وهــو عــرق البشريــة، ولكــي يتحقــق ذلــك، لا بــد 
ــة تطيــح بجميــع الأنظمــة التــي خلقــت شــعوبا  مــن حــرب عالمي
متعصبــة، ترفــض الآخــر وتــزدري أفــكاره، لذلــك فقــد كان لا بــد 

مــن زوالهــا بالقــوة والإكــراه!

إســلامية،  دولــة  بإنشــاء  يرغبــون  المســلمون  كان  إن 
ــروان  ــة، فم ــة إسرائيلي ــود دول ــة، واليه ــة صليبي ــيحيون دول والمس
كان ينشــد دولــة عالميــة، دولــة أساســها الأخــلاق الســامية، 
والعــدل، والمســاواة، وتقبــل الآخــر مهــما كانــت أفــكاره، لذلــك 
ــه في  ــوس عاش ــوأ كاب ــا أس ــم»، كانت ــن» و «ه ــردتي «نح ــإن مف ف
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حياتــه، فرجــل مثلــه كان يفضــل «نحــن»، أي «البــشر».

لذلــك فهــو كان يعلــم أن تجربتــه الحاليــة هــي تجربــة شريــرة 
 ،￯ــبر ــات ك ــم تضحي ــه تقدي ــب علي ــث يج ــا، حي ــد منه كان لا ب
وأعــمال فاســدة حتــى يتمكــن مــن الوصــول إلى الخــير والصــلاح 
ــدف  ــو ه ــة ه ــشر إلى آلات قاتل ــل الب ــده، وتحوي ــذي كان ينش ال
ــتبدالها  ــدة، واس ــة الفاس ــقاط الأنظم ــو إس ــه ه ــراد من ــر، الم شري

ــح! ــدف الصال ــو اله ــة، وه ــر￯ صالح بأخ

مــرت الأيــام وانتهــت عمليــة التهجــين، انتقــل بعدهــا 
الجنــرال لويــس إلى المرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــة تدريــب المغاوير، 
والهــدف منهــا ليــس صنــع فرقــة مظليــين فقــط، بــل تحويــل جميــع 
أفــراد الجيــش مــن مختلــف الرتــب، والقــوات، والتخصصــات، إلى 
ــيكي في  ــش المكس ــة الجي ــل كاف ــد دخ ــك فق ــة، لذل ــي صاعق مظلي
برنامــج مكثّــف للتأهيــل البــدني، والتدريــب المظــلي، أشرف عليــه 

مختصــون في هــذا المجــال.

ــن كان  ــه، أي ــام في منزل ــك الأي ــضى تل ــد أم ــروان، فق ــا م أم
يشــعر بالوحــدة العارمــة، خاصــة وأن زوجتــه قــد هجرتــه، 
ــو￯ أن  ــد س ــن ب ــد م ــو لم يج ــك فه ــا، لذل ــت أهله ــت إلى بي وذهب
ــت  ــن بي ــترك زوجاته ــن ت ــال الذي ــع الرج ــه جمي ــا يفعل ــل م يفع
الزوجيــة غاضبــات، وتذهبــن إلى عائلاتهــن: إحضــار فواكــه 
متنوعــة إلى المنــزل، وتــذوق كل واحــدة منهــا عــلى حــد￯! لذلــك 
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فقــد كان يصبــح كل يــوم على «لاريســا»، ويمــسي على «ســتيفاني»، 
مســتمتعا بمــذاق التكيــلا المكســيكي، وســيجار كوهيبــا الكــوبي، 
ومــا أمتــع حيــاة الفســاد التــي تُنســينا نكباتنــا حينــما يظلمنــا القــدر 

ــاة! ــا الحي وتزدرين

قــد يبكــي أحيانــا، وينتحــب حينــما يعذبــه ضمــيره، وتعتريــه 
ــم  ــه لهــا، ث ــه، ويعتــذر لهــا عــن خيانات ــأن يســترجع زوجت ــة ب رغب
يتذكــر أنــه رجــل، وعليــه أن يكــون قويــا، فالرجــال لا يخطئــون، 

وإن أخطــأوا لا يعتــذرون!

ــه ســجنها بــلا  ــه الصغــيرة الوحيــدة، وكيــف أن  يتذكــر ابنت
رحمــة ولا شــفقة، متجــردا بذلــك مــن صفــات الأبــوة والإنســانية، 
ــد كان لا  ــه ق ، وأن ــامٍ ــه س ــأن هدف ــه ب ــزي نفس ــث أن يع ــم لا يلب ث
بــد عليــه أن يفعــل مــا فعلــه لأنــه خــيرٌ للجميــع، فمصلحــة الــكل 

أعــلى مــن مصلحــة الفــرد عــلى أي حــال!
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اســمي أنخيــل، وأنــا شــاب مكســيكي أبلــغ مــن العمــر اثني 
وعشريــن ســنة، ولــدت وترعرعــت في مدينــة «ســيوداد خواريــز» 
بولايــة «تشــيواوا» المكســيكية، بعــد أن أكملــت تعليمــي الجامعــي 
هنــاك، قــررت الانضــمام إلى صفــوف جيــش الدفــاع الوطنــي، أيــن 
أكملــت تكوينــي العســكري الــذي امتــد إلى أربــع ســنوات في كلية 
ــت  Heroico»، تخرج Collegio Militar» ــكرية ــال العس الأبط
بعدهــا برتبــة مــلازم، ثــم تــم تحويــلي إلى وحــدة مكافحــة الجريمــة 
ــل  ــنواتي الأولى أقات ــت س ــن أمضي ــا، أي ــا كاليفورني ــة باخ بولاي
العــدو الداخــلي الــذي اســتبد ببلادنــا، وأســتميت في إلقــاء القبــض 
ــدرات،  ــار المخ ــواع: تج ــة الأن ــن كاف ــين م ــلى المجرم ــاء ع أو القض
الأســلحة، الأعضــاء البشريــة، المهربين...الــخ؛ وقــد كنــا كأفــراد 
عســكريين نتلقــى لقاحــات دوريــة مختلفــة تقينــا الأمــراض 
العديــدة التــي قــد تصيبنــا جــراء طبيعــة عملنــا، كان آخرهــا لقــاح 
ضــد فــيروس كورونــا، وهــو اللقــاح الــذي ـ وأقولهــا بــكل فخــر ـ 
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 ￯تــم تصنيعــه مــن طــرف بــلادي، في حــين عجــزت الــدول الكــبر
ــا إلى  ــم إخضاعن ــاشرة، ت ــك مب ــد ذل ــه، بع ــلاج ل ــاد ع ــن إيج ع
تربــص للقفــز المظــلي في وحــدة تابعــة للقــوات الخاصــة لنتحصــل 
ــم في  ــأقصه عليك ــا س ــو م ــلي، وه ــز المظ ــة للقف ــة أهلي ــلى درج ع

الحــين.

الآن، وكنــا جــد  قبــل شــهر مــن  الوحــدة  إلى  دخلنــا 
مسروريــن بالإقامــة الرائعــة التــي تحتــوي عليهــا، حتــى أنــك تخــال 
ــعادتنا لم  ــن س ــكرية، لك ــة عس ــس بثكن ــدق ولي ــما بفن ــك مقي نفس
تــدم كثــيرا، حيــث أتــت شــاحنات صبيحــة اليــوم الثالــث وقامــت 
ــة  ــا عــلى أرض قاحل ــم رمين ــن ت ــم، أي ــة إلي الجحي ــا مــن الجن بنقلن
ــث  ــم، حي ــاد تخيي ــة، ولا عت ــلا زاد، ولا مؤون ــة، ب ــبه صحراوي ش
ــف  ــما كل ــش مه ــا التعاي ــكريون، وعلين ــا عس ــشرف أنن ــا الم أخبرن

ــر! الأم

ــيغير  ــا س ــان م ــه سرع ــة، وأن ــر مزح ــن أن الأم ــت أظ كن
رأيــه، لكننــي وجــدت نفــسي بعــد أن اشــتدت بي شــمس الهجــير 
أبحــث عــن شيء أســتظل بــه أو ملجــأ آوي إليــه، حاولــت 
ــارب  ــا إلا أن العق ــس ظله ــض الصخــور ألتم ــو بع ــتراب نح الاق
ــير  ــررت في الأخ ــا، فاضط ــاركتي مخدعه ــت مش ــي رفض والأفاع
ــا  ــة، عموده ــن خيم ــارة ع ــا بي كان عب ــآ خاص ــع ملج إلى أن أصن
خشــبة مهترئــة وجدتهــا مرميــة في العــراء، وقماشــها ســترة بذلتــي 
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العســكرية، مــا إن أتممــت صنــع شــقتي المتواضعــة حتــى شــعرت 
بالجــوع والعطــش يمــزق معــدتي وأوردتي، بــدأتُ في الأيــام الأولى 
ــان  ــا سرع ــي، لكنه ــة زملائ ــة برفق ــات البري ــد الحيوان ــة صي مرحل
مــا انقرضــت عــن الوجــود، فوجــدت نفــسي مجــبرا عــلى اصطيــاد 
الثعابــين و الســحالي، وجميــع الزواحــف المقرفــة وأكلهــا، بعد ســلخ 
ــا  ــل لإيقاده ــارع الوي ــا نص ــي كن ــار الت ــلى الن ــا ع ــا وطهيه جلده
ــة  ــة حمــدت الــرب أني تلقيــت دروســا نظري باســتعمال طــرق بدائي

ــة! ــوم نيّئ ــأكل اللح ــا لن ــا، وإلا كن ــتي حوله ــة في مدرس وتطبيقي

بعــد أن تعايشــنا مــع طبيعتنــا القاســية وصرنــا أقســى منهــا، 
ــة  ــول كيفي ــذ دروس ح ــا في أخ ــد، وبدأن ــن جدي ــون م ــى المدرب أت
ــا  ــما قمن ــا، ك ــة له ــة المخصص ــا في الحقيب ــلات ووضعه ــي المظ ط
ــا،  ــق ممارســة الرياضــة يومي ــة عــن طري ــا البدني ــع مــن لياقتن بالرف
كان المدربــون يعاملوننــا بجديــة وصرامــة أحيانــا، وباللــين والهــزل 
ــة لمتدربــين ســابقين  ــا عــن قصــص وهمي ــا أخــر￯، ويخبرونن أحيان
قامــوا بالقفــز مــن الطائــرة، لكــن مظلاتهــم لم تفتــح بســبب خلــل 
مــا، وكان مصيرهــم أن ســقطوا ســقطة حــرة نحــو الأرض مباشرة، 

ــطحها! ــم بس ــد ارتطامه ــرة بع ــلاء متناث ــموا إلى أش وانقس

ــم  ــدوا التحك ــن لم يجي ــال آخري ــن رج ــك ع ــا كذل أخبرون
ــى  ــزال، وانته ــة الإن ــارج منطق ــاح خ ــم الري ــم، فأخذته بمظلاته
بهــم المطــاف فــوق ســطح منــزل أحدهــم أو عــلى غصــن شــجرة، 
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برجــل مكســورة أو عــين مفقوعــة! لذلــك فقــد كان الجميــع يطبــق 
احتياطــات الأمــن بحــذر تــام، فــإن قــال المــدرب أنــه علينــا طــي 
ــع  ــدت الجمي ــنتيمترات، وج ــس س ــول خم ــين بط ــة إلى اليم المظل
يخرجــون أجهــزة القيــاس ويقيســونها بحــذر مهتمــين بــكل ملميــتر 

ــم! ــبب في هلاكه ــون الس ــد يك ق

أتممنــا الجــزء النظــري، وانتقلنــا إلى الجــزء التطبيقــي في 
مرحلــة التدريــب، أيــن تــم إجبارنــا عــلى القفــز مــن فــوق جــدار 
يبلــغ ارتفاعــه عــشرة أمتــار نحــو أرض رمليــة، حيــث تعلمنــا أن 
ــك  ــى أن ــاع، بمعن ــك الارتف ــد ذل ــف عن ــراغ يتوق ــاس بالف الإحس
ــاع  ــن ارتف ــز ع ــن القف ــوف م ــاس بالخ ــلى الإحس ــب ع ــين تتغل ح
ــف  ــاع أل ــن ارتف ــز ع ــما تقف ــه حين ــتتغلب علي ــار، فس ــشرة أمت ع
مــتر، لأن شــدة الخــوف تتزايــد كلــما ارتفعنــا عــن ســطح الأرض، 

ــار. ــة بعــد العــشرة أمت ــم تبقــى ثابت ث

ــلى  ــا ع ــن تدربن ــاكاة أي ــزة المح ــك إلى أجه ــد ذل ــا بع انتقلن
كيفيــة التحكــم بالمظلــة في ظــل وجــود الريــاح، وطريقــة توجيههــا 
إلى اليمــين والشــمال، وأســلوب كبحهــا باســتخدام الهــواء الداخــل 
ــة النــزول نحــو ســطح الأرض حتــى تســتقر  إليهــا، وكــذا وضعي

ــه بأمــان. ــا علي أرجلن

مضــت أيــام التدريــب بسرعــة، إلى أن وصــل اليــوم الموعود، 
وأتــت الشــاحنات لنقلنــا إلى مطــار «لــوس كابــوس» الــدولي، أيــن 
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ــا  ــد أن ارتدين ــة بع ــال معين ــار بأرت ــة المط ــلى أرضي ــا ع ــم تنظيمن ت
مظلاتنــا، وأحكمنــا إقفالهــا، وتمــت مراقبتهــا مــن طــرف المدربــين، 
كانــت الطائــرة تحــط عــلى أرضيــة المطــار لتحمــل رتلــين منــا، ثــم 
تحلــق نحــو الفضــاء أيــن يقفــز الجميــع، ثــم تعــود مجــددا لتحمــل 

رتلــين آخريــن، وهكــذا دواليــك.

ــي،  ــع أصدقائ ــر دوري م ــاص بي أنتظ ــل الخ ــت في الرت كن
ــيانها  ــت نس ــي، حاول ــاء حاجت ــي أود قض ــت أنن ــأة، أحسس وفج
ــرارا،  ــرارا وتك ــلي م ــح ع ــت إلا أن تل ــي أب ــا إلا أن مثانت وتجاهله
ل حــالا، فأخــبرني  أخــبرت المــشرف عــلى الرتــل بأنــه عــلي أن أتبــوّ
ــن  ــي م ــى أنته ــر حت ــل أن أنتظ ــت، والأفض ــد وصل ــرة ق أن الطائ
ــا  ــم تركيبه ــة ث ــزع المظل ــتوجب ن ــة يس ــاء الحاج ــز، لأن قض القف
ــذي  ــد ومراقبتهــا مجــددا مــن طــرف المراقبــين، الأمــر ال مــن جدي
سيســتغرق زمنــا طويــلا؛ أومــأت بــرأسي إيجابــا معلنــا موافقتــي، 
لكــن مســاعد المــشرف اللعــين أعقــب عــلى كلامــه بســخرية قائلا: 
ــم  ــما ترتط ــة حين ــرط الصدم ــن ف ــاك م ــر خصيت ــل ألا تنفج «آم
رجــلاك بــالأرض، لقــد حــدث هــذا مــن قبــل لأحــد المتربصــين  

ــز!». ــل القف ــه قب ــرغ مثانت ــه لم يف لأن

لم أحــاول التفكــير فيما قالــه، لم أســأله إن كان كلامــه صحيحا 
أم عبــارة عــن مــزاح فقــط، لم ألتفــت يمينــا ولا شــمالا، بــل نهضــت 
ــام  ــا إلى حم ــت مسرع ــم هرع ــة، ث ــزع المظل ــت بن ــكاني وقم ــن م م
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ــل الأولى  ــة الرج ــد أن أولوي ــا متأك ــات، وأن ــا أولوي ــار، فالدني المط
ــك  ــد ذل ــن بع ــن الأذ￯، وم ــين م ــزه الثم ــلى كن ــة ع ــي المحافظ ه

ــان! الطوف

لحســن حظــي، تأخــرت الطائــرة قليــلا عــن الموعــد، لذلــك 
ــا،  ــد، ومراقبته ــن جدي ــة م ــداء المظل ــا لارت ــت كافي ــد كان الوق فق
ــديدة،  ــة الش ــس بالراح ــت أح ــل، كن ــكاني في الرت ــوع إلى م والرج
فحتــى ولــو شــاء القــدر أن ألقــى حتفــي اليــوم، فســأموت قطعــة 

واحــدة! لا أحتمــل أن أر￯ نفــسي ناقصــا!

هكــذا كان المدربــون الأوغــاد يتلاعبــون بنــا، يتلــون قصصــا 
لا أســاس لهــا مــن الصحــة ليمنعونــا عــن فعــل أشــياء معينــة، أو 
 ￯المــرات أن إحد ￯ليســخروا منــا بغــرض التســلية، أذكــر في إحــد
العامــلات في المطــار قــد طلبــت أن تقفــز معنــا، وقــد وافــق الجنرال 
ــما أن  عــلى طلبهــا وعهــد إلى أحــد المدربــين أن يقــوم بتأهيلهــا، وب
ــذا  ــدأ ه ــد ب ــدرب، فق ــل الم ــاعات عم ــن س ــتزيد م ــاركتها س مش
ــاء،  ــبة للنس ــز بالنس ــن القف ــذرون م ــماء يح ــا أن العل ــير يخبره الأخ
ــا  ــز بمثيلته ــن القف ــير م ــب بكث ــة أصع ــة القتالي ــز بالمظل وأن القف
الرياضيــة، هــذا لأنــه يجعلهــا ترتطــم بــالأرض بقــوة ممــا قــد يــؤدي 
إلى خســارة رحمهــا، ثــم أخــذ يحكــي لهــا عــن إحــد￯ المتدربــات، 
والتــي لم تســمع كلام مدربيهــا وأصرت عــلى القفــز، ثــم وجدوهــا 
ــة  ــا نتيج ــة بدمائه ــراء مضرج ــب الصح ــة في قل ــك مرمي ــد ذل بع
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لانــزلاق رحمهــا وخروجــه منهــا؛ ورغــم أن تلــك العاملــة كانــت 
تــدرك أن كلامــه غــير صحيــح، وأن لا أســاس علمــي يســتند إليــه، 
إلا أنهــا قامــت بالانســحاب فــورا مــن دورة التدريــب، وأي امــرأة 

قــد تجــازف بخســارة رحمهــا؟

ــد  ــا الواح ــار، وتوجهن ــة المط ــلى أرضي ــرة ع ــت الطائ توقف
تلــو الآخــر للصعــود عــلى متنهــا، أُغلــق بابهــا معلنــا أنــه لا مجــال 
ــم  ــا ث ــارع تدريجي ــك في التس ــد ذل ــدأت بع ــوراء، ب ــودة إلى ال للع
تــح بــاب  انطلقــت تشــق الســماء شــقا إلى أن اســتقرت بنــا أفقيــا، فُ
ــا  ــد أن ربطن ــف بع ــدرب أن نق ــا الم ــب من ــددا، وطل ــرة مج الطائ
حبــال القفــز في عمــود مثبــت فوقنــا ونحــن ننتظــر إشــارة القفــز، 
والتــي كانــت عبــارة عــن رنــين جــرس، كان الهلــع يــدب داخــل 
ــن  ــا، فنح ــارق محيان ــامة لم تف ــن الابتس ــا، لك ــد فين ــد كل واح جس
ــمح لأي كان أن  ــن نس ــى، ول ــيك العظم ــة المكس ــال جمهوري رج

ــا! ــلى وجوهن ــم ع ــوف يرتس ــر￯ الخ ي

رن الجــرس! وبــدأ زملائــي يقفــزون الواحــد تلــو الآخــر إلى 
ــوب  ــت ص ــز، واقترب ــة القف ــذ وضعي ــت بأخ ــان دوري، قم أن ح
البــاب أصــارع الخــوف والخــوف يصارعنــي، رفعت رجــلي اليمنى 
اســتعدادا للقفــز، لكــن الهــواء امتصنــي بســبب اختــلاف الضغــط 
ــا  ــوة خارج ــذفي بق ــدرب بق ــام الم ــما ق ــارج، بين ــل والخ ــين الداخ ب
ــا  ــرة، كان أول م ــم الطائ ــام بجس ــواء للارتط ــي اله ــى لا يدفعن حت
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ــا أهــوي إلى الفــراغ هــو ذلــك الســكون الهائــل  أحسســت بــه وأن
الــذي يميــز الفضــاء الخارجــي، عكــس ضجيــج المحــركات الــذي 
كنــت أعيــش فيــه منــذ قليــل، وضعــت يــدي اليمنــى عــلى مقبــض 
ــي  ــية، لكنن ــح الرئيس ــال لم تُفت ــا في ح ــة لفتحه ــة الاحتياطي المظل
سرعــان مــا ســمعت صــوت انفجــار رهيــب اكتشــفت فيــما بعــد 
ــح بقــوة، كان القفــز المظــلي عكــس  ــما تفت ــة حين ــه صــوت المظل أن
ــو  ــمي وه ــأحس بجس ــي س ــن أنن ــت أظ ــد كن ــا، فق ــاتي تمام توقع
يهــوي تدريجيــا نحــو الأرض، وأننــي سأشــعر بأننــي غــير مســتقر 
مادامــت أرجــلي معلقــة وليســت عــلى ســطح صلــب، لكــن الأمــر 
كان مختلفــا جــدا، كنــت أحــس وكأننــي مثبــت بإحــكام عــلى عمود 
وهمــي في الســماء، وحينــما أنظــر إلى الأســفل لا أر￯ ســو￯ صــورة 
لأرض قاحلــة ســاكنة تأبــى الاقــتراب منــي! ظننــت لوهلــة أننــي 
ــة  ــش اللحظ ــررت عي ــل ق ــترث، ب ــي لم أك ــماء، لكنن ــق في الس عال
ــدس  ــة الق ــة كقب ــي مفتوح ــي وه ــب مظلت ــذت أراق ــة، أخ الرائع
ــبحون في  ــي يس ــمالا لأر￯ أصدقائ ــا وش ــت يمين ــوق رأسي، ألتف ف
ــي  ــة لكنن ــه المظل ــت توجي ــم، حاول ــون لي بأيديه ــاء ويلوح الفض
ــي  ــا توجهن ــد تركته ــك فق ــير، لذل ــي بكث ــو￯ من ــتها أق أحسس
ــرت  ــو الأرض، نظ ــون نح ــم يقترب ــي وه ــب أصدقائ ــا أراق وأن
فجــأة نحــو الأســفل لأر￯ منطقــة الإنــزال تقــترب منــي بسرعــة، 
ــي قــد توقفــت  أحسســت بالخــوف في تلــك اللحظــة، وكأن مظلت
ــوة  ــي بق ــي، وترمين ــلى عن ــررت أن تتخ ــواء، وق ــي في اله ــن تثبيت ع
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عــلى ســطح الأرض، قمــت بأخــذ وضعيــة الاصطــدام وانتظــرت 
قــدري، وكان كــما توقعتــه تمامــا، اصطدمــت قدمــاي عــلى ســطح 
ــاح بدفعــي إلى الخلــف، فســقطت  الأرض بقــوة، بينــما قامــت الري
وتدحرجــت عــلى الأرض، قمــت بعــد ذلــك بالتحقــق مــن ســلامة 
أطــرافي فوجدتهــا جميعــا ســوية، ثــم وقفــت بفخــر لأفصــل المظلــة 
عــن جســدي، لكــن الريــاح كانــت لديهــا خطــة أخــر￯؛ انتفخــت 
المظلــة مــن جديــد وســحبتني مجــددا نحــو الأرض، وقامــت بجذبي 
ــا  ــذت أصارعه ــائكة، أخ ــة الش ــاب الصحراوي ــلى الأعش ــوة ع بق
ــا  ــت عليه ــى تغلب ــف، حت ي بعن ــرّ ــي بج ــال، وتصارعن ــد الحب بش
ــا  ــددا ووضعته ــا مج ــم طويته ــدي، ث ــن جس ــا ع ــت بفصله وقم
داخــل حقيبتهــا، بعــد ذلــك حملتهــا وقفلــت راجعــا نحــو مــكان 

التجمــع.

ــاء،  ــة الالتق ــول إلى نقط ــا الوص ــب علين ــن الصع ــن م لم يك
ــا الدخــان  ــع جميعن ــي تتبّ ــار، والت لأن المشرفــين قامــوا بإشــعال الن
الصــادر منهــا للوصــول إليهــا، تمــت معاينتنــا مــن طــرف الطبيــب 
ــا الشــاحنات  ــم ركبن ــا في ســجل القفــز المظــلي، ث وتســجيل قفزتن
ورجعنــا مجــددا إلى ملاجئنــا اللعينــة! كنــت أحــس بالســعادة 
والفخــر لأننــي قمــت بمواجهــة خــوفي، والقفــز مــن علــو ألــف 
ــش  ــت تعي ــيطة كان ــة بس ــعادة عائل ــك الس ــاركتني تل ــتر، وش م
بالقــرب مــن المنطقــة التــي نزلــت فيهــا، والتــي انتظــرني أفرادهــا في 
طريــق عــودتي، وقدمــوا لي بعضــا مــن الميــاه والحليــب والفاكهــة.
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مــرت الأيــام تباعــا، وقمنــا بالقفــز مــرارا وتكــرارا، وفي كل 
مــرة كنــا ننفــذ قفزاتنــا مــن علــو أكثــر أو محملــين بأســلحة وعتــاد 
مختلــف، إلى أن أعلــن المــشرف نهايــة التربــص، وقامــوا بإعطــاء كل 
واحــد فينــا وســام المظــلي، والــذي لا زلــت إلى يومنــا هــذا أعلقــه 
عــلى صــدري كإنجــاز أفتخــر به، وأثــير بــه غــيرة زملائــي الذيــن 

لم تتســنَّ لهــم هــذه الفرصــة الرائعــة التــي وهبتنــي إياهــا الحيــاة.

ازداد حبــي لوطنــي منــذ ذلــك اليــوم، وقــررت أن أدافــع عنه 
ــع أعضائــي،  ــه دمــي وروحــي وجمي بــكل جوارحــي، وأن أقــدم ل
فأنــا رجــل، وقــد خلــق الــرب الرجــل ليمــوت دفاعــا عــن الوطن، 
ومــا هــو الوطــن؟ إنــه المــرأة والأطفــال، العائلــة والأهــل، الضعفاء 
والمســاكين، وكــذا أشــباه الرجــال الذيــن لا يســتطيعون الدفــاع عن 
زوجاتهــم، لا يســتطيعون ســو￯ ادعــاء الرجولــة خلــف شاشــات 
ــأس  ــلا ب ــك ف ــي، لذل ــل الاجتماع ــائل التواص ــم، وفي وس هواتفه

مــن الدفــاع عنهــم أيضــا!

لا أدري حقــا مــا يســيطر عــلي الآن، لم أكــن أظــن أن 
ــتعد الآن  ــي مس ــة! إنن ــذه الدرج ــكريا إلى ه ــيجعلني عس ــز س القف
للمــوت في ســبيل الولايــات المتحــدة المكســيكية، كل مــا أحتاجــه 
هــو أمــر مــن قائــدي، وســأفعل أي شيء يطلبــه منــي؛ أنــا جاهــز 
ــيك  ــهول المكس ــقي س ــي ستس ــت دمائ ــسي إن كان ــل نف ــى لقت حت
ووديانهــا، ومــا دامــت جثتــي ســتدفن تحــت ترابهــا؛ أنــا قــادر عــلى 

١٤٧



قتــل أي شــخص كان وذبحــه مــن الوريــد إلى الوريــد إن كان هــذا 
ــن  ــتطاعتي أن أش ــى؛ باس ــيك العظم ــة المكس ــح جمهوري في صال
ــد  ــلا، أن أبي ــا وقناب ــس رصاص ــالم البائ ــذا الع ــر ه ــا، أن أمط حرب
ــاء  ــوان البيض ــبيل الأل ــل في س ــذا التقتي ــادام ه ــا، م ــة بأكمله قري
والحمــراء والخــضراء! أنــا أشــعر بقــوة هائلــة! أنــا لســت طبيعيــا! 

ــدث لي؟! ــاذا يح ــا! م تب
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(٧) 

كانــت نزهــة الأحــلام في غرفتهــا، تقــوم بتسريــح شــعرها، 
وتغنــي بصوتهــا الرنــان كعادتهــا:

«أحب حينما تناديني سينيوريتا...

أتمنى لو كنت أستطيع التظاهر بأنني لم أحتج إليك...

لكن كل لمسة هي رائعة! إنها حقيقية!

ــدوم  ــل الق ــي أواص ــت تجعلن ــرب، أن ــترض أن أه كان يف
ــك!». إلي

توقفــت عــن الغنــاء فجــأة، حينــما شــاهدت صــورة إدواردو 
منعكســة عــلى مرآتهــا، اســتدارت لتجــده خلفهــا تمامــا مبتســما عــلى 

غــير عادتــه.

ـ «إدواردو! كيف دخلت إلى الغرفة؟ أنا لم أشعر بك!».
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ـ «كيــف كنــت لتفعــلي وصــوت غنائــك كان ليغطــي عــلى 
صــوت شــاحنة لــو مــرت مــن هنــا!».

ــار  ــك تغ ــم؟ أم أن ــم الناع ــوتي الرخ ــن ص ــخر م ــل تس ـ «ه
ــذة؟». ــي الف ــن موهبت ــي وم من

ــن  ــا ع ــه، أم ــار علي ــذا لا غب ــق، وه ــل بح ــك مذه ـ «صوت
الغــيرة، فأظــن أن الجميــع ســيفعل لــو ســمع صوتــك، لقــد 
ــلى  ــارود ع ــوت الب ــت ص ــك فضل ــة، لكن ــوني فنان ــت لتك لق خُ

ــدو!». ــا يب ــلى م ــيقى ع ــوت الموس ص

ـ «صوتك جميل أيضا، غنِ لي أغنية أرجوك!».

ـ «لكننــي لم أفعــل ذلــك منــذ ســنوات، لا أظــن أنــه 
يمكننــي...».

ـ «أرجوووووووووك!».

لم يستطع إدواردو مقاومة دلالها فأنشد مغنيا:

«أشــتاق إليــك حينــما لا أتمكــن مــن النوم...بعــد القهــوة... 
أو حينــما لا أســتطيع الأكل...

أشتاق إليك في كرسي سيارتي الأمامي... 

ولا زال الرمــل في ســترتي جــراء تلــك الليــالي التــي لا 
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نتذكرهــا!

هل تشتاقين إلي كما أفعل؟ أخطأت كثيرا وتعلقت بك!

الأصدقاء يمكن أن يكسروا قلبك أيضا...

أنا دائما متعب... لكنني لن أتعب منك أبدا!

إن تصرفت مثلك فلن يعجبك الأمر!

 لقد كتبت لك رسالة لكنني تجاهلتُها بعد ذلك...

مثلما أملك كل هذه المشاعر لكنكِ تجاهلتِها أيضا!».

كان إدواردو يغنــي بــكل مشــاعره، وكانــت نزهــة الأحــلام 
تــدرك جيــدا أنــه يعنــي كل كلمــة مــن أغنيــة «أحبــك، أكرهــك!» 
الذائعــة الصيــت، لذلــك فقــد جلســت عــلى كرســيها وقالــت لــه 

متوســلة:

«إدواردو حبيبــي، لنتكلــم كراشــدين، كلانــا أخطــأ في حــق 
الآخــر، وكلانــا نظــر مــن زاويتــه ولم يكــترث لزاويــة نظــيره، لذلك 
ــتراب، أو  ــواري ال ــذاب إلى أن ن ــام والع ــل الخص ــا أن نكم فيمكنن
نســتطيع أن ننســى المــاضي، ونجمــع شــتات هــذا الحــب الكبــير، 
ثــم نعيــد صقلــه حتــى يســتحيل أقــو￯، وأجمــل، وأروع مــن ذي 

قبــل! 
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أنــا أحبــك يــا إدواردو، وأعلــم أنــك تحبنــي، فلــما نســتمر في 
إخفــاء مشــاعرنا ولعــب دور الخصمــين، رغــم أنــه يمكننــا بقــرار 
ــد إلى  ــذا الحق ــعادة، وه ــقاء إلى س ــذا الش ــول ه ــا أن نح ــي من ذك

ــة أبديــة؟ مــودة، وهــذا الجفــاء إلى ابتســامات متبادل

ــاء  ــة والقض ــس الطبيع ــصرف عك ــا نت ــنا؟ لم ــم أنفس ــا نظل لم
والقــدر؟ لمــا نصــيرّ أنانيتنــا فــوق مــا كتبــه االله لنــا؟ كانــت مشــيئته 
ــة  ــلام لإدواردو، وإدواردو لنزه ــة الأح ــون نزه ــبحانه ـ أن تك ـ س
الأحــلام، فلــما نعبــث بتلــك المشــيئة؟ هــل نبحــث عــن الغضــب 
ــا،  ــا تعســاء مــا حيين ــأن يجعلن الإلهــي طوعــا؟! ســيعاقبنا االله إذن ب

مجروحــين طــوال مــا عشــنا، مدمريــن إلى آخــر نبــض في حياتنــا!

ــك  ــير، وعيني ــعرك القص ــب ش ــا إدواردو، أح ــك ي ــا أحب أن
ــة،  ــك الجميل ــك، ولحيت ــك، وذقن ــك، وفم ــب أنف ــليتين، أح العس
أحــب يديــك القويتــين، وجســدك المتناســق، أحــب طــول قامتــك، 
وبشرتــك الســمراء، وملامحــك المكســيكية، أحــب روحــك المرحة، 
ووجدانــك الشــقي، ونفســك الحزينــة، أحــب مزاحــك، ومزاجــك 
الــسيء، وطريقــة شــتمك، أحبــك بعيوبــك، وآثامــك، ونقائصــك، 
أحبــك حينــما تؤنبنــي وتمنعنــي عــن فعــل شيء مــا أو حينــما تــصرخ 
ــي،  ــم روح ــأذاك بلس ــي، ف ــما تؤذين ــى حين ــك حت ــي، أحب في وجه
والآلام في ســبيلك شــفاء نفــسي! أنــت الحــب، والحبيــب، والقلب، 
والــروح، والحيــاة! أنــت الرجــل الوحيــد الــذي عشــقته مــن بــين 
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مئــات الرجــال الذيــن عشــقوني ولم يلفــت انتباهــي واحــد منهــم! 
أنــت هــو الوحيــد الــذي أســمح لــه بتجــاوز جميــع الحــدود معــي 

بضمــير مرتــاح، وقلــب ســعيد، وروح مطمئنــة!

أنا أحبك كثيرا يا إدواردو، فهلا عدت إلي؟».

كان إدواردو مصغيــا بانتبــاه شــديد إلى كلامهــا، أحــس 
ــعر  ــك، ش ــب ذل ــه أح ــيا لكن ــه مغناطيس ــشرع في تنويم ــا ت بأنه
بأنهــا تهــمّ بتخديــره موضعيــا لكنــه اســتلذّ الأمــر، خطــر لــه أنهــا 
ــه اســتمتع بالوقــوع تحــت الســحر!  ــا لكن تقــوم باســتغلاله عاطفي
لم يســتطع الوقــوف أكثــر، فقــد كان مــا يحــدث كثــيرا جــدا عليــه، 
ــي  ــلا: «حبيبت ــل قائ ــرسي واسترس ــلى الك ــس ع ــد جل ــك فق لذل
أحــلام، اســمحي لي بــأن أناديــك حبيبتــي لأننــي لا أســتطيع كتــم 
هــذه الكلمــة مــن الآن فصاعــدا، وكيــف أكبــح شــيئا فــوق طاقتــي 
بحــق الجحيــم؟! أتذكريــن حــين كنــا أصدقــاء، وكنــت واقعــا في 
حبــك لكننــي رفضــت الاعــتراف بذلــك؟ لقــد كنــا نتكلــم حــول 
موضــوع مــا لكننــي قلــت لــك رغــم إرادتي «أحبــك»، ثــم حاولت 
ــا أن  ــط! أردت يومه ــزح فق ــي أم ــك أنن ــف وأخبرت ــدارك الموق ت
ــة شــعورنا،  ــا لا نســتطيع محارب ــي تعلمــت أنن أقطــع لســاني! لكنن
ــاره  ــو￯ مستش ــل س ــا العق ــان، وم ــيد الإنس ــو س ــب ه وأن القل

!￯ــر ــا أخ ــورته أحيان ــض مش ــا، ويرف ــه أحيان ــذ برأي ــذي يأخ ال

لقــد كنــت مجروحــا لســنوات يــا نزهتــي، وقــد كنــت أظــن 
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أن جروحــي ســببها خيانتــك لي، وجعلــت لــك مائة ســبب وســبب 
ــي قــد وفقــت في ذلــك،  ــاء أنن لأكرهــك وأزدريــك، وظننــت بغب
لكــن الأمــر تجــلى لي الآن؛ أتعلمــين مــا كان يؤذينــي يــا ملاكــي؟ إنه 
بعــدك عنــي، وعــدم تقبــل فكــرة أننــي ســأعيش مــن دونــك، إنــه 
اختفــاؤك مــن حيــاتي بعــد أن ألفتــك واعتــدت إخبــارك بتفاصيــل 
يومــي التافهــة، إنــه عــدم قــدرتي عــلى تصديــق أن مــا كنــت أمتلكه 

قــد انتــزع منــي ولــن يعــود إلى الأبــد!

أمــا اليــوم، فــلا بــد أن الــرب قــد غفــر لي خطيئتــي، ووهبنــي 
ــوع  ــد أن اليس ــي، لا ب ــن أخطائ ــر ع ــى أكف ــر￯ حت ــة أخ فرص
ــماني،  ــن إي ــا زاد م ــذا م ــا، وه ــي بدعواته ــي أغرقتن ــي، وأم خلّصن
لأننــي أدرك الآن أن كل شيء كان مرســوما بدقــة، فاختطافــك 
ــا  ــا، هي ــا مع ــة لجمعن ــو￯ طريق ــن س ــة لم يك ــك في الغرف وحبس

ــدة!». ــك بش ــد أن أعانق ــوك! أري ــتربي إلي أرج اق

اقــترب الاثنــان مــن بعضهــما البعــض وتعانقــا بشــوق متقــد، 
ــين  ــب ح ــوع الح ــدق دم ــا أص ــة، وم ــكاء بحرق ــا في الب ــم شرع ث
ــرض  ــون الم ــما يك ــا حين ــا أزيفه ــب، وم ــدر الحبي ــلى ص ــزل ع تن

ــا! ــببا له ــسي س النف

ــب  ــأة، وذه ــن المنش ــا م ــام إدواردو بإخراجه ــك، ق ــد ذل بع
ــن طلــب منهــا أن تعيــش معــه تحــت ســقف  ــه أي ــان إلى منزل الاثن
ــف أن  ــدق كي ــعادة، وإدواردو لا يص ــما بس ــا أيامه ــد، وقضي واح
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«كيوبيــد» قــد قــرر جمعهــما مــن جديــد، وبــث الحــب في قلبيهــما.

تناقشــا معــا حــول خطــة والدهــا، وكيــف أنــه ينــوي القضاء 
ــا  ــلام أن م ــة الأح ــه نزه ــة، وأقنعت ــه المريض ــة بأحلام ــلى البشري ع
يفعلــه أمــر شريــر جــدا، وســيجلب الدمــار للعــالم، أخبرتــه عــن 
ــه، واتفقــت  ــه شــاب شريــف يعــول علي ــد الجليــل، وكيــف أن عب
معــه عــلى أن يتعاونــا معــا لإفشــال مخطــط أبيهــا الإجرامــي، ســألته 
عــن أمهــا، وأخبرتــه عــن قمــة اشــتياقها لهــا، ووعدهــا بــأن يبحــث 

عنهــا ويرجــع بهــا إليهــا في أقــرب وقــت ممكــن.

اســتمر إدواردو في الذهــاب يوميــا إلى العمــل، أيــن كان 
ــه، فيخــبره أنهــا محتجــزة في المنشــأة،  مــروان يســأله عــن حــال ابنت
ولا خــوف منهــا ولا عليهــا، ثــم ســأله هــو الآخر عــن حالــه وحال 
زوجتــه، فأخــبره أنهــا قــد ســافرت إلى أهلهــا في الجزائــر، وأنهــا قــد 
ــارت  ــن انه ــلام أي ــة الأح ــبر إلى نزه ــذا الخ ــار به ــدا، ط ــود أب لا تع
بالبــكاء وصرخــت قائلــة: «يــا لــه مــن وغــد حقــير، لم تســلم منــه 
 ،￯لا ابنتــه ولا زوجتــه، أتمنــى فقــط ألا تكــون قــد تعرضــت لــلأذ

ــر فــورا!».  ــا أن نذهــب إلى الجزائ علين

ــك  ــر، وكان ذل ــافرة إلى الجزائ ــرة المس ــان الطائ ــتقل الاثن اس
ــفر  ــه أول س ــل أن ــادي، أو لنق ــط اله ــور لإدواردو للمحي أول عب
لــه خــارج البــلاد، لذلــك فهــو لم يتحــدث كثــيرا طــوال الرحلــة، 
بــل أمــضى وقتــه كامــلا يتأمــل زرقــة الميــاه تــارة، ويتخيــل ســقوط 
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الطائــرة تــارة أخــر￯، إلى أن حطــت بــه في مطــار هــواري بومديــن 
ــل  ــة النق ــرة إلى محط ــيارة أج ــتقلا س ــان واس ــزل الاثن ــدولي، ن ال
ــشرق  ــرة ال ــر￯ إلى جوه ــيارة أخ ــذا س ــن أخ ــة، أي ــبري خروب ال
الجزائــري: مدينــة عنابــة؛ كانــت نزهــة الأحــلام تــشرح لإدواردو 
اســم وتاريــخ كل منطقــة أو منشــأة أو حــي مــا، ابتــداء مــن مقــام 
الشــهيد بالجزائــر العاصمــة، وصــولا إلى مصنــع الحديــد والصلــب 
ــز،  ــوة هيبون ــلى رب ــطينوس ع ــس أوغس ــة القدي ــار، كنيس بالحج
ــدة  ــلى أعم ــي ع ــسي والمبن ــراز الأندل ــروان ذو الط ــجد أبي م ومس

ــة! ــة عناب ــة في مدين روماني

ــاحرة،  ــة الس ــذه المدين ــال ه ــن جم ــيرا م ــب إدواردو كث تعج
لكنــه لم يمتلــك الوقــت الــكافي لزيارتهــا، والتمتــع بمعالمهــا 
ــي  ــه إلى ح ــة حبيبت ــل برفق ــه انتق ــذا لأن ــة، ه ــة والتاريخي الطبيعي
ســتة وســبعين ومائتــي وألــف ســكن صفصــاف، أيــن يقــع 
ــاب،  ــح خالهــا الب ــاب ففت ــد، دقــت الب ــة أمهــا الجدي مســكن عائل
ــة  ــن حال ــاني م ــا تع ــا في غرفته ــا أن أمه ــا، وأخبره ــب به ــن رح أي
اكتئــاب شــديدة، وأنهــا لم تحدثهــم منــذ رجوعهــا مــن المكســيك، 
ولم تجــب عــلى أي مــن أســئلتهم حــول زوجهــا أو ابنتهــا، أجابتــه 
الفتــاة بأنهــما بخــير، وأن أمهــا متعبــة فقــط، ثــم دلفــت إلى غرفتهــا، 
فصعقــت هــذه الأخــيرة حــين رأتهــا، وأخذتهــا في أحضانهــا تقبلهــا 
وتبكــي شــوقا لهــا، بينــما بــدأت نزهــة الأحــلام تحكــي لهــا قصتهــا 
ــفرهما  ــولا إلى س ــا، وص ــن أبيه ــر م ــا إدواردو بأم ــذ أن اختطفه من
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ــة  ــما للإطاح ــن خطته ــا ع ــا، وأخبرته ــان عليه ــر للاطمئن إلى الجزائ
بمــشروع مــروان، ورغبتهــما في انضمامهــا إليهــما، فأجابتهــا بالقبــول 
وهــي تقبلهــا، غــير مصدقــة أن ابنتهــا الوحيــدة قــد رجعــت إليهــا.

أمــا إدواردو المســكين، فقــد قــضى كل ذلــك الوقــت خــارج 
ــه  ــزل كون ــول للمن ــن الدخ ــه م ــلام منعت ــة الأح ــاب، لأن نزه الب
ــر  ــلاط الذك ــون اخت ــين يمنع ــما أن الجزائري ــا، وب ــا له ــس زوج لي
ــاب غــير مســتوعب لاســتنكار  ــى، فقــد جلــس بجانــب الب بالأنث
الســكان لوقــوف شــخص غريــب في حيهــم، حيــث أخــذ الجميــع 
ينظــرون نحــوه بنظــرات عدائيــة، ويلقــون عــلى مســامعه كلامــا لم 
ــولا أن  ــم، ول ــه في حيه ــون وقوف ــم يرفض ــه أدرك أنه ــه، لكن يفهم
ــكان  ــه مــن ذلــك الموقــف، ل نزهــة الأحــلام قــد خرجــت وأنقذت
ــدأ  ــتفزونه لب ــوا يس ــن كان ــباب الذي ــع الش ــتباك م ــيره الاش مص

شــجار معــه!

ـ «حمــدا للــرب أنــك أتيــت! جيرانــك ليســوا ودوديــن 
إطلاقــا!».

ــا  ــاء هن ــي، الأحي ــا حبيب ــا ي ــف هن ــر مختل ــا! الأم ــا ه ـ «ه
خطــرة نوعــا مــا، والحــذر واجــب مــن كل غريــب، إنهــم ليســوا 
ودوديــن مــع مــن يظنــون بــه شرا فقــط، لكنهــم إن عرفــوك 
وائتمنــوك، فلــن تــر أود منهــم صحبــة، ولا أظــرف منهــم تعاملا».
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رافقتــه بعــد ذلــك إلى فنــدق «ريــم الجميــل»، أيــن حجــزت 
لــه غرفــة فرديــة قــضى فيهــا ليلتــه، بينــما أمضــت هــي دجاهــا مــع 
أمهــا تُعــدان الخطــط المســتقبلية، وتتكلــمان حــول الموضــوع الــذي 

تتحــدث عنــه كل أم مــع ابنتهــا في الجزائــر: 

ـ «ألا تنوين الزواج يا ابنتي؟».

ـ «كفــى يــا أمــي! أنــت تعلمــين أننــي لازلــت صغــيرة، كــما 
أننــي لا أفكــر في الــزواج الآن!».

ــا في  ــر دوم ــاة أن تفك ــلى الفت ــيرتي! ع ــا صغ ــأ ي ــذا خط ـ «ه
ــا؟». ــت زوجه ــو￯ بي ــكان س ــرأة م ــل للم ــزواج، وه ال

ـ «أجــل! لديهــا مــكان في العمــل، ومــكان في المجتمــع، 
ــي،  ــا أم ــم ي ــن وقتك ــف ع ــا يختل ــها! وقتن ــراز نفس ــكان في إب وم
ــن  ــن أنك ــن بإقناعك ــلبوكن حريتك ــال أن يس ــتطاع الرج ــد اس لق
ــد  ــر ق ــذا الأم ــم، وه ــة إليه ــن في حاج ــم، وأنك ــة منه ــى قيم أدن
تغــير في جيلنــا يــا أمــاه، قيمتنــا مــن قيمــة الرجــال، وقيمتهــم مــن 
قيمتنــا، وإن كنــا في حاجــة إليهــم، فهــم في حاجــة إلينــا، وإن كانــوا 
ــم!  ــتغناء عنه ــتطيع الاس ــن نس ــا، فنح ــتغناء عن ــتطيعون الاس يس
 جميعنــا بــشر، وجميعنــا نمتلــك عقــلا واحــدا، الفــارق الوحيــد بيننــا 

ــل!». ــر ولا أق ــسي، لا أكث ــلاف جن ــو اخت ه

ـ «أوف! ربي يهديك يا بنتي!». 
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إدواردو  وانطلــق  جديــد،  مــن  بنــوره  الصبــاح  أشــع 
ــت  ــيك، كان ــة إلى المكس ــددا في رحل ــال مج ــلام وأم ــة الأح ونزه
ــد الجليــل ليطلعــوه عــلى حقيقــة لقــاح  ــوا عــن عب الخطــة أن يبحث
«Esperanzas»، ويطلبــوا منــه الانضــمام إلى فريقهــم، حتــى 
ــد  ــادروا بع ــي؛ ب ــروان الإجرام ــط م ــاط مخط ــن إحب ــوا م يتمكن
ــزورة  ــات م ــتخدام هوي ــقة باس ــراء ش ــا إلى ك ــم إلى تيخوان وصوله
قــام إدواردو بصنعهــا لــد￯ صديــق لــه يعمــل في هــذا المجــال، ثــم 

ــع. ــم الراب ــن شريكه ــث ع ــة البح ــك في رحل ــد ذل ــدأوا بع ب
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(٨)

أمــضى عبــد الجليــل أيامــا في مــكان نصــب الكمــين، حتــى 
ــكان  ــم، ف ــدو عليه ــتياء تب ــر الاس ــدأت مظاه ــراده، وب ــل أف م
مضطــرا لتوبيخهــم تــارة، وملاينتهــم تــارة أخــر￯، ولم يكــسر ذلك 
ــدرات  ــين منح ــذي دو￯ ب ــركات ال ــوت المح ــو￯ ص ــين س الروت
ــا إلى  ــل تلقائي ــع ينتق ــل الجمي ــا جع ــروب، مم ــت الغ ــال في وق الجب
ــا  ــه، وتمويهه ــاء نفس ــلى إخف ــا ع ــلاحه، حريص ــز س ــه، ويجه خندق
بالأعشــاب والحشــائش؛ تقــدم عبــد الجليــل نحــو حافــة الهضبــة، 
ووجــه بندقيتــه نحــو الطريــق الترابيــة، نــاد￯ قــادة المجموعــات، 
ــة  ــه الأولى هــي إشــارة بداي واتفــق معهــم عــلى أن تكــون رصاصت
ــما  ــديد، بين ــطء ش ــون بب ــم يتنفس ــع في مكانه ــي، كان الجمي الرم
أرخــى الليــل ســدوله بنعومــة عليهــم، وجعــل الرؤيــة غــير 
واضحــة تمامــا، لذلــك فقــد قــام الجميــع بتركيــب أجهــزة الرؤيــة 

ــذر. ــة وح ــارة بيقظ ــروا الإش ــة، وانتظ الليلي
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مــرت العربــة الأولى، والتــي كانــت تحمــل ســائقا وشــخصا 
ــة،  ــادق آلي ــلحين ببن ــف مس ــن الخل ــراد م ــة أف ــه، وأربع إلى جانب
ــة ثانيــة وثالثــة بنفــس العــدد مــن الأفــراد، ونفــس  ثــم تلتهــا عرب
ــيرة إلى  ــة الأخ ــت العرب ــى دخل ــل حت ــد الجلي ــر عب ــليح، انتظ التس
ــة  ــة العرب ــلى عجل ــة ع ــة دقيق ــق رصاص ــم أطل ــين، ث ــاق الكم نط
الأولى، ممــا أد￯ إلى انفجــار إطارهــا وتوقفهــا، بينــما فتــح الباقــون 
ــلا مــن الرصــاص  ــة، وأخــذوا يمطــرون العــدو واب ــيران بكثاف الن
ــز  ــما قف ــين، بين ــراد في الح ــض الأف ــل بع ت ــارات، قُ ــف العي بمختل
ــة  ــواتر طبيعي ــماء خلــف س الباقــون مــن عرباتهــم، وقامــوا بالاحت
كانــت بجانــب الطريــق، وصار مــن المســتحيل إصابتهــم بالطلقات 
الناريــة، صرخ عبــد الجليــل بــكل قوتــه: «القنابــل اليدويــة!»، فبــدأ 
العديــد مــن المقاتلــين برمــي قنابــل يدويــة هجوميــة خلــف ســواتر 
العــدو الــذي كانــت أشــلاؤه تتطايــر يمينــا وشــمالا نتيجــة الوقــوع 

ــه! في كمــين شرس لا نجــاة من

ــة، وشرع في  ــة ليلي ــداء نظــارة رؤي ــد المجموعــة بارت قــام قائ
ــه،  ــة غريم ــي وإصاب ــح الرم ــة لتصحي ــيرة الخطاط ــتخدام الذخ اس
ــك  ــد امتل ــل ق ــد الجلي ــك، لأن عب ــل ذل ــن فع ــن م ــه لم يتمك لكن
ــه،  عنــصر المفاجــأة، وبذلــك فقــد امتلــك النــصر الســاحق! وعلي
فلــم يبــق للقائــد ســو￯ أمــل أخــير، وهــو محاولــة الالتفــاف عــلى 
المقاتلــين مــن جهــة اليمــين واليســار بغــرض تطويقهــم، وإحــكام 
الغلــق عليهــم، لكــن تشــكيلهم الدائــري منعــه مــن تحقيــق ذلــك، 
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وانتهــت المعركــة في دقائــق معــدودات بالقضــاء عــلى جميــع أفــراد 
ــين. ــض المقاتل ــد￯ بع ــة ل ــات متفرق ــي إصاب ــة، وتلق المجموع

ــة  ــعافات أولي ــم إس ــين وتقدي ــة المصاب ــرض بمعاين ــام المم ق
ــغ عــن نتائــج المهمــة وطلــب  ــل بالتبلي ــد الجلي ــما قــام عب لهــم، بين
الدعــم لإجــلاء القتــلى والمصابــين، أرســل الزعيــم طائــرة مروحيــة 
للتكفــل بنقــل الجرحــى، بينــما انتظــر الجميــع صبــاح اليــوم التــالي، 
ــم تفتيشــهم،  ــم ت وتقدمــوا نحــو القتــلى، وتأكــدوا مــن موتهــم، ث
ــم  ــم وضعوه ــم، ث ــي بحوزته ــق الت ــلحة والوثائ ــترجاع الأس واس
ــين  ــين، مبتهج ــوا راجع ــم، وقفل ــلت له ــاحنات أرس ــن ش ــلى مت ع

ــم! ــم الغاش ــام عدوه ــوه أم ــذي حقق ــصر ال بالن

ــك  ــعر بتل ــو لم يش ــل، فه ــد الجلي ــا عب ــبة لبطلن ــا بالنس أم
ــدوه في  ــلى ع ــصر ع ــما كان ينت ــره حين ــت تغم ــي كان ــعادة الت الس
ــل  ــلى قت ــد ع ــي تعتم ــة الت ــارك الحديث ــئم المع ــد س ــا، لق ــة م معرك
ــع إلى  ــه يرج ــو أن ــى ل ــه، تمن ــتراب من ــد دون الاق ــن بعي ــدو م الع
ــيفه  ــدن س ــوت مع ــمع ص ــتطيع أن يس ــن يس ــة، أي ــرون الماضي الق
وهــو يقطــع كليــة عــدوه إلى نصفــين، أيــن يتمكــن مــن فقــع عــين 
الأوغــاد بخنجــر تســتقر داخــل الدمــاغ، أيــن يســتمتع برائحــة الدم 
ــا  ــه، مطلق ــلى ثياب ــه ع ــرة غريم ــن حنج ــاب م ــو ينس ــاخن وه الس
تلــك الرائحــة المذهلــة: عبيــق الدمــاء المســبب للإدمــان، ومذاقهــا 

ــهية! ــير للش ــح المث المال
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ــا  ــى عدائي ــد أضح ــه، فق ــير في ــد تغ ــا ق ــيئا م ــس أن ش أح
ــة دفينــة في التنكيــل بالجثــث  أكثــر مــن ذي قبــل، لقــد شــعر برغب
رغــم أنــه كان ينهــي رجالــه مــرارا عــن فعــل ذلــك، لذلــك فقــد 
أدرك أنــه يعــاني مــن خطــب مــا، ربــما يكــون مرضــا نفســيا آخــر ألمّ 
بــه، مرضــا جعلــه يفقــد إنســانيته، ويتحــول إلى وحــش لا يرحــم، 

ولا يرجــو الرحمــة مــن أحــد!

ــه،  ــه زعيم ــى علي ــن أثن ــته، أي ــك إلى مؤسس ــد ذل ــع بع رج
ــة، كان  ــه والحان ــين غرفت ــا ب ــل أمضاه ــن العم ــازة م ــه إج ومنح
يحــاول جمــع شــتات أفــكاره لكنــه كان يفشــل دائــما في فعــل ذلــك 
بالطــرق العاديــة، لذلــك يلجــأ في أغلــب الأحيــان إلى المشروبــات 
الكحوليــة التــي تصفــي ذهنــه لمــدة مــن الزمــن، وتخــدر ألمــه لبعض 

ــال معــدودات. ــه بالنــوم للي الوقــت، وتســمح ل

ــة  وفي إحــد￯ الأيــام، وبينــما كان جالســا عــلى منضــدة الحان
يحتــسي كأســا مــن التيكيــلا، لمــح فتــاة تجلــس بتغنــج أمامــه، فلــم 
يكــترث لهــا كعادتــه، لكنهــا سرعــان مــا أصبحــت مزعجــة حينــما 
طلبــت منــه ســيجارة، أعطاهــا مــا طلبــت، فســألته عــن الولاعــة 
أيضــا، وضــع يــده في جيبــه وأخرجهــا ثــم رماهــا أمامهــا، ســألته 
بــدلال: «ألــن تشــعل الســيجارة مــن أجــلي؟» أجابهــا بــبرود: «لــن 

أفعــل!».

ــة:  ــمت قائل ــة، وابتس ــن الجع ــا م ــك كأس ــد ذل ــت بع طلب
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«أظنــه ســيكون عــلى حســابك أيهــا الوســيم! ألا توافقني الــرأي؟»، 
ــة في  ــاة جميل ــان: فت ــا بإمع ــرس فيه ــذ يتف ــا، وأخ ــتدار نحوه اس
ــد  ــن، وجس ــين زرقاوي ــقر، وعين ــعر أش ــر، ذات ش ــل العم مقتب
ــا  ــا عميق ــذ نفس ــيجارته، وأخ ــعل س ــح؛ أش ــاس فاض ــر، ولب مغ
ــك الســيجارة والولاعــة  ــا أعطيت ــلا: «أتعلمــين لم ــم خاطبهــا قائ ث
ــو  ــط، وه ــد فق ــبب واح ــل س ــن أج ــك م ــما ل ــوة؟ أعطيته ــا حل ي
أن تخــرسي وتهتمــي بشــؤونك! هــل تخالــين نفســك مغريــة؟ أم أن 
ــا  ــا؟ أن ــن حده ــدة ع ــة الزائ ــذه الثق ــوك ه ــن أعط ــم م ــى ه الحمق
لســت مغفــلا يــا عزيــزتي، وســأطلعك عــلى الحقيقــة مــن صميــم 
قلبــي وبخالــص ودي: أنــت فتــاة متوســطة الجــمال، أقصــد أدنــى 
ــاء  ــن حمق ــين، تبدي ــين تتكلم ــير ح ــل، وبكث ــط بقلي ــن المتوس م
ــما  ــاطئا حين ــين، وش ــما تتحدث ــة حين ــمين، وغبي ــما تبتس ــدا حين ج
ــر  ــه الناظ ــشيء، يخال ــض ال ــخا بع ــدو متس ــعرك يب ــين، ش تضحك
ــى  ــيرة جــدا، حت ــة رخيصــة، ناصيتــك كب مصبوغــا بصبغــة صيني
أنــه يمكننــي أن أكتــب عليهــا إليــاذة هومــيروس تــاركا فراغــا بــين 
الأســطر! أمــا عينــاك، فهــما أســوأ جــزء فيــك، لا أقصــد العينــين 
ــلى أن  ــدل ع ــي ت ــة الت ــك الغبي ــن نظرت ــدث ع ــل أتح ــكل، ب كش
ــى  ــدا، حت ــة ج ــك باهت ــدا! بشرت ــع ج ــي متواض ــتواك التعليم مس
أننــي قــد أشــفق عليــك وأشــتري لــك بعــض اللحــوم حتــى أنقذك 
مــن فقــر الــدم الــذي أخالــك مصابــة بــه، أمــا مفاتنــك الأنثويــة، 
فيؤســفني أن أعلمــك أنهــا أصغــر ممــا يريــده الرجــل بكثــير، حتــى 
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ملابســك تبــدو جــد رخيصــة، وتــدل عــلى فقــرك المدقــع وفاقتــك 
العظمــى، أنــت لســت جذابــة بتاتــا، بــل تجعلــين أي رجــل ينفــر 
منــك بشــدة، ويزدريــك، ويبتعــد عنــك، وفــوق كل هــذا تتســولين 
بــلا كرامــة ولا عــزة نفــس، وتبيعــين جســدك المنفــر بــكأس خمــر 
لعينــة! كــم أكــره المتســولات يــا صغــيرتي وكــم أزدريهــن! إنهــن 
ــا أن  ــا من ــن فيه ــة يطلب ــائل يومي ــال رس ــة الرج ــلن لي ولكاف يرس
ــتري  ــي أو أن نش ــن الهاتف ــحن رصيده ــوالا أو أن نش ــن أم نقرضه
لهــن شــيئا مــا، والأدهــى والأمــر أنهــن يتفاخــرن بذلــك، ويعتبرنــه 
فطنــة ودهــاء، إنــه ليــس كذلــك يــا ســاذجة، إنــه تســول بــكل مــا 

للكلمــة مــن معنــى!

مــن المؤســف أن أر￯ فتــاة مثلــك لا تملــك جمــالا تتباهــى بــه، 
ولا كبريــاء ترفــع بــه روحهــا، أنــت مجــرد ســلعة منتهيــة الصلاحية 
تريــد أن تهــب نفســها ببضــع قطــع نقديــة، هــل كنــت تظنــين حقــا 
ــع فيروســات  ــاة متّســخة مثلــك تحمــل جمي ــي كنــت لألمــس فت أنن
العــالم؟ كــم مــضى عليــك مــن أســبوع دون أن تســتحمي؟ 

ــة؟ شــهر؟ أســبوعان؟ ثلاث

أنــا رجــل نظيــف يــا حلــوتي، ولــو وهبتنــي مــال الدنيــا فلــن 
أضــع يــدي عليــك، إننــي واالله لأشــفق عليــك أكثــر ممــا أزدريــك، 
ــت  ــاذا كن ــين م ــاة، أتعلم ــذه الحي ــين أي شيء في ه ــت لا تمتلك فأن
لأفعــل لــو كنــت مكانــك؟ كنــت لأشــنق نفــسي داخــل غرفتــي، 
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هــذا إن كنــت تمتلكــين غرفــة أصــلا، أو دعينــي أشــتري لــك بعض 
ــتحيل  ــى تس ــذا حت ــك ه ــا بمشروب ــولة واخلطيه ــا متس ــة ي الأدوي
ســما يأخــذ روحــك، أو ارم نفســك مــن عــمارة مــا حتــى تضعــي 
حــدا لحياتــك التافهــة، أو ارم جســدك عــلى ســيارة مسرعــة حتــى 

تمــزق حياتــك البائســة!».

اغرورقــت عينــا الفتــاة بالدمــوع، وهــي تســتقبل كلام عبــد 
الجليــل الــلاذع، أمــا هــو فقــد أخــذ منــه الســكر مأخــذه، وأخــذ 
يتفنــن في إذلالهــا: «أتعلمــين لمــا أزدريــك أيضــا؟ هــذا لأنــك...».

ـ «أتــرك الفتــاة وشــأنها»، قالــت نزهــة الأحــلام وهــي 
ــه  ــمعي كلام ــه، «لا تس ــا عن ــة وتبعده ــاة المرتجف ــد الفت ــك بي تمس
يــا عزيــزتي، أنــت مذهلــة!»، ابتعــدت الفتــاة بسرعــة عنهــما، بينــما 
أخــذت مكانهــا وابتســمت لــه قائلــة: «إنــه دوري الآن، اســتعملني 

ــتحق!». ــا أس ــي حق ــك لأنن ــن غضب ــس ع للتنفي

ــك  ــت تل ــد كان ــا رآه الآن، فق ــل م ــد الجلي ــتوعب عب لم يس
الفتــاة الغبيــة أمامــه، والآن اســتحالت إلى تلــك الفتــاة التــي 
ــن  ــي م ــول ه ــط، وأن الكح ــل فق ــه يتخي ــن أن ــه، ظ ــت قتل حاول
ــز...  ــة: « ن ــألها بدهش ــدا وس ــه جي ــح عيني ــام بفت ــه، ق ــت بعقل لعب
ــاذا  ــدق! م ــي لا أص ــا؟ لكنن ــين هن ــاذا تفعل ــلام! م ــة الأح نزه

ــا!». ــس حقيقي ــذا لي ــدث؟ ه يح
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ــكان ولم  ــك في كل م ــت عن ــد بحث ــي، لق ــو حقيق ــل ه ـ «ب
أجــدك، قيــل لي أنــك قــد كنــت في مهمــة، لذلــك فقــد قــررت أن 
ــل أن  ــك ترتادهــا، قب ــم أن ــي أعل ــوم لأنن ــة كل ي آتي إلى هــذه الحان
تحكــم عــلي، أو تقــوم بــأي ردة فعــل، أريــدك أن تســتمع إلي حتــى 

أكمــل كلامــي، ثــم افعــل بي مــا بــدا لــك».

بــدأت نزهــة الأحــلام تقــص عليــه جميــع الأحــداث، 
ــم»  ــرف «الزعي ــن ط ــير م ــم خط ــه بإنزي ــم حقن ــد ت ــه ق ــه أن أخبرت
يجعــل الإنســان عبــارة عــن آلــة للقتــل وســفك الدمــاء، وأن ســبب 
ــه،  رجوعــه إلى المكســيك هــو ذلــك الــدواء الــذي يــسري في دمائ
ويجعلــه يتعلــق بالمكســيك ولا يســتطيع مغادرتهــا، وكيــف أن أباهــا 
قــد أمرهــا أن تحــضر لــه عينــة مــن دمــه لاســتخلاص ذلــك الانزيم 
واستنســاخه، وأنهــا قــد فعلــت مــا فعلتــه ظنــا منهــا أنــه مــن أجــل 
ــالم  ــير الع ــة في تدم ــه الحقيقي ــف نيت ــل أن تكتش ــامية، قب ــة س غاي
ــد  ــجنها بع ــم س ــف ت ــه كي ــت ل ــم حك ــة، ث ــروب دموي ــدء ح وب
اكتشــافها لذلــك، وكيــف أنهــا اتفقــت مــع أمهــا و إدواردو عــلى 
ــط  ــذا المخط ــد له ــع ح ــه وض ــق هدف ــكيل فري ــم، وتش ــه إليه ضم

ــي.  الإجرام

كان عبــد الجليــل يســتمع لقصتهــا باهتــمام ودهشــة، ووجــد 
ــه  ــذي ألم ب ــرض ال ــذ الم ــة، من ــه الغريب ــا لحالت ــيرا منطقي ــا تفس فيه
حينــما عــاد إلى الجزائــر، مــرورا بعــدم قدرتــه عــلى التأقلــم إلا بعــد 
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عودتــه إلى المكســيك، وصــولا إلى المعركــة الأخــيرة التــي خاضهــا، 
والتــي تعطــش فيهــا للدمــاء بــضراوة منقطعــة النظــير!

ســألها قائــلا: «وهــل يمكــن صنــع مولــد ضــد يعــود بي إلى 
ــة؟». ــي الطبيعي حالت

ـ «أكيــد! فحينــما نلقــي القبــض عــلى رؤوس العصابــة 
ــرال  ــتيان»، والجن ــي «سيباس ــالم البيولوج ــن أبي، والع ــة م المتكون
«لويــس»، فســنتمكن مــن إجبــار العــالمِ عــلى أن يصنــع لنــا مولــد 
ــين». ــع المصاب ــه جمي ــنحقن ب ــث، وس ــم الخبي ــك الإنزي ــد لذل ض

ـ «حســنا أنــا معكــم لســبب واحــد فقــط، وهــو أننــي أريــد 
ــن  ــد، ل ــن جدي ــي م ــود إلى عائلت ــى أع ــاد حت ــل المض ــذا المص ه
يجمعنــا شيء ســو￯ هــذه المهمــة، وحينــما تنتهــي، ســنفترق نهائيــا، 

ــد!». ــك إلى الأب ــك تل ــلى فعلت ــن أســامحك ع ــي لم ول لأنن

ـ «لا بــأس، أنــا أيضــا ســأفعل ذلــك لأكفــر عــن خطيئتــي، 
ــعي  ــا بوس ــأفعل كل م ــي س ــامحني، لكنن ــن تس ــك ل ــم أن ــا أعل أن
حتــى أصحــح أخطائــي، لربــما يرتــاح ضمــيري قليــلا بعــد ذلــك، 

فأنــا لا أســتطيع عيــش حيــاة المذنبــة إلى الأبــد!».

ــة  ــاعر مختلط ــكا، بمش ــه متهال ــل إلى غرفت ــد الجلي ــع عب رج
وقــرارات مضطربــة، فقــد أحــس بطعنــة الخيانــة التــي تلقاهــا مــن 
«الزعيــم» الــذي كان يخالــه أبــا لــه، ونفــذ جميــع أوامــره بــلا تفكير، 
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وفي الأخــير اكتشــف أنــه لم يكــن ســو￯ دميــة في يــده يلعــب بهــا كما 
يشــاء، عــزم عــلى الانتقــام منــه بشــدة، ووضــع ذلــك عــلى قائمــة 

أولوياتــه، ثــم مــا لبــث أن غــرق في النــوم دون أن يغــير ملابســه.

أمــا نزهــة الأحــلام، فقــد رجعــت إلى الشــقة لتجــد إدواردو 
ــن  ــألته ع ــاه، س ــلى محي ــة ع ــة بادي ــات الخيب ــاب، وعلام ــام الب أم
ــة  ــادره أن عملي ــد مص ــن أح ــف م ــد اكتش ــه ق ــا أن ــر فأجابه الأم
الحقــن قــد اكتملــت، وأن عمليــة تربــص العســكريين قــد انتهــت، 
ــة  ــدود الجنوبي ــو الح ــف نح ــو يزح ــز الآن، وه ــش جاه وأن الجي
لبــدأ الحــرب مــع غواتيــمالا، قــال متحــسرا: «للأســف لقــد 
تأخرنــا، لقــد بــدأت الحــرب فعــلا، وفــات الأوان عــلى إنقــاذ مــا 
يمكــن إنقــاذه!»، أجابتــه قائلــة: «لا يفــوت الأوان أبــدا عــلى شيء 
نرغــب بــه بشــدة وننــوي المــضي فيــه، ســنوقف هــذه الحــرب، وإن 

ــا!». ــارك فيه ــك، فسنش ــتطع ذل لم نس
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الفصل الثالث:

وراء خطوط العدو



نيّةً للبُطولَة... لبِ العَدوِّ لَوحاتً فَ سمنَا فيِ قَ رَ

حولَة... الفُ تماتةِ وَ ا بَوادرَ الاسْ أَظهرنَ

جولَة... الرُّ هامةِ وَ عالمَ الشَّ ا مَ طّرنَ سَ

! لنْ تَقولَ لنَا... فَ نَا لَوْ قُ نّ ا أَ ونَ دّ ا عَ اعلمْ يَ فَ

! ولَ لنْ تجَ لنَا... فَ إِنْ جُ وَ

نْ بِلادِي... ا عَ ابقَ بَعيدً فَ

نْ بِلادِي! ا عَ ابْقَ بَعيدً

! بولاَ ا أَوْ قُ ضوخً زائرِ رُ دَ فيِ الجَ لنْ تجَ فَ

... غاويرٍ ￯ مَ وَ نَا سِ دَ هُ لَنْ تجَ

مولَة! وِّ محَ ةٍ فيِ الجَ اصّ واتٍ خَ قُ وَ



(١)

ــدت في  ــنة، ول ــشرون س ــماني وع ــري ث ــب، عم ــمي فيلي اس
إدارة «ألتــا فيرابــاز» بجمهوريــة غواتيــمالا، مــن أبويــن مســيحيين، 
ــي  ــداءات الت ــد￯ الاعت ــا في إح ــوفي كلاهم ــوان، ت ــدي أخ كان ل
ــي  ــش الحكوم ــل بالجي ــي؛ أعم ــد قريت ــة ض ــا الحكوم ــت به قام
برتبــة مــلازم أول، وأشــغل وظيفــة قائــد فصيلــة مغاويــر في ســلاح 
ــن  ــو م ــل ه ــلي، ب ــتر عم ــا لم أخ ــع، أن ــة؛ في الواق ــوات الخاص الق
اختــارني، ففــي بــلادي الجريحــة التــي عانــت مــن أربعــة عقــود مــن 
الحــرب الأهليــة، والكثــير مــن الانقلابــات العســكرية والأزمــات 
السياســية، لا بــد لــك أن تختــار بــين أن تكــون قاتــلا أو مقتــولا، أن 
تكــون الذئــب أو النعجــة، المســلح الظــالم أو الأعــزل المنــكل بــه!

لم تكــن حيــاتي مســتقرة أبــدا، بــل كانــت عبــارة عــن 
سلاســل رعــب عشــتها منــذ نعومــة أظافــري، أيــن كنــا نســتيقظ 
ــواح والجثــث  عــلى صــوت الرشاشــات، ونمــسي عــلى رائحــة الن

١٧٢



المتعفنــة، اعتــداءات وعنــف في كل مــكان بــين الشــعب والشــعب، 
النظاميــة  القــوات  بــين  النظاميــة،  والقــوات  الشــعب  بــين 
ــى في  ــو الأدن ــح ه ــد أصب ــا ق ــدل حياتن ــى أن مع ــن، حت والمتمردي

ــنة! ــن س ــاوز العشري ــدل لا يتج ــالم بمع ــوب الع جن

كنــت أظــن أن عالمــي ســيتمحور حــول صراعــات داخليــة 
بحتــة، وأننــي ســأمضي بقيــة حيــاتي أحــارب هــذه المنظــمات 
ــا بالســلاح سيســتمر  وتلــك، وأن العــالم الــذي توقــف عــن دعمن
ــض سرا،  ــا البع ــاء بعضن ــق دم ــن، نري ــوف اليدي ــاهدتنا مكت بمش
معلنــين أن الحيــاة جميلــة هنــا، و أن العصافــير تحلــق في كل مــكان؛ 
ــدا،  ــباننا أب ــن في حس ــما لم يك ــدة ب ــهر عدي ــل أش ــا قب ــا تفاجأن لكنن
ــا  ــتغلت جارتن ــض، اس ــا البع ــادة بعضن ــغلين بإب ــا منش ــما كن فبين
ــمالية،  ــا الش ــو حدودن ــها نح ــت بجيش ــر، وزحف ــيك» الأم «المكس
ــة،  ــذار بشــن حــرب شــعواء بقواتهــا الجوي وبــدأت دون ســابق إن
ــشي»  ــة «كامبيت ــدود ولاي ــين ح ــة ب ــا البري ــزت قواته ــما تمرك بين
المكســيكية وإدارة «بيتــين» الكولومبيــة، كانــت قرانــا في بيتــين تتدمر 
 «F-5 تحــت ضربــات طائــرات «نورثــروب ￯الواحــدة تلــو الأخــر
و «بيلاتــوسPC-7»، في وقــت لم يفهــم فيــه القتــلى مــن، لمــاذا، متى 

ــف؟! وكي

ــم  ــن ت ــلاد، أي ــو￯ في الب ــوارئ القص ــة الط ــلان حال ــم إع ت
ــم  ــاك ث ــع هن ــا بالتجم ــث قمن ــين، حي ــهول إدارة بيت ــا إلى س أخذن
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ــز  ــي تتمي ــعة الت ــهول الشاس ــول الس ــلى ط ــي ع ــط دفاع ــاء خ إنش
بهــا هــذه المنطقــة، فتحــت عينــي لأجــد نفــسي في منتصــف حــرب 
لم أكــن مســتعدا لهــا، حيــث تحــول مكتبــي إلى خيمــة، وشــوارعي 
ــرات،  ــادة للطائ ــلحة مض ــه أس ــت علي صّ ــع، رُ ــهل شاس إلى س
وصواريــخ تنطلــق مــن الأرض نحــو الســماء، وأخــر￯ تهــوي مــن 

ــماء إلى الأرض! الس

ــبرة  ــن لي خ ــكان، لم تك ــلآن الم ــوضى يم ــصراخ والف كان ال
ــة  ــدرس الأول لحظ ــذت ال ــد أخ ــك فق ــل، لذل ــن قب ــرب م في الح
وصــولي إلى المــكان: لا وجــود للنظــام أبــدا، أطلــق النــيران وانتظــر 

ــة! النتيج

كانــت الســماء ممتلئــة بالطائــرات الحربيــة المقاتلــة، المكســيكية 
ــقط  ــيكية تس ــرة مكس ــر￯ طائ ــما ن ــرح حين ــا نف ــة، كن والغواتيمالي
أرضــا والريــاح تلتهمهــا التهامــا، بينــما كنــا نتحــسر عــلى طائراتنــا 

التــي كانــت تلقــى نفــس المصــير!

حفرنــا ملاجئــا تحــت الأرض للاحتــماء مــن ضربــات 
المدفعيــة والقــوات الجويــة، بينــما صعــد بعضنــا إلى الخنــادق 
ــن  ــاقطون م ــوا يتس ــن كان ــين الذي ــلى الإنزالي ــاء ع ــة للقض الدفاعي
الطائــرات كالمطــر الغزيــر، لقــد كانــوا حقــا بأعــداد هائلــة، ومهــما 
قتلنــا منهــم، اســتمروا بالنــزول والتقــدم نحونــا كســيل جــارف!
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ج مــن جســمي  كنــت منبطحــا إلى جانــب أفــرادي، لا أُخــرِ
لأطــل عــلى ســاحة المعركــة ســو￯ رأسي المحمــي بخــوذة معدنيــة، 
ــت  ــه؛ كن ــيران من ــت الن ــا أطلق ــرط م ــن ف ــب م ــلاحي الملته وس
ــرج رأسي  ــرد أن أخ ــك، فبمج ــتطيع ذل ــلا أس ــديد ف ــاول التس أح
ــر  ــاص تم ــن الرص ــوام م ــلي أك ــل ع ــى تتهاط ــدق حت ــن الخن م
بجانبــي، ومنهــا مــا يرتطــم بســطح خــوذتي، فأحــس وكأن أحدهم 
قــد ضربنــي بمطرقــة كبــيرة عــلى رأسي، أرمــي بسرعــة دفعــة مــن 

ــي. ــدار خندق ــا بج ــددا محتمي ــح مج ــات، وأنبط الطلق

«إنهــم يتقدمــون نحونــا، لا أريــد أن أمــوت يــا ســيدي، أنــا 
لم أُقبِّــل ولــو مــرة في حيــاتي أي فتــاة!»، اســتدرت لأر￯ «ســتيفان» 
ــد  ــو يش ــي، وه ــا بجانب ــا منكمش ــشر ربيع ــة ع ــير ذي الثماني الصغ
ســلاحه نحــوه بشــدة، والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه خوفــا، ورعبــا، 
ــا لا  ــيدي، أن ــا س ــذرني ي ــم: «اع ــو يتمت ــف وه ــا، كان يرتج وفزع
ــل  ــتطيع حم ــف، ولا أس ــدي ترتج ــسي، ي ــم في نف ــتطيع التحك أس

ــوك!». ــوت أرج ــد أن أم ــلاحي، لا أري س

ــا،  ــة أمامن ــما انفجــرت قذيف ــه كل ــه عــلى أذني كان يضــع يدي
ــكان  ــد في الم ــه ول ــد أن ــه الوحي ــه، فذنب ــفقة علي ــت بالش أحسس
والزمــان الخطــأ، أمثالــه يلهــون ويســتمتعون بمراهقتهــم، بينــما هــو 

ــيرا! ــلا صغ ــزال طف ــو لا ي ــوت وه ــة الم ــلى مواجه ــبر ع مج

ــن  ــنقتلهم ع ــوم، س ــوت الي ــن تم ــيري، ل ــا صغ ــف ي  «لا تخ
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آخرهــم، وســأعطيك إجــازة طويلــة حينــما تنتهــي هــذه الحــرب، 
ــه  ــت ل ــة!»، قل ــن قبل ــر م ــا أكث ــتنال منه ــاة، وس ــأعرفك بفت وس

ــرني. ــة تغم ــك والعاطف ذل

ـ «حقا يا سيدي؟ هل تعدني بذلك؟».

ـ «أجــل يــا صغــيري، هــذا وعــد منــي، هنالــك حياة ســعيدة 
تنتظــرك، وحبيبــة جميلــة تتحــرق شــوقا للتعــرف إليك!».

ابتســم ســتيفان، بينــما قمــت بمــلء مخــازن ذخــيرتي مجــددا، 
وبــدأت بإطــلاق النــار نحــو أعدائنــا مــن جديــد، لم يتمكــن 
ــة،  ــة بالغ ــا بسرع ــروا خنادق ــر، فحف ــدم أكث ــن التق ــيكيون م المكس
ــن  ــنا ع ــع رؤوس ــح رف ــى أصب ــا، حت ــا رصاص ــدأوا بإمطارن وب

الأرض ضربــا مــن ضروب الانتحــار!

كان أفــراد الجيــش المكســيكي أشــبه بالانتحاريــين، وصفهــم 
البعــض بالشــجاعة الخارقــة، لكننــي أعــرف الفــرق بــين الشــجاعة 
والتهــور، لقــد كانــوا قبــل توقفهــم يســتمرون بالتقــدم نحونــا غــير 
مبالــين بالرصــاص الــذي كان يمــزق أجســادهم، في معركــة أشــبه 

منهــا بمعركــة مــع الزومبــي، لا مــع جيــش نظامــي!

نحــو  زاحفــا  وانســحبت  توقفهــم،  باســتغلال  قمــت 
ــى إلى  ــلاء الجرح ــلى إج ــاعده ع ــمات، وأس ــه التعلي ــرض أعطي المم
ــة  ــل خيم ــر داخ ــاعة المنظ ــت بش ــك، كان ــة لذل ــة المخصص الخيم
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ــود  ــات الجن ــة: صرخ ــاحة المعرك ــن س ــير م ــوأ بكث ــى أس الجرح
وتأوهاتهــم، أجســاد عديــدة تفتقــر إمــا ليــد أو لرجــل أو لكليهــما، 
رائحــة الدمــاء ممتزجــة برائحــة المورفــين، صراخ الألم المنبعــث مــن 

ــات. ــير متمرس ــات الغ ــين والممرض ــال المتألم ــواه الرج أف

ــة،  ــاحة المعرك ــو س ــة نح ــهد بسرع ــك المش ــن ذل ــت م هرب
ــط الدفاعــي، وكــذا  ــلى الخ ــن ع ــدّ رجــالي المتمركزي قمــت بع
الجرحــى والقتــلى، فلاحظــت اختفــاء خمســة أفــراد عــن الوجــود، 
ــذه  ــد ه ــاة بع ــرب حي ــب لي ال ــوا، وإن كت ــد هرب ــم ق ــد أنه لا ب

ــيرا! ــك كث ــلى ذل ــون ع ــأجعلهم يندم ــة، فس المعرك

ــي  ــورة زوجت ــت ص ــي، وأخرج ــب بذلت ــح جي ــت بفت قم
ــلى  ــاتي ع ــا في حي ــدم يوم ــي لم أن ــة الت ــرأة الرائع ــك الم ــلا، تل إيزابي
زواجــي منهــا، بالعكــس، فقــد كنــت أشــكر اليســوع ليــلا نهــارا 
ــذاب  ــذا الع ــن ه ــة بي م ــر رحم ــلاك الطاه ــذا الم ــل إلي ه ــه أرس لأن

ــوم. ــه كل ي ــذي أعيش ال

ــا،  ــغ فيه ــدة مبال ــي بش ــدق، وتحترمن ــي بص ــلا تحبن إيزابي
ــل  ــين رج ــدت ب ــما تواج ــاء قلّ ــة عمي ــا ثق ــذا، فبينن ــوق كل ه وف
وامــرأة في عصرنــا هــذا، فهــي وفيــة لي تمــام الوفــاء، تنتظــر قدومــي 
بشــغف كــما تفعــل أغلــب زوجــات العســكريين، وتجعلنــي أحــس 
ــلى  ــت ع ــي تحصل ــا أنن ــما أخبرته ــق كل ــادق العمي ــا الص بفرحه

ــد. ــن جدي ــا م ــأعود إليه ــي س ــازة، وأنن إج
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لقــد عاهدتهــا ألا أجعلهــا تحــزن، لكننــي أظــن أننــي 
ســأخلف بوعــدي هــذه المــرة، فمــوتي ســيحزنها كثــيرا، لا أريــد أن 
أمــوت اليــوم كــي لا تحــزن إيزابيــلا، عــلي أن أقاتــل مــن أجلهــا، 
أن أحافــظ عــلى حيــاتي مــن أجــل أن أجعلهــا تفــرح مجــددا حينــما 

!￯ــر ــرة أخ ــا م ــادم إليه ــي ق ــا أنن أخبره

ــال  ــزواج  بالرج ــلادي ال ــاء في ب ــن النس ــير م ــب الكث تتجن
العســكريين، وهــذا لأن أغلبهــن لا يقتنعــن بفكــرة النصــف 
 ￯علاقــة، والتــي تتــزوج فيهــا المــرأة في الأوراق فقــط، بينــما لا تــر
زوجهــا في العــام الواحــد ســو￯ لمــدة شــهرين كحــد أقــصى؛ كــما 
أن أغلبهــن قــد يترملــن في أي وقــت، أو قــد يختفــي أزواجهــن في 
حــرب لمــدة ســنوات، أو قــد يتعرضــن للخيانــة لا ســمح الــرب!

إيزابيــلا كانــت لهــا نظــرة مختلفــة، لقــد كانــت تخــبرني 
ــر￯ أن زوجــة  ــي، وهــذا لأنهــا ت أنهــا محظوظــة جــدا بزواجهــا من
العســكري تبقــى دائــما «عروســة» في عــين زوجهــا، لا يمــل منهــا 
أبــدا، ويعيــش الاثنــان حيــاة الشــوق المتّقــد ولوعــة الفــراق، وهــي 
ــل  ــال المل ــن ين ــين، أي ــد￯ الأزواج العادي ــا ل ــما تراه ــيس قل أحاس
الزوجــي منهــما، ومــن الرجــل بشــكل خــاص، فهــو بطبعــه يختلف 
ــب  ــا ويرغ ــر منه ــه ينف ــوم تجعل ــا كل ي ــه له ــرأة، وإن رؤيت ــن الم ع
ــرأة  ــة الم ــات الزوجي ــبراء العلاق ــح خ ــك ينص ــا، لذل ــة غيره برؤي
ــا  ــير هيأته ــا، وتغي ــت أهله ــد￯ بي ــت ل ــض الوق ــاء بع ــما بقض دائ
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ــما  ــأ بينه ــا، وتنش ــا زوجه ــل منه ــى لا يم ــر حت ــين والآخ ــين الح ب
تلــك المشــاكل التــي تنتهــي إمــا بطــلاق أبــدي، أو فــراق عاطفــي.

هــي محقــة نوعــا مــا في بعــض النقــاط، فأنــا لا أشــعر اتجاههــا 
ــدت  ــما ع ــا كل ــير هيئته ــة في تغي ــا بارع ــما أنه ــد، ك ــوق متّق إلا بش
ــة  ــاء غريب ــتري أزي ــت تش ــد أضح ــا ق ــى أنه ــازة، حت ــا في إج إليه
مؤخــرا، كبدلــة شرطيــة أو ممرضــة أو أســتاذة، وغيرهــا مــن 
ــة،  ــكل احترافي ــخصياتها ب ــص ش ــي تتقم ــة، والت ــدلات المتنوع الب
حتــى تجعلنــي أحــس أننــي عــلى علاقــة مــع العديــد مــن النســاء 
المذهــلات المتمثــلات في امــرأة واحــدة، أيــن تُشــبع في نفــسي غريــزة 
ــاء  ــا كل النس ــي أر￯ فيه ــر، وتجعلن ــد￯ الذك ــة ل ــدد الطبيعي التع

بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى!

ــي،  ــل جيب ــددا داخ ــورة مج ــع الص ــلى وض ــبرا ع ــت مج كن
ــة،  ــية ملتهب ــف نحاس ــكل قذائ ــلى ش ــي ع ــادم باتجاه ــوت ق فالم
ــا  ــما قامــت الإمــدادات بدعمن ــار بكثافــة، بين ــدأتُ في إطــلاق الن ب
ــوة، كان  ــدو بق ــا نحــو الع ــا نطلقه ــراد كن ــادة للأف ــخ مض بصواري
القتــلى يتســاقطون مــن الطرفــين بكثــرة، إنهــا مجــزرة حقيقيــة في حق 
الإنســانية، كانــت رائحــة المــوت تختلــط برائحــة البــارود، وصــوت 
الانفجــارات يختلــط بصــوت صراخ الجرحــى، في ســمفونية حزينــة 
 ￯تجعلــك تــدرك أننــا مجــرد وحــوش في البريــة، لا هــدف لنــا ســو

ــا البعــض بــلا رحمــة ولا شــفقة! قتــل بعضن
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ق علينــا بأشــواط، تعــدادا،  كان العــدو المكســيكي يتفــوّ
ــاسرة لا  ــة خ ــل في معرك ــا نقات ــتماتة، كن ــا، واس ــادا، وتدريب وعت
نــدري حتــى ســبب قيامهــا؛ اتصــل بنــا الكولونيــل أخــيرا ليعطينــا 
أمــر الانســحاب نحــو المعســكر بغــرض التجمــع ولملمــة شــتاتنا 
ــات  ــحاب جماع ــالي بالانس ــرت رج ــة، أم ــة المقبل ــوض المعرك لخ
ــتيفان»  ــو «س ــتدرت نح ــة، اس ــة المتبادل ــام التغطي ــتعمال نظ باس
الصغــير لآخــذه معــي نحــو بــر الأمــان، فوجدتــه نائــما منكمشــا في 
مكانــه، معانقــا ســلاحه وعلى رأســه نفــس الابتســامة، قمــت بدفعه 
بقــوة لإيقاظــه فوجدتــه بــاردا جــدا، كشــفت عــن جســده بسرعــة 
ــه، ســببه شــظية اخترقــت صــدره  فوجــدت جرحــا عميقــا في قلب
الصغــير، وشــطرت فــؤاده بــلا رحمــة إلى نصفــين، جسســت نبضــه 
ــه  ــلم روح ــير، أس ــتيفان الصغ ــات س ــد م ــا؛ لق ــه منعدم فوجدت
مبتســما وهــو يظــن أنــه ســيُقبّل يومــا مــا فتــاةً كــما يفعــل الرجــال 
ــتقع في  ــي س ــاة الت ــك الفت ــم بتل ــو يحل ــه وه ــي حتف ــرون، لق الآخ
ــف  ــو يرتج ــه وه ــضى نحب ــاة، ق ــذة الحي ــتطعم ل ــه يس ــه وتجعل حب
ــا  ــم لم ــو لا يعل ــل وه ــاه الأج ــب، واف ــوف والرع ــبرد والخ ــن ال م
ــل مــن طــرف أشــخاص لم  ــا يتعــرض للقت ــا، ولم أحــضروه إلى هن

ــا!  ــه يوم ــم في حيات يؤذه

أجــل يــا ســتيفان! لقــد كذبــت عليــك! لــن تــر في حياتــك 
ــل  ــن تعيشــه، ب ــن تقــع في الحــب ول ــاة ناهيــك عــن تقبيلهــا! ل فت
ــلا وجــود ومــن أجــل  ــل ال ــا صغــيري، ستتلاشــى مث ســتموت ي
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ــد  ــك، وق ــكاء علي ــرط الب ــن ف ــك م ــا أم ــتتقرح عين ــلا شيء، س ال
تمــوت كمــدا عــلى فلــذة كبدهــا، الحيــاة ظالمــة يــا ســتيفان، وهــي 
ــاة  ــد النج ــت تري ــالم، إن كن ــف أو مس ــلاك أو ضعي ــؤذي كل م ت
ــا  ــا ي ــي تحي ــل ك ــك أن تقت ــيطانا، علي ــون ش ــك أن تك ــا فعلي منه
ــو  ــاة بعــد المــوت، لأنهــا ل ــى ألا تكــون هنالــك حي صغــيري! أتمن
ــتتعذب  ــي، س ــا صديق ــددا ي ــتتعذب مج ــت س ــا، فأن ــت حق كان
مجــددا لأنــك مــلاك صغــير، والملائكــة لا تنجــو يــا عزيــزي، لا في 

ــة! ــر￯ لعين ــاة أخ ــاة، ولا في أي حي ــذه الحي ه
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(٢)

كانــت الطائــرات المكســيكية تحــوم فــوق ســماء إدارة بيتــين 
الكولومبيــة، نظــر أنخيــل مــن النافــذة فــرأ￯ قــر￯ مدمــرة ودخانــا 
ــلا:  ــه قائ ــس لنفس ــرب»، هم ــا الح ــكان، «إنه ــدا في كل م متصاع
«وأخــيرا تحقــق حلمــي في خــوض حــرب حقيقيــة، الفــوز بالنســبة 
لي يعنــي قتــل أكثــر مــن شــخص واحــد قبــل أن أمــوت، العديــد 

مــن الأرواح مقابــل حيــاة واحــدة، هــذا أمــر عــادل!».

ــا  ــت ي ــان الوق ــد ح ــزم: «لق ــه وصرخ بح ــو فريق ــر نح نظ
ــا أن  ــنا، فإم ــتحدد جنس ــي س ــة الت ــة الفاصل ــا اللحظ ــال، إنه رج
ــاء،  ــب النس ــا إلى كوك ــا أن تضيفن ــال، وإم ــة الرج ــا في خان تضعن
ليــس البطــل مــن يلعــب بكــرة منفوخــة ويرميهــا في مرمــى الفريــق 
ــرد  ــي، ذاك مج ــا أصدقائ ــع، كلا ي ــالم أجم ــه الع ــق ل ــر ليصف الآخ
ــدي  ــن يرت ــو م ــل ه ــه؛ البط ــون يصفقــون ل ــب ومراهق ــل يلع طف
ــرا  ــط خنج ــه ويرب ــلى كتف ــلاحا ع ــق س ــن يعل ــدان، م ــة المي بذل
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عــلى رجلــه، مــن ينــزل في عمــق العــدو، مــن يدمــر أهدافــا بدقــة 
ــث  ــلام الحدي ــائل الإع ــب وس ــن تتجن ــو م ــل ه ــة، البط متناهي
ــين  ــين واللاعب ج إلا للمغني ــروّ ــي لا ت ــه، فه ــن إنجازات ــه وع عن

ــين! ــين والمثلي والراقص

نحــن لم نــأت إلى هنــا لنمــوت بــل لنقتــل، لــن أســمح لأي 
ــم،  ــة إلى الجحي ــا آثم ــه أرواح ــذ مع ــوت دون يأخ ــخص أن يم ش
ــى،  ــيك العظم ــة المكس ــوة جمهوري ــن ق ــوت! نح ــة الم ــن ملائك نح

ــها!». ــها وجأش ــن بأس نح

تــح بــاب الطائــرة، وبــدأ الفريــق ينســاب منهــا كســمفونية  فُ
ــا عزيــزي القــارئ ـ  ــة مثاليــة! ولــو كنــتَ في قلــب الميــدان ـ ي إلهي
لرأيــت طائــرة عســكرية محلقــة في الفضــاء كنــسر غاضــب، تقــوم 
ــو  ــد تل ــة، الواح ــرؤوس نووي ــا ك ــلى متنه ــن ع ــال م ــاء رج بإلق
ــو  ــتر! ل ــها بالميليم ــم قياس ــد ت ــه ق ــدت وكأن ــافات ب ــر، بمس الآخ
كنــتَ هنــاك، لأدركــت أن أولئــك الرجــال ليســوا عاديــين، إنهــم 
ــين،  ــاهم في الح ــى، ستخش ــن معن ــة م ــا للكلم ــكل م ــر ب مغاوي
ــت  ــصر إن كن ــي الن ــطح الأرض يعن ــم إلى س ــتدرك أن وصوله وس

ــدو! ــت الع ــلاك إن كن ــم، واله حليفه

الفضــاء  في  وهــم  النــار،  بإطــلاق  أنخيــل  فريــق  بــدأ 
ينــاورون بمظلاتهــم في الجــو لتفــادي طلقــات العــدو التــي 
ــح  ــم إلى فت ــد منه ــر العدي ــا، اضط ــم تمزيق ــزق مظلاته ــت تم كان
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مظلاتهــم الاحتياطيــة بعــد تمــزق الرئيســية نتيجــة ســيل الطلقــات 
الجــارف الــذي كان موجهــا نحوهــم، كــما لقــي بعضهــم حتفــه 
ــزم  ــن ع ــن م ــذا لم يث ــن ه ــة، لك ــل إلى أرض المعرك ــل أن يص قب
ــة  ــم الأرض الصلب ــت أرجله ــا إن لامس ــن م ــين الذي ــة المقاتل بقي
حتــى انبطحــوا في الحــين، وقامــوا بفصــل مظلاتهــم، وشرعــوا في 
ــة؛  ــات الملتهب ــات الرصاص ــم مقذوف ــواتر تقيه ــو س ــف نح الزح
بــدأوا بالتقــدم بالوثبــات نحــو خنــادق الأعــداء، ثــم رمــي قنابــل 
يدويــة بــين تجمعاتهــم، ومشــاهدة الأرجــل والأيــدي وهــي 
ــة  ــمة لوح ــاء، راس ــن الدم ــيرات م ــة بح ــماء، مخلف ــر في الس تتطاي

ــة! ــاد الممزق ــا: الأجس ــة عنوانه فني

إن القتــل إدمــان، إن مارســته مــرة فستمارســه إلى الأبــد، وإن 
كان قتــل شــخص بــريء قــد يحطمــك كإنســان ويجعلــك تغــرق 
في النــدم، فــإن قتــل عــدو يجعلــك تحــس أنــك إلــه، لقــد ســلبته 
روحــه برغبــة منــك، وهــذا كفيــل بــأن يجعلــك تحــس بالعظمــة 
ــاء،  ــة الدم ــتدمن رائح ــك، س ــن قبل ــاة م ــا الطغ ــس به ــما أح مثل
وتتعلــق بصــوت حشرجــة القتيــل وهــو يرجــوك أن تنقــذ حياتــه؛ 
ــت  ــش، إن قتل ــان والوح ــين الإنس ــل ب ــد الفاص ــو الح ــل ه القت
ــم  ــل، لا يه ــت قات ــا فأن ــذت روح ــش، إن أخ ــت وح ــا فأن نفس
ــل  ــوان، فالقات ــان أم حي ــا روح إنس ــي قتلته ــروح الت ــت ال إن كان
قاتــل مهــما أقنــع نفســه بغــير ذلــك، ســواء كان امــرأة أجهضــت 

ــة»! ــن «القالوف ــلا ضم ــلا عام ــا، أو رج جنينه

١٨٤



لذلــك فقــد كان أنخيــل يقتــل بــلا هــوادة، إنــه إلــه الحــرب 
ــوا  ــن الأرواح، «تقدم ــدد م ــبر ع ــزع أك ــرر أن ينت ــد ق ــوم، وق الي
بسرعــة يــا أوغــاد!»، كان يــصرخ بشــدة وهــو يقــوم بتغيــير مخــزن 
ذخيرتــه ليفــرغ محتــواه في هــذا الفــرد وذاك، لقــد بــدا الرعــب عــلى 
محيــا الغواتيماليــين، وهــذا مــا بــث الشــجاعة في قلوب المكســيكيين 
للهجــوم عليهــم بقــوة، وحصــد أرواحهــم بــلا رحمــة ولا شــفقة!

ــدأ  ــا، وب ــي ناله ــراء الت ــة النك ــح للهزيم ــش الجري ــألم الجي ت
بالانســحاب بسرعــة نحــو إدارة «ألتــا فيرابــاز»، أراد أنخيــل 
اللحــاق بــه لحصــد المزيــد مــن الأرواح، لكــن الأوامــر صــدرت 
بالتوقــف عــن مطــاردة العــدو، وإنشــاء خــط دفاعي، والاســتيلاء 
ــع  ــى، وجم ــلاء الجرح ــة، وإج ــق مهم ــلحة وأي وثائ ــلى الأس ع

ــر. ــار الأوام ــم انتظ ــد، ث ــكان واح الأسر￯ في م

خيــم الليــل بهــدوء عــلى ســماء بيتــين الجريحــة، قــام الجيــش 
ــوم  ــا لأي هج ــة تفادي ــة الليلي ــدول الحراس ــم ج ــيكي بتنظي المكس
ــوا  ــم، كان ــة الأسر￯ لتفقده ــل إلى خيم ــب أنخي ــما ذه ــادر، بين غ
حــوالي عشريــن أســيرا، موزعــين عــلى رتلــين متعاكــسي الاتجــاه، 
ــم؛  ــلى محياه ــة ع ــة بادي ــر الخيب ــم، ومظاه ــة خلفه ــم مثبت وأيديه
ــما  ــنا ورب ــم س ــدو أكبره ــم، كان يب ــو أحده ــل نح ــدم أنخي تق
أعلاهــم رتبــة، وســأله قائــلا: «مــا اســمك يــا هــذا؟»، نظــر إليــه 
ــو  ــا نح ــددا محدق ــتدار مج ــم اس ــد، ث ــا الحق ــرة يملؤه ــير بنظ الأس
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ــفة. ــت ش ــس ببن الأرض ولم ينب

ــة  ــر بسرع ــذب الخنج ــم ج ــية، ث ــه بوحش ــل بركل ــام أنخي ق
مــن غمــده وأمســكه مــن شــعره واضعــا نصله عــلى رقبتــه وصرخ 

قائــلا: «أنــا أكلمــك يــا حقــير! أجبنــي وإلا نحــرت عنقــك!».

ـ «لــن تفعــل ذلــك، لأننــا جيــوش نظاميــة، ومنظمــة حقــوق 
ــان تنص...». الإنس

ـ «منظمــة حقــوق الإنســان! هاهــا! هــل تؤمــن حقــا بهــذا 
ــدق  ــل تص ــة؟! ه ــذه الدرج ــاذج إلى ه ــت س ــل أن ــراء؟! ه اله
ــم،  ــي! نع ــا صديق ــل ي ــت مغف ــوق؟! أن ــان حق ــا أن للإنس حق
ــلات!  ــروس تفضي ــا! لل ــين مزاي ــوق! للأوروبي ــين حق للأمريكي
أمــا نحــن فــلا شيء لنــا! أيــن هــي حقــوق الانســان التــي تتحدث 
نتَهــك يوميــا عــلى أيــدي الممضــين  عنهــا بحــق الجحيــم؟! إنهــا تُ
ــد  ــل كل بل ــا، وداخ ــة، وفي إفريقي ــكا الجنوبي ــا في دول أمري عليه
 ￯فقــير لعــين! لا وجــود لحقــوق الإنســان يــا هــذا، لا وجــود ســو

ــط!». ــاء فق ــاء، الأثري ــوق الأغني لحق

ــلا  ــا ب ــلى أرضن ــدون ع ــالم! تعت ــعب ظ ــن ش ــم م ــا لك ـ «تب
ســبب، تقتلوننــا ونحــن جيرانكــم منــذ تقســيم الــدول، إن الــرب 

ــدا». ــوم أو غ ــم الي ــننتصر عليك ــا، وس ــيقف إلى جانبن س

ـ «أنــت مخطــئ يــا هــذا، الــرب لا يقــف إلى جانــب الضعفاء، 
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الإلــه يكــره العاجزيــن ويزدريهــم، المــولى يقــف بجانــب الجيــوش 
ــود  ــورة، المعب ــا المتط ــة، والتكنولوجي ــلحة الفتاك ــة، والأس المنظم
يقــف بجانــب القــوي فقــط! هــل ســمعت يومــا بــأن الــرب قــد 
وقــف إلى جانــب الخــروف وجعلــه يفتــك بالذئــب؟ أو إلى جانــب 
الغزالــة وجعلهــا تلتهــم الأســد؟ الإلــه لا ينــصر ســو￯ المخالــب 

الفتاكــة والأنيــاب البــارزة!».

ــن  ــو م ــيجعلنا ننج ــو س ــرب فه ــا ال ــى وإن لم ينصرن ـ «حت
ــاب!». ــد العق ــم أش ــع عليك ــم يوق ــم، ث ظلمك

ـ «هــذا كلام الحمقــى والمغفلــين، إن كان كلامــك صحيحــا، 
فليمنعنــي ربــك مــن ذبحــك الآن!».

طعــن أنخيــل رقبــة الأســير بخنجــر حــاد، ثــم أخــذ يذبحــه 
ــع  ــن الجمي ــى يتمك ــة حت ــن الخيم ــه إلى رك ــديد، ويجذب ــطء ش بب
مــن رؤيتــه، كان النصــل الرفيــع يقطــع أوردتــه بنعومــة كــما يقطــع 
الجــزار لحــم أضحيتــه بســكينه القاطعــة، عــمّ الهــدوء التــام المــكان 
إلا مــن صــوت حشرجــة القتيــل وأنفــاس باقــي الأسر￯ المتقطعة، 
كان المشــهد مقــززا، خاصــة حينــما لم يكتــف القاتــل بالذبــح فقــط، 
ــل  ــه إلى أن فص ــلى رقبت ــوة ع ــكل ق ــر ب ــال بالخنج ــذ ينه ــل أخ ب
ــم  ــذ يتكل ــده وأخ ــرأس بي ــل ال ــام بحم ــده؛ ق ــن جس ــه ع رأس
بســخرية، ودمــاء ضحيتــه تصبــغ وجهــه الأقحــواني: «هــل رأيتــم 
الآن إلى أي جانــب ينحــاز الــرب إليــه؟ الإلــه معنــا، وســيقف إلى 
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جانبنــا حتــى نمحيكــم عــن الوجــود أيهــا الأوغــاد!».

قــام أنخيــل بتعليــق رأس الأســير في منتصــف الخيمــة، أيــن 
ــر  ــه تتقاط ــة من ــاء المتصبب ــاح، والدم ــير الري ــن تأث ــح م ــدأ يترن ب
ــابه،  ــير مش ــم بمص ــذرة إياه ــن من ــلى رؤوس الأسر￯ الآخري ع
ــام  ــا، ق تقــدم بعدهــا نحــو شــاب صغــير الســن رآه يرتعــد خوف
ــه مــن تلابيــب ثوبــه وصرخ في وجهــه قائــلا: «مــا اســمك  بجذب

ــا حقــير!». ي

ـ «اسسـ...مي... آدم».

ـ «حسنا يا آدم، كم عددكم؟».

ــكري،  ــة آلاف عس ــوالي أربع ــيدي، ح ــا س ــواء ي ــن ل ـ «نح
لكــن أغلــب قواتنــا قــد هلكــت، حيــث انســحبت كتيبتــان نحــو 
ــاك،  ــع هن ــأن تتجم ــر ب ــت الأوام ــد قض ــاز؛ وق ــا فيراب إدارة ألت
ــذا  ــاع، ه ــتكمال الدف ــر لاس ــواء آخ ــن ل ــان م ــا كتيبت ــم إليه وتنظ

ــك!». ــم ل ــيدي، أقس ــا س ــه ي ــا أعرف كل م

ـ «أحسنت، أنت طفل مطيع!».

قــال أنخيــل ذلــك وهــو يشــعر نحــوه باحتقــار كبــير، نفــس 
ــه الفرنســيون إلى الحركــى الذيــن باعــوا  الاحتقــار الــذي ينظــر ب
بلادهــم أيــام الاســتعمار الفرنــسي، ولجــأوا إلى الفرنســيين ليعيشــوا 
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معهــم، لكنهــم لم ينالــوا منهــم أي احــترام، فالرجــل الــذي يبيــع 
ــدة  ــرة واح ــون م ــن لا يخ ــر، والخائ ــع أي شيء آخ ــد يبي ــلاده ق ب
فقــط، بــل يفعــل ذلــك دومــا للنجــاة بجلــده أو مــن أجــل غايــات 

.￯أخــر

ــه،  ــادي قاتلي ــت أي ــية تح ــوت بوحش ــذي يم ــل ال ــا الرج أم
ــا  ــه احترام ــون ل ــم يكن ــن، لكنه ــتمونه في العل ــبونه ويش ــم يس فه
داخليــا، نفــس الاحــترام الــذي كنــه أنخيــل للأســير الــذي قطــع 
رأســه، فهــو عــلى الأقــل قــد اختــار أن تُقطــع رأســه بــدل أن يبيــع 

شرفــه وضمــيره وبــلاده!

الــشرف كلمــة معقــدة، والرجولــة أمــر نســبي، فجميعنا نظن 
أننــا رجــال لأننــا لم نواجــه مواقفــا صعبــة بعــد؛ الشــدائد وحدهــا 
ــنا،  ــة جنس ــول طبيع ــا، وح ــة معدنن ــن حقيق ــا ع ــة بإخبارن كفيل
فكــم مــن شــبه رجــل تغنــى برجولتــه، لكنــه رمــى ابنته في الشــارع 
لأنهــا مارســت علاقــة غــير شرعيــة مــع حبيبهــا، خوفــا مــن نظــرة 
المجتمــع إليــه؛ وكــم مــن نصــف رجــل تــبرأ مــن ابنتــه لأن نصــف 
رجــل آخــر يدعــى زوجهــا اكتشــف أنهــا ليســت عــذراء في ليلــة 
الدخلــة، وقــرر أن يفضحهــا أمــام المجتمــع الجاهــل الــذي قــضى 
أن شرف المــرأة عبــارة عــن غشــاء بــكارة، لا أكثــر ولا أقــل؛ هــو 
نفــس المجتمــع الــذي يتفاخــر كل رجــل فيــه بأنــه يــمارس الحــب 
ــه لم  ــم أن أخت ــت يقس ــس الوق ــات، وفي نف ــن الفتي ــد م ــع العدي م
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ــتعمال  ــيطة باس ــابية بس ــة حس ــا بعملي ــشر، وإن قمن ــها ب يمسس
ــون  ــيك يمارس ــال المكس ــنجد أن رج ــة، فس ــبة تقليدي ــة حاس آل

ــة مــع الفضائيــات! العلاقــات الغرامي

لذلــك فأنــت لا تعــرف إن كنــت رجــلا حقيقيــا أم مجــرد ذكر 
آخــر إلا إن أنــت وقفــت مواقفــا رجوليــة، ســواء مــع عائلتــك أو 
وطنــك، فالعائلــة هــي الوطــن، والوطــن هــو العائلــة، والرجــل 
الــذي يتخــلى عــن ابنتــه، يتخــلى عــن شرفــه وعــن وطنــه، والرجل 
ــا  ــه، إنه ــن شرف ــه وع ــن ابنت ــلى ع ــه، يتخ ــن وطن ــلى ع ــذي يتخ ال

علاقــة قديمــة أزليــة لا نقــاش فيهــا ولا تمحيــص!

تخيــل ـ يــا عزيــزي القــارئ ـ لــو كنــتَ مــكان آدم، لــو وضــع 
أحدهــم الســكين عــلى بطنــك وأقســم أنــه ســيخرج أحشــاءك إن 
لم تعطــه معلومــات عــن أصدقائــك، هــل ســتبصق في وجهــه ثــم 
تجلــس لتشــاهد بطنــك وهــي تفتــح، ومحتوياتهــا تخــرج منهــا أمــام 
ــك؟  ــلى حيات ــظ ع ــه وتحاف ــما تعرف ــتخبره ب ــك س ــك؟ أم أن ناظري
توقــف لا تجــب، لأنــك مهــما فكــرت، فأنــت لــن تعــرف الجــواب 

إلا إن أنــت عشــت حقــا في ذلــك الموقــف!

ــة  ــن علب ــيجارة م ــرج س ــة، وأخ ــن الخيم ــل م ــرج أنخي خ
الســجائر، قــام بإشــعالها، وشرع ينفــث الدخــان مــن فمــه 
ــذ  ــين من ــدأ التدخ ــه ب ــا، لكن ــة مدخن ــن في الحقيق ــة، لم يك بسرع
ــك،  ــام حيات ــر أي ــن في آخ ــاء ألا تدخ ــن الغب ــة، فم ــة المعرك بداي
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ــدل البحــث عــن  ومــن البــلادة أن تبحــث عــن صحــة رئتيــك ب
ــدك  ــن جس ــا م ــتغادر مكانه ــي س ــك الت ــك، رجل ــلامة رجل س

ــد! ــد غ ــدا أو بع ــوم أو غ الي

ــيوداد  ــه في «س ــه، طفولت ــام عيني ــر أم ــه يم ــط حيات ــدأ شري ب
خواريــز»، التحاقــه بالجيــش، تربصــات الكومونــدوس التــي مــر 
ــلا:  ــه قائ ــأل نفس ــة؛ س ــم إلى العدال ــن قدمه ــون الذي ــا، المجرم به
ــوم  ــت الي ــد قتل ــون؟ لق ــم المجرم ــن ه ــرام؟ وم ــو الإج ــا ه «م
ــاده إلى  ــل ق ــير طوي اح؟ تفك ــفّ ــا س ــل أن ــاس فه ــن الن ــد م العدي
اكتشــاف حقيقــة الأمــر: جميعنــا ملائكــة في أعين أنفســنا، شــياطين 
ــشر  ــع الب ــي أن جمي ــة ه ــة المطلق ــن الحقيق ــا، ولك ــين عدون في أع
ــع الأرواح  ــل جمي ــه، يقت ــاء بطبيعت اك دم ــفّ ــان س ــون، فالإنس آثم
ــل  ــي تجع ــلطة الت ــي الس ــة ه ــة، والعدال ــت أم بشري ــة كان حيواني

ــف!». ــرم الضعي ــن المج ــوي يدي ــرم الق المج
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(٣)

كان مــروان في غرفتــه يشــاهد مسلســل «Elite» عــلى موقــع 
ــيجارة  ــادلان س ــه، يتب ــر ابنت ــاة في عم ــة فت ــس» بصحب «نتفليك
ماريخوانــا أصليــة في ســعادة تامــة، لكــن الهاتــف النقــال قــد صمم 
خصيصــا لتحطيــم ســعادتنا باتصــال مفاجــئ يجعلنــا ننتقــل فجــأة 
ــس،  ــرال لوي ــو الجن ــل ه ــم! كان المتص ــردوس إلى الجحي ــن الف م
ــة  ــر في غاي ــة أم ــدق لمناقش ــور إلى الفن ــه الحض ــب من ــث طل حي

ــة. الأهمي

ــل  ــيدس، وانتق ــيارته المرس ــغل س ــة، ش ــه بخفّ ــد￯ ثياب ارت
ــامة  ــاره والابتس ــس في انتظ ــد لوي ــن وج ــب أي ــة إلى المكت بسرع

ــاه: ــو محي تعل

ــا في  ــر￯ جنودن ــو ت ــروان! آه ل ــا م ــة ي ــا المعرك ــد ربحن ـ «لق
ــة  ــون بسرع ــا كالآلات، يتقدم ــوا تمام ــد كان ــدان، لق ــاحة المي س
ثابتــة، لا تثنيهــم رصاصــات قاتلــة ولا قنابــل مفاجئــة، لقــد بدأنــا 
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ــا!». ــا كله ــتحوذ عليه ــا سنس ــان م ــمالا وسرع ــل في غواتي نتوغ

ـ «هــذا أمــر رائــع يــا لويــس! إنهــا البدايــة فقــط، سنســتحوذ 
عــلى العــالم كلــه يــا صديقــي!».

ـ «تقصد أنني سأستحوذ على العالم كله؟».

ـ «إلى ماذا ترمي؟ لم أفهم؟».

ـ «أديليو! دومينيكو! خذاه إلى حيث ينتمي!».

ــروان  ــد م ــا بتقيي ــة، وقام ــة إلى الغرف ــلان بسرع ــل رج دخ
بعنــف وإخراجــه منهــا، صرخ قائــلا: «تبــا لــك يــا خائن! ســأنتقم 
ــن دوني!  ــالم م ــلى الع ــيطرة ع ــك الس ــام! لا يمكن ــك شر انتق من
ــل  ــيرا إلى الرج ــث مش ــرال بخب ــم الجن ــر!»، ابتس ــل المدب ــا العق أن
ــتيان  ــك، فسيباس ــن ذل ــة: «لا أظ ــل إلى الغرف ــذي دخ ــث ال الثال

ــي!». ــده يكفين وح

اســتدار مــروان ليجــد العــالم البيولوجــي ينظــر نحــوه بمكر، 
ــن  ــتغلاله م ــم اس ــد ت ــدث، لق ــا كان يح ــط أدرك م ــا فق وحينه
طــرف عصابــة، واســتخدام أموالــه مــن أجــل تمويــل مشروعهــم 
ــل  ــوده مث ــح وج ــد أن أصب ــه بع ــت خيانت ــد تم ــر، والآن ق الشري
ــدا  ــاعده، وتهدي ــرال ومس ــلى الجن ــا ع ــح عبئ ــد أصب ــه، فق عدم
قــد يكشــف سرهــم للعلــن، كــما أن فكرتــه بعولمــة العــالم لم تــرق 
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لويــس الــذي كان يريــد احتــلال البلــدان الأخــر￯ حتــى ينهــب 
ــخصية. ــه الش ــق مصالح ــم، ويحق ثرواته

تــم اقتيــاد مــروان إلى قبــو متواجــد أســفل موقــف ســيارات 
ــاك إلى  ــه هن ــولاذي وترك ــود ف ــه إلى عم ــم ربط ــن ت ــدق، أي الفن
ــوم، ولا شيء  ــدة في الي ــة واح ــى بوجب ــول، كان يحظ ــير مجه مص
آخــر غــير ذلــك، حتــى أنــه كان يقــضي حاجتــه في دلــو مخصــص 
لذلــك الغــرض، بــدأ بعــد أيــام يــدرك لمــا أحجــم الجنــرال عــن 
ــه،  ــد عقل ــه يفق ــه، أن يجعل ــير أن يعذب ــذا الأخ ــد أراد ه ــه، لق قتل
ــد  ــل، فق ــه، وبالفع ــع ممتلكات ــلى جمي ــتقبلا ع ــتولي مس ــى يس حت
ــد  ــاته، لق ــرت هلوس ــاد وكث ــي ح ــار عصب ــروان بانهي ــب م أصي
أصبــح يتخيــل ابنتــه وهــي في نفــس حالتــه، أو ربــما هــي تتعــرض 
ــرس  ــوة ويغ ــم إدواردو بق ــا! أراد أن يلك ــاب أيض الآن للاغتص
ســكينا في قلبــه، كونــه يحتجــز ابنتــه، ويقــوم بتعذيبهــا واغتصابهــا، 
ــال  ــد أن ن ــا، بع ــر بأسره ــاه الأوام ــن أعط ــو م ــه ه ــر أن ــم يتذك ث
منــه حــب الســلطة وأعمــى بصيرتــه، فيــشرع في البــكاء بحــرارة 

ــلام!». ــة الأح ــا نزه ــي ي ــوة: «اعذرين ــكل ق ــصرخ ب ــو ي وه

بعــد بــكاء وصراخ وعــذاب، ينتقــل فجــأة إلى الابتســام 
ــديدة  ــة ش ــك وقهقه ــم ضح ــة، ث ــكات خفيف ــف، ضح الطفي
ــكاء  ــددا إلى الب ــود مج ــك يع ــد ذل ــا، وبع ــم به ــتطيع التحك لا يس

والنحيــب.
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ــدة دون  ــنوات عدي ــجنون لس ــد يُس ــخاص ق ــض الأش بع
ــه إن  أن يؤثــر ذلــك فيهــم، لكــن البعــض الآخــر قــد يجــن جنون
تــم ســجنه لأيــام معــدودة، هــذا الصنــف يشــبه تلــك العصافــير 
الحــرة التــي تمــوت بمجــرد وضعهــا في قفــص، ومــروان كان مــن 
ــر كل  ــه يتذك ــد جعل ــجن ق ــذا الس ــة وأن ه ــوع، خاص ــك الن ذل
ــه،  ــه، وأصدقائ ــه، وابنت ــق زوجت ــا في ح ــي ارتكبه ــاء الت الأخط

ــيه. ــم مرؤوس ومعظ

الســجن هــو ضمــير مــن لا ضمــير لــه، يجعلــك تنــدم عــلى 
ــك إلى  ــود ب ــن يع ــو أن الزم ــى ل ــيئة، وتتمن ــك الس ــع تصرفات جمي
ــل  الــوراء حتــى لا تقــول مــا قلــت، ولا تفعــل مــا فعلــت؛ المعتقَ
ــرك أنــك لا شيء، وأن جميــع  هــو الوحــدة القاتلــة التــي تذكّ
قراراتــك خاطئــة، وأن العــالم مظلــم، تافــه، حقــير ومــليء بالــشر؛ 
الأسر هــو المــوت البطــيء الــذي يجعلــك تكتــب روايــات تــصرخ 
فيهــا بــأن لا شيء عــلى مــا يــرام، بينــما يظــن الجميــع بأنــك عــلى 

أفضــل حــال!

ــوت  ــن الص ــا، لك ــاردا وهادئ ــا، ب ــما، رطب ــو مظل كان القب
ــا الروســية  ــة المافي الداخــلي لعقــل مــروان لم يســتطع إيقــاف أغني
تزعــزع  كلماتهــا  كانــت  التــي   «Corni Delfina» الشــهيرة 

جوارحــه:
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«تخيلوا يا إخوتي أنه يوجد لد￯ الدلفين جدران...

ممرات طويلة، نوافذ وقضبان...

والناس ظهورهم إلى الأعلى مثل الدلافين...

سباحتهم دائمة من أجل الأفعال الشريرة...

هناك لا تحصى الأيام، بل الأسابيع والسنوات...

لا يوجد اتصال آخر، ولا رسول، ولا حرية...

ــم  ــن دموعه ــن الذي ــين القذري ــح المذنب ــم أوق ــاك يتحط هن
ــة... ــديدة الملوح ش

هناك الأيام أسابيع...

هناك الأيادي كلها ملطخة بالدماء...

لا يوجــد مخــرج مــن هنــاك... مثــل مــن هــو داخــل 
غواصــة...

يأخذونك إلى الأعماق المالحة والبحيرات العميقة...

في الواقع... هنالك دلفين واحد فقط!».
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(٤)

اســتيقظ عبــد الجليــل عــلى رنــين منبــه هاتفــه الذكــي، انتبــه 
ــام  ــذ حم ــام بأخ ــة، ق ــة البارح ــذ ليل ــه من ــير ملابس ــه لم يغ إلى أن
سريــع، غــير ثيابــه، تنــاول فطــوره، قــام بتفكيــك مسدســه وشرع 
ــكاره  ــت أف ــماش، كان ــة ق ــت وقطع ــتخدام الزي ــه باس في تنظيف
مختلطــة، خاصــة وأنــه تعاطــى الكثــير مــن الكحــول قبــل النــوم، 
بــدأ يتذكــر نزهــة الأحــلام ويســترجع كل مــا أخبرتــه عــن 
الزعيــم، ممــا جعــل قلبــه يخفــق بسرعــة، ورغبــة الانتقــام تتأجــج 

ــؤاده! ــل ف داخ

ــق  ــه، واتف ــدا للقائ ــه موع ــب من ــه وطل ــال ب ــام بالاتص ق
ــة  ــل في قاع ــد الجلي ــرا، كان عب ــة ظه ــاعة الثاني ــلى الس ــان ع الاثن
ــه التوتــر كل  الانتظــار قبــل نصــف ســاعة مــن الموعــد، أخــذ من
ــة وهــو ينظــر نحــو  ــن حــوالي عــشر ســجائر متتالي مأخــذ، ودخّ
جــدران القاعــة دون وعــي، كان جــل اهتمامــه هــو الســاعة العتيقة 
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المعلقــة فــوق البــاب مبــاشرة، والتــي بــدا أن عقاربهــا تســير ببــطء 
ــدا! ــة أن الموعــد لــن يحــين أب شــديد معلن

بعــد نصــف ســاعة، والتــي بــدت لــه كنصــف قــرن، دلــف 
ــير،  ــذا الأخ ــه ه ــد أن طلب ــم بع ــب الزعي ــل إلى مكت ــد الجلي عب
انتظــر أن يــأذن لــه بالجلــوس لكنــه لم يفعــل، بــل شرع في محادثتــه 
ــل،  ــا مقات ــلا ي ــير: «أه ــه الكب ــرسي مكتب ــلى ك ــس ع ــو جال وه

ــك؟». ــت إجازت ــف كان كي

ـ «كيــف كانــت إجــازتي؟ هــل تســألني لمجــرد فتــح 
موضــوع مــا أم أنــك تســتفهم لأنــك حقــا تهتــم؟ هــا هــا، هــل 
تعلــم؟ لا أظنــك تكــترث حقــا؛ وهــل يبــالي الرؤســاء في الواقــع 
بمرؤوســيهم؟ كلا! هــم لا يفعلــون ذلــك! فالرؤســاء «يتكــبرون» 

ــون»! ولا «يهتم

أنظــر إلى نفســك! لمــا تحدثنــي وأنــت جالــس عــلى مكتبــك 
مــن دون أن تدعــوني إلى الجلــوس عــلى الكــرسي المقابــل؟ كيــف 
ــة أم  ــي إهان ــم؟! أه ــق الجحي ــا بح ــدث واقف ــي أن أتح ــد من تري
مــاذا؟ توقــف لا تقاطعنــي! لقــد ســئمت مــن قــول كلمــة 
ــك  ــي أحترم ــط لأنن ــه لي، فق ــا تقول ــت م ــما عارض ــوم» كل «مفه

كرئيــس لي!

ــك  ــاف أن أعدي ــل تخ ــك؟ ه ــد عن ــا بعي ــي وأن ــا تحدثن لم
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بمــرض مــا أخذتــه مــن حيــي الســكني الفقــير؟ أم أنــك لا تمتلــك 
ــام  ــك تم ــدا عن ــين إلا إن كان بعي ــخص مع ــة ش ــجاعة لمحادث الش

ــة؟ ــث والمناقش ــلى الحدي ــيطرتك ع ــن س ــى تضم ــد حت البع

لمــا لم تدعنــي إلى الجلــوس؟ ألأنــك تــراني أقــل منــك شــأنا؟ 
لقــت مــن طينــة أســمى مــن طينتــي؟  أم لأنــك تخــال أنــك قــد خُ
ــل  ــي! ه ــم أجبن ــي؟ تكل ــن خلقتن ــت م ــك أن ــن أن ــك تظ أم لأن
ــا؟! هــل بــدا لــك احترامــي لــك لعــدة ســنوات  تخــال نفســك ربّ

ســببه الخــوف والرهبــة منــك؟

دعنــي أخــبرك بــما أظنــه، أنــت لم تدعنــي إلى الجلــوس لكيــلا 
أتســاو￯ معــك، وهــذا لأنــك تظــن أن تفوقــك عــلى مرؤوســيك 
مبنــي عــلى اختــلاف وضعيــات الوقــوف والجلــوس، وهــذا 
ــوم، وفي  ــة، وفي العل ــك في الرياض ــوق علي ــي أتف ــم أنن ــك تعل لأن
ــك  ــس بأن ــت تح ــين! أن ــر لع ــال آخ ــربي، وفي أي مج ــك الح التكتي
أقــل منــي شــأنا، ولذلــك تــبرز تفوقــك عــلي بمحادثتــي بتكــبر، 
أنــا أعلــم أننــي أفضــل منــك، والجميــع يعلــم ذلــك! أنــت أســوء 
ــك  ــة أقدميت ــالي إلا نتيج ــك الح ــا منصب ــا أداء، وم ــراد منظمتن أف

علينــا أيهــا الحقــير!

ــل  ــين تمث ــن ح ــك الذي ــم أولئ ــادة ه ــواع الق ــوء أن إن أس
أمامهــم لا يدعونــك إلى الجلــوس قبالتهــم، إنهــم متكــبرون 
امهــم ستتســاو￯ معهم،  لدرجــة أنهــم يظنــون أنــك بجلوســك قدّ
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ــل  ــم أفض ــاء بأنه ــة عمي ــم ثق ــع أعطاه ــم الفظي ــذا لأن جهله وه
منــك، ولــو اكتســبوا قليــلا مــن العلــم والخــبرة، لاكتشــفوا الهــوة 
العظيمــة بــين الجيــل القديــم الــذي أخــذ مناصبــا بحكــم وجــود 
الكثــير مــن الوظائــف الشــاغرة توازيهــا كفــاءات شــبه منعدمــة، 
ــن  ــأ م ــاة، والأكف ــالات الحي ــوق في كل مج ــد المتف ــل الجدي والجي
الجيــل الســابق، والأعــلى منــه مســتو￯ تعليمــي، والــذي لم تــترك 
لــه تلــك الحمــير فرصــة لأخــذ منصــب مثلهــم للأســف الشــديد!  

ــود  ــي وج ــة ه ــا الدول ــاني منه ــي تع ــة الت ــة العظيم إن الأزم
أشــخاص مثلــك عــلى ســلم قيادتهــا، فأمثالــك مــدراء لــشركات، 
ــن  ــدس متمكّ ــن مهن ــم م ــعب، وك ــون الش ــواب يمثل وولاة ون
ــام  ــن أم ــوف اليدي ــه مكت ــد نفس ــوم، وج ــف العل ــن مختل ــل م نه
مديــر شركــة جاهــل، يحطّــم كل مــن هــو أفضــل منــه، ولا يزكــي 

ــه ويــرضي غــروره اللعــين! ســو￯ مــن يخضــع ل

أنــت وغــد يــا هــذا، ولذلــك ســميت نفســك بـ«الزعيــم»، 
ــم  ــر؟! أنــت رديء جــدا، عدي ــرب القدي ــا بحــق ال ــماذا تتزعمن ب
ــة والــذوق والأخــلاق، أنــت مجــرد شــيخ طاعــن في الســن  التربي
ــو  ــك فه ــائه، ولذل ــرف رؤس ــن ط ــه م ــوال حيات ــه ط ــم إذلال ت
يحــاول الانتقــام مــن مرؤوســيه بإهانتهــم مثلــما أُهــان، أنت إنســان 
ــه لــك  ــذل، لا تســتحق أن تكــون في هــذا المنصــب الــذي أعطت ن
هــذه البــلاد التــي لا تعطــي المناصــب بالكفــاءات، بــل بالوســاطة 
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ــل! والتذل

قمــت  لكنــك  لي،  أبــا  واعتبرتــك  بــك،  وثقــت  لقــد 
ــرف  ــا أع ــك، أن ــبة ل ــارب بالنس ــأر تج ــي كف ــتغلالي، وجعلتن باس
كل شيء! وأنــك قــد قمــت بحقنــي بإنزيــم لعــين حتــى تحولنــي 
ــي  ــبرك أنن ــك لأخ ــل أمام ــوم أمث ــا الي ــا أن ــع، وه ــب مطي إلى كل
لســت مطيعــا أبــدا! أنــا هــو الجحيــم يــا هــذا! وســأحرقك اليــوم 

ــك لي!». ــن خيانت ــع ثم ــك تدف لأجعل

ـ «اجلــس أرجــوك! دعنــا نتحــدث بعقلانيــة!»، قــال الزعيم 
وعلامــات الرعــب باديــة عــلى محياه.

ــين!»،  ــد اللع ــك أيهــا الوغ ــلى ركبتي ــت ع ــس أن ــل اجل ـ «ب
ــه. ــه في وجه ــهرا مسدس ــل مش ــد الجلي ــال عب ق

ــه،  نهــض الزعيــم مــن كرســيه المريــح، وجلــس عــلى ركبتي
واضعــا يديــه عــلى رأســه، وأخــذ يترجــاه قائــلا: «ارحمنــي 
أرجــوك! أنــا لم أفعــل ذلــك لكــي اؤذيــك، بالعكــس، لقــد كنــت 
ــد  ــي، لق ــيك وتتركن ــادر المكس ــك تغ ــتطع رؤيت ــن لي، لم أس كاب
تقبلــت رحيــل ســيف بمــرارة، ولم أســتطع تقبــل رحيلــك أيضــا، 

ــوك!». ــي أرج ــي، اعــف عن ــا بن ــوك ي ــا أب أن

نظــر إليــه عبــد الجليــل باحتقــار وصرخ فيــه بشــدة: «أمــا أنــا 
فباســتطاعتي رؤيتــك تغــادر هــذا العــالم الحقــير!».
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ضغــط بجوارحــه عــلى الزنــاد، فانطلقــت الرصاصــة بسرعــة 
مــن ماســورة المســدس نحــو جمجمــة الزعيــم، قامــت باختراقهــا 
ــن  ــت م ــا إلى أن خرج ــر داخله ــتمرت في الحف ــام واس ــن الأم م
الخلــف واســتقرت عــلى الأرض، مخرجــة معهــا ســيلا مــن الدمــاء 
ــه دمــاغُ  ــة مــن الدمــاغ الفــارغ أساســا، إن مختلطــا بأجــزاء متفرق
المتكبريــن والجهلــة والســافلين، عقــلُ الأوغــاد واللصــوص 

ــين! ــن والمنافق ــذال والحقيري ــخُّ الأن ــين، م والمجرم

ســمع الأمــن صــوت الطلقــة الناريــة مــن مكتــب الزعيــم، 
فانطلقــت صفــارة الإنــذار، وانتــشر معهــا الحــراس في كل مــكان، 
مغلقــين كل منفــذ مــن وإلى الفنــدق، بينــما اتجهــت مجموعــة 
ــد  ــام عب ــب؛ ق ــام المكت ــدف اقتح ــرواق به ــة إلى ال ــر￯ بسرع أخ
ــات  ــم، لحظ ــار دخوله ــاب بانتظ ــف الب ــاء خل ــل بالاختب الجلي
ــن دخــل الحــارس الأول  ــاب بقــوة، أي ــم ركل الب ــى ت قليلــة، حت
الــذي باغتــه عبــد الجليــل برصاصــة مفاجئــة أردتــه قتيــلا، 
ــاش  ــل رش ــام بحم ــما ق ــه، بين ــلى رجل ــة ع ــه بسرع ــت مسدس ثبّ
الـ  «M16»والذخــيرة الخاصــة بالحــارس، وبــدأ في تبــادل إطــلاق 
النــيران مــع البقيــة، كان خصومــه بمثابــة المســتو￯ الأول بالنســبة 
ــاه، ولا خاضــوا معاركا  إليــه، فهــم لم يتلقــوا تدريبــا مثل الــذي تلقّ
كتلــك التــي خاضهــا، والنتيجــة كانــت أن تســاقطوا الواحــد تلــو 
الآخــر أمــام إصاباتــه الدقيقــة، ومناوراتــه السريعــة التــي جعلــت 
ــلى  ــب ع ــة الصلي ــم علام ــو يرس ــزع وه ــصرخ بج ــم ي أحده
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ــه!». ــم من ــوا بحياتك ــيطان! انج ــه ش ــا إن ــده: «تب جس

ــك  ــلالم، أمس ــف الس ــوا خل ــراد واحتم ــة الأف ــع بقي تراج
عبــد الجليــل قنبلــة يدويــة ونــزع مســمار الأمــان الخــاص بهــا ثــم 
ابتســم قائــلا: «قبّليهــم يــا صغــيرتي!»، قــام بإلقائهــا ككــرة بولينغ 
فتدحرجــت في وســط الــرواق بسرعــة ثــم ســقطت عــلى الســلالم 
مســتقرة بــين أرجلهــم، صرخ أحــد الرجــال: «قنبلــة يــدو...»، لم 
يكمــل صراخــه حتــى انفجــرت هــذه الأخــيرة آخــذة أرواحهــم 

ــال! ــه مــن يحســنون فــن القت إلى عــالم آخــر لا ينتمــي إلي

ــة  ــو المرحل ــة ه ــاحة المنظم ــة إلى س ــن البناي ــروج م كان الخ
ــل كان  ــد الجلي ــذا لأن عب ــاد، وه ــر الأوغ ــادرة وك ــب لمغ الأصع
ــور  ــطح الس ــلى س ــه ع ــون ب ــين يتربص ــدا أن القناص ــدرك جي ي
الكبــير الــذي كان يحيــط بالســاحة الرئيســية، قناصــون متدربــون 
ــو  ــم تحن ــديد، وأصابعه ــاز التس ــلى جه ــة ع ــم مثبت ــدا، أعينه جي
عــلى الزنــاد بلطــف مغايــر لشــخصيتهم، إن أطلقــوا النــار، فهــم 

ــدا! ــم أب ــوا هدفه ــن يخطئ ل

ــم  ــراس، ث ــة الح ــد￯ بذل ــة وارت ــه بسرع ــزع ملابس ــام بن ق
أمســك بندقيتــين، وبــدأ في إطــلاق النــار في وقــت واحــد، ليجعــل 
الجميــع في الخــارج يظنــون أن الاشــتباك لازال قائــما؛ وعنــد 
ــدأ  ــدة، وب ــة واح ــي بندقي ــام برم ــى، ق ــل المبن ــه إلى مدخ وصول
يطلــق النــار مــن الأخــر￯ نحــو البنيــان، وهــو يتراجــع تدريجيــا 
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نحــو الخلــف باتجــاه الســاحة الرئيســية، وفي نفــس الوقــت يــصرخ 
بانفعــال في الجهــاز اللاســلكي: «المشــتبه بــه خلــف بــاب المبنــى، 
لقــد تلقــى إصابــة بليغــة وهــو يتراجــع للاحتــماء داخــل المكتــب 

ــم الآن!». ــاج إلى الدع ــم الآن! أحت ــاج إلى الدع ١٥، أحت

انطلــق الحــراس الباقــون الذيــن كلفــوا بحمايــة البــاب 
ــز  ــما رك ــى، بين ــسي للمبن ــاب الرئي ــو الب ــة نح ــي بسرع الخارج
بقيــة القناصــين أجهــزة تســديدهم نحــو نافــذة المكتــب، أمــا عبــد 
ــق  ــو الطري ــاب نح ــن الب ــصر م ــح الب ــرج بلم ــد خ ــل، فق الجلي
ــدة  ــيارة واح ــن س ــيارات إلا م ــن الس ــا م ــا تمام ــذي كان خالي ال
ذات زجــاج معتــم، تقــدم نحوهــا وأشــهر ســلاحه قائــلا: «الأمــن 
ــيارة  ــاج الس ــزل زج ــالا!»، ن ــيارة ح ــن الس ــرج م ــلي! أخ الداخ
ببــطء وابتســمت نزهــة الأحــلام قائلــة: «الأمــن الخارجــي! 

ــورا!».  ــيارة ف ــد إلى الس اصع

ــة  ــة هائل ــت بسرع ــما انطلق ــا، بين ــة إلى جانبه ــد بسرع صع
ــن  ــيارة م ــل أي س ــي تظل ــرة لك ــيرها في كل م ــاه س ــيرة اتج مغ
المحتمــل أن تتعقبهــما، نظــر عبــد الجليــل بدهشــة إلى هــذه الفتــاة 
ــكان: في  ــا في كل م ــه أن يلتقيه ر ل ــدّ ــد ق ــدت وكأن االله ق ــي ب الت
ــذه  ــاء تنفي ــة أثن ــى في المنظم ــى، وحت ــة، في المقه ــدق، في الحان الفن
لعمليــة اغتيــال، كان غارقــا في أفــكاره المشــتتة حتــى بادرتــه نزهــة 

ــة: ــلام قائل الأح
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ـ «حســنا، حســنا، أنــا أعلــم مــا يــدور بخلــدك الآن، أنــت 
تريــد أن تســألني عــن كيفيــة تواجــدي في الوقــت المناســب والمكان 
المناســب وســأخبرك عــن ذلــك حينــا فــلا تقلــق، حســنا، هنالــك 
ــماء  ــن الس ــقطت م ــد س ــون ق ــمالات: الأول، أن أك ــة احت ثلاث
ــات  ــت طبق ــي قطع ــي أنن ــذا يعن ــتر، ه ــة كيلوم ــاع مائ ــلى ارتف ع
ــة،  ــت المظل ــم فتح ــفير، ث ــفير والتروبوس ــفير والستراتوس الميزوس
ونزلــت عــلى الطريــق العــام، واختبــأت داخــل الســيارة، لكننــي 
ــا  ــوا ليشــاهدوني وأن ــمال لأن القناصــين كان ــح هــذا الاحت لا أرجّ

ــي تمامــا! ــق في الســماء، وهــذا كان ليفســد خطت أحلّ

ــلي  ــوم بعم ــخ، أق ــت في المطب ــي كن ــو أنن ــاني ه ــمال الث الاحت
ــالة للصحــون، وفجــأة بــدأت الســماء تمطــر بغــزارة،  المعتــاد كغسّ
نــت فيضانــات وازدادت حدتهــا، إلى أن جرفتنــي خــارج  ثــم تكوّ
ــة  ــا إلى غاي ــت كلين ــم جرف ــيارة، ث ــل الس ــي داخ ــزل وأدخلتن المن
ــمال  ــذا الاحت ــذ ه ــي لا أحب ــق؛ لكنن ــة الطري ــول إلى حاف الوص
ــا  ــة، وشــعري كذلــك، وهــذا مــا يقودن أيضــا، لأن الســيارة جاف

ــث! ــمال الثال ــما إلى الاحت حت

أجــل، كل مــا في الأمــر أننــي كنــت أبحــث عنــك، لم أجــدك 
في المنــزل ولا في الحانــة، فأتيــت إلى مــكان عملــك، وحين ســمعت 
ــت أدرك  ــي كن ــة، لأنن ــك في ورط ــت أن ــاص أدرك ــوت الرص ص
أنــك ســتفعل شــيئا خطــيرا حينــما أخبرتــك بالحقيقــة، لقــد كنــت 
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ــد  ــاب، وق ــن الب ــرج م ــك تخ ــل إلى أن رأيت ــة التدخ ــر في كيفي أفك
عرفتــك حــالا نتيجــة مشــيتك المميــزة وطريقــة حملــك للســلاح، 
أنــا أتذكــر حادثــة الفنــدق جيــدا، كــما أننــي امــرأة، ودقــة 

ــاء!». ــي أعــلى منكــم أيهــا الرجــال الأغبي ملاحظت

كان عبــد الجليــل يســتمع إلى هــذه الفتــاة المجنونــة بدهشــة، 
وحــين قــررت الســكوت أخــيرا أجابهــا قائــلا:

ـ «عــلى كل حــال، أنــا أشــكرك كثــيرا عــلى مســاعدتي، 
ينــي إلى المنــزل مــن فضلــك». أقلّ

ـ «إلى المنــزل؟! هــل أنــت مجنــون؟! أنــا لا أعلــم تحديــدا مــا 
ــع  ــلى أن جمي ــدل ع ــك ت ــة خروج ــن طريق ــل، لك ــه في الداخ فعلت

قــوات الأمــن تنتظــرك هنــاك لتضــع حــدا لحياتــك!».

ـ «أنت محقة، خذيني إلى أي مكان إذا، علي أن أرحل».

ــزورة،  ــة م ــاج إلى هوي ــت تحت ــل فأن ــود الرحي ــت ت ـ «إن كن
وبيــت بعيــد عــن الشــبهات تقيــم فيــه إلى حــين إتمــام إجــراءات 
الســفر، أنــا أســتطيع توفــير ذلــك لــك، مــا هــي خطتــك 

القادمــة؟».

ــي،  ــي وأبي وعائلت ــع أم ــأقيم م ــر، س ــأذهب إلى الجزائ ـ «س
ن عائلــة وأعيــش في ســعادة وهنــاء بعيــدا عــن كل  ســأتزوج وأكــوّ
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هــذا الصخــب!».

ــه الكلــمات؟ هــل  قــت نفســك حــين قلــت هات ـ «هــل صدّ
ــي  ــل باق ــاء مث ــعادة وهن ــش في س ــتطيع العي ــك تس ــا أن ــن حق تظ
البــشر؟ كلا، أنــت لا تقــدر عــلى ذلــك يــا صديقــي، وهــذا 
ــلى  ــا ع ــك مدمن ــامة تجعل ــادة س ــك م ــما، أن في دم ــببين: أوله لس
ــا  ــا ميت الحــرب، وإن حاولــت مقاومتهــا فســينتهي بــك الأمــر إم
ــر  ــه نظ ــن لأن ــل مواط ــة قت ــجونا بتهم ــة، أو مس ــة دماغي بجلط
ــه  ــذي أعرف ــو ال ــاني فه ــبب الث ــا الس ــد؛ أم ــن دون قص ــوك م نح
ــه؛  ــاح عن ــد الإفص ــك لا تري ــك لكن ــت كذل ــه أن ــدا، وتعرف جي
ــذا لأن  ــم؟ ه ــاه؟ لا تعل ــيك؟ ه ــت إلى المكس ــا أتي ــدا، لم ــر جي فك
أمثالــك لا يســتطيعون عيــش حيــاة طبيعيــة، أنــت تمتلــك روحــا 
صاخبــة يــا عبــد الجليــل، نفســا تعشــق رائحــة البــارود والدمــاء، 
وجدانــا مغامــرا يــأسره الخــوف والخطــر، روحــا آثمــة لا تســتطيع 

ــاس!». ــم الن ــل معظ ــما يفع ــة ك ــاء عائل ــزواج وإنش ال

ســكت عبــد الجليــل ولم يتفــوه بكلمــة، فهــو قــد كان يــدرك 
ــيكي  ــح، فالمكس ــلام صحي ــة الأح ــه نزه ــا قالت ــم الإدراك أن م أت
ــادرة  ــرر مغ ــه ق ــو أن ــى ل ــه، وحت ــوال حيات ــيكيا ط ــى مكس يبق
المكســيك يومــا مــا، فإنه ســيجد نفســه قــد غادرهــا بجســده فقط، 
أمــا روحــه، فســتبقى هائمــة في الذكريــات، ومــا أســوء ذكريــات 
المقاتلــين ومــا أبشــعها، ســيراك أهلــك تكلــم نفســك فيظنونــك 
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مجنونــا، لكنــك لــن تلاحــظ ذلــك، بــل ستســتمر في تذكــر مواقف 
ــل  ــرد عــلى كلام قي ــل نفســك ت ســيئة قــد حصلــت لــك، وتتخي
ك بــكلام آخــر غــير الــذي قلتــه، وبــرد آخــر أحســن  لــك واســتفزّ
مــن الــذي قمــت بــرده، تبــدأ بالــكلام دون انتبــاه مســتخدما كلتــا 
ــك  ــا يصيب ــان م ــك، وسرع ــا في ذل ــك أيض ــير وجه ــك وتعاب يدي
القلــق، فتبــدأ بشــتم رئيــس عملــك، وتريــد أن تلكمــه في وجهــه، 
وقــد تلكــم الهــواء حقــا، وحينهــا فقــط تنتبــه إلى نفســك، فترجــع 
ــنّ ألا  ــى تَطمئ ــمالا حت ــا وش ــق يمين ــة، وتحمل ــك الطبيعي إلى حالت
أحــد قــد رآك تفعــل ذلــك، بينــما لا يبــدي لــك الحــاضرون شــيئا 
ــك  ــون ل ــفون ويدع ــم يتأس ــعورك، وجميعه ــوا ش ــى لا يجرح حت

بالشــفاء.

ــك  ــك ذل ــيفتقد أهل ــيك، س ــادر المكس ــما تغ ــتنطفئ حين س
الشــاب الحيــوي الــذي كان يلقــي النــكات، ويزعــج هــذا ويتهكم 
عــلى ذاك، لــن يجــدوا أمامهــم ســو￯ جثــة شــخص التهمتــه العقد 
النفســية، رجــل لــن يقــدم المزيــد لهــذه الحيــاة، لأنــه قــد قــدم كل 

مــا يملكــه في تلــك البــلاد البعيــدة.

ــلى  ــك ع ــينامون مع ــلا، وس ــم لي ــن قتلته ــع م ــيزورك جمي س
ــا  ــي؟! لم ــا ذنب ــوة: م ــكل ق ــك ب ــيصرخون في ــد، س ــر واح سري
ــد  ــددا، وق ــم مج ــن تبتس ــيا، ل ــخصا قاس ــتصبح ش ــي؟! س قتلتن
تلجــأ إلى أي شيء مــن شــأنه أن ينســيك الســنوات التــي أمضيتهــا 

٢٠٨



في تيخوانــا، أيــن كان عليــك أن تتغــير حتــى تعيــش في مجتمعهــم، 
ــع إلى  ــتحيل أن ترج ــن المس ــي، فم ــا صديق ــير ي ــين تتغ ــك ح لكن

ــت! ــما حاول ــدك مه ــابق عه س

المكســيك مثــل المافيــا تمامــا، إن انضممــت إليهــا فلــن تخــرج 
ــارا ـ  ــلا نه ــلاق، وادع االله لي ــم الإغ ــوت محك ــل تاب ــا إلا داخ منه
ــا،  ــا حقيقي ــه تابوت ــا أخــي ـ أن يكــون التابــوت الــذي تخــرج في ي
ــك  ــة أيام ــتقضي بقي ــي، فس ــش روح ــت في نع ــو خرج ــك ل لأن

ــت! ــل في صم ــذب وتذب تتع

ســتتمنى المــوت، لكنــه لــن يــأتِ إليــك، المكســيك ســتضمن 
ــية،  ــد النفس ــك العق ــك، أن تقتل ــام حيات ــة أي ــذاب لبقي ــك الع ل
ــك اليومــي، أن يصبــح  أن يصبــح الانعــزال عــن البــشر عمل
ــن  ــه م ــا اقترفت ــلى م ــر ع ــا آخ ــك عقاب ــبة ل ــد بالنس ــوم الجدي الي
ــم  ــك لا تعل ــك، لكن ــذ روح ــة أن يأخ ــتدعو االله كل ليل ــام؛ س آث
ــين  ــة ب ــى معلق ــة تبق ــس المعذب ــوت، الأنف ــة لا تم أن الأرواح المتألم

ــد! ــماء إلى الأب الأرض والس

ــد  ــد عق ــك فق ــذا، لذل ــدرك كل ه ــل ي ــد الجلي ــد كان عب لق
العــزم عــلى أن يبقــى بصحبــة نزهــة الأحــلام، لقــد قــرر أن 
ــة  ــة مشرف ــوت ميت ــرب إلى أن يم ــة وأي ح ــارك في أي معرك يش
ــه  ــلى صديق ــزن ع ــن الح ــف ع ــد توق ــيف، لق ــه س ــل صديق مث
منــذ وفاتــه، بــل إنــه قــد صــار يحســده كثــيرا عــلى تلــك النهايــة 
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المشرفــة، وأصبــح يتمنــى خاتمــة مماثلــة، توقــف هــذا الألم الفظيــع 
ــؤاده. ــر ف ــذي ينخ ال

توقفــت الســيارة أمــام بــاب العــمارة، نزلــت نزهــة الأحــلام 
وعبــد الجليــل وصعــدا إلى الشــقة أيــن اجتمعــا بأمــال و إدواردو، 
جلــس الجميــع عــلى طاولــة مســتديرة في قاعــة الاســتقبال 
ــاف  ــة وإيق ــة بالعصاب ــة للإطاح ــة مثالي ــداد لخط ــدأوا في الإع وب
ــر تدقيقــا، فســأتراجع عــن  الحــرب الغاشــمة، ولكــي أكــون أكث
ــر،  ــشيء آخ ــغلا ب ــد كان منش ــع»، لأن إدواردو ق ــة «الجمي لفظ
لقــد كان يراقــب الســعادة البالغــة التــي تبــدو عــلى عيــون نزهــة 
الأحــلام حينــما يتحــدث عبــد الجليــل، وذلــك الارتبــاك اللطيــف 
الــذي يتجــلى عــلى محياهــا حينــما تحادثــه، وحينهــا أحــس بالخطــر 
ــلى  ــم ع ــد عظي ــو إلا تهدي ــا ه ــد م ــذا الوغ ــديد، وأدرك أن ه الش
علاقتــه بحبيبتــه، وأنــه قــد يسرقهــا منــه في أي وقــت، وفي أي لحظة 
مناســبة، لذلــك فقــد بــدأ يعــد الخطــط للتخلــص منــه، وإبعــاده 
عــن نصفــه الثــاني؛ وهكــذا هــي العلاقــات الغراميــة، فكلــما ظننــا 
أننــا قــد وجدنــا الشــخص المناســب لنــا، وكلــما بــدأت الســعادة 
ترفــرف علينــا، وكلــما ابتســم القــدر لنــا، أتــى طــرف ثالــث لعــين 
وسرقــه منــا، تــاركا إيانــا وحيديــن جريحــين، كــما اعتدنــا دائــما أن 

نكــون!
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(٥)

ــظ  ــذا الح ــن ه ــب ويلع ــادة، يس ــة القي ــب في خيم كان فيلي
ــي  ــراء الت ــة النك ــلى الهزيم ــار ع ــل والع ــعر بالخج ــر، ويش العاث
نالتهــا فصيلتــه وكتيبتــه ككل أمــام العــدو، ومــا زاد مــن اكتئابــه 
ــار  ــض، وانتح ــة البع ــراده، وخيان ــن أف ــد م ــروب العدي ــو ه ه
البعــض الآخــر، لقــد اكتشــف في تجربتــه الأولى في الحــرب معــدن 
ــا  ن الإنســان الحقيقــي الــذي لا يظهــر إلا في وقــت الأزمــات، فكلّ
ــات  ــرق إلى مجموع ــة الأولى فنتف ــق الرصاص ــون إلى أن تنطل مقاتل
تحكمهــا غريــزة البقــاء، وتنتــصر عليهــا فــوق كل مبــدأ أو شرف 
ــا،  ــام أعينن ــوت أم ــر￯ الم ــجعان إلى أن ن ــا ش ــم، وجميعن أو قس
ــا  ــخص فين ــل كل ش ــا يجع ــوة م ــن الق ــك م ــذي يمتل ــف ال الحت

ــل. ــذب والتمثي ــن الك ــف ع ــة، ويتوق ــه الحقيقي ــع إلى طينت يرج

دخــل الكولونيــل إلى الخيمــة، جلــس عــلى كــرسي خشــبي، 
أشــعل ســيجارة وبــادر بالحديــث قائــلا:
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ــدا،  ــيئا ج ــة س ــد كان أداؤك في المعرك ــب، لق ــلازم فيلي ـ «الم
لقــد كانــت فصيلتــك هــي الثغــرة التــي اســتخدمها العــدو 
لاقتحــام حدنــا الأمامــي، لــو كانــت الظــروف مغايــرة لأحلتــك 
ــا نحتاجــك في مهمــة  ــدو أنن عــلى المحاكمــة العســكرية، لكــن يب

ــتمرة». ــارك مس ــت المع ــر￯، فلازال أخ

ــة  ــت نتيج ــارتنا كان ــن خس ــيدي، لك ــا س ــف ي ــا آس ـ «أن
ــة  ــدا في تأدي ــاون أب ــا لم أته ــادا، أن ــدة وعت ــا ع ــا علين ــوق عدون لتف

ــل...». ــي، ب مهام

ـ «لا تناقــش يــا هــذا! هــذه ليســت مبــاراة كــرة قــدم حتــى 
تخــدع مناصريــك بقصــص حــول لزوجــة أرضيــة الملعــب أو تغــير 
مفاجــئ في حالــة الطقــس، أنــت في حــرب، والانتصــار أو الهزيمــة 

همــا فقــط مــن يحــددان النتيجــة!».

ـ «مفهوم يا سيدي!».

ـ «قــم بجمــع الرجــال مجــددا، نحــن لا نعلــم نوايــا العــدو، 
ــال  ــة رج ــار خمس ــدك أن تخت ــك، أري ــك بفضل ــنعرف ذل ــا س لكنن
ــطء دون  ــم بب ــو الخص ــدم نح ــين، وتتق ــداء ومقاتل ــاء، أش أذكي
أن يــراك أحــد، أريــد معلومــات دقيقــة حــول تجهيــزات الغريــم 
ــفير، وإن  ــع التش ــلكي في وض ــاز اللاس ــتخدم الجه ــاه، اس ونواي

ــم». ــين أيديه ــع ب ــل أن يق ــيره قب ــم بتدم ــيرا، فق ــت أس وقع
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ـ «حاضر سيدي!».

ــة  ــوع المهم ــا ن ــدرك تمام ــو ي ــة وه ــن الخيم ــب م ــرج فيلي خ
ــله  ــد أرس ــديد، لق ــار ش ــل، باختص ــا الكولوني ــله إليه ــي أرس الت
نحــو المــوت مبــاشرة، فقــد كان يريــد التخلــص منــه على مــا يبدو، 
لأن الاقــتراب مــن العــدو حاليــا وهــو في أوج قوتــه يعتــبر انتحــارا 
لا محالــة، لكــن الأوامــر تبقــى أوامــرا، لذلــك فقــد جهــز أفضــل 
رجالــه، وقــام بإخفــاء مسدســه ومخــازن ذخيرتــه تحــت ثيابــه، ثــم 
قــام بأخــذ رصاصــة مــن أحــد المخــازن وخبأهــا في جيــب ســترته، 
حتــى إذا مــا وقــع في شراك الأعــداء وانتهــت ذخيرتــه، اســتعملها 
ــين أن  ــع المقاتل ــدرك جمي ــما ي ــدرك ك ــه ي ــه، لأن ــدا لحيات ــع ح ليض

الانتحــار أســهل بكثــير مــن الوقــوع أسرا بــين أيــدي العــدو.  

ــة،  ــع الشريح ــره، وض ــة ظه ــن حقيب ــه م ــراج هاتف ــام بإخ ق
ثــم قــام بتشــغيله، بــدأت رســائل إيزابيــلا تتهاطــل الواحــدة تلــو 
ــيرا!»،  ــك كث ــتقت إلي ــي؟»، «اش ــا حبيب ــت ي ــن أن ــر￯: «أي الأخ
ــزارة  ــاقط بغ ــار ستتس ــار أن الأمط ــشرة الأخب ــوا في ن ــد قال «لق
في بيتــين، غــط نفســك جيــدا»، «كنــت أعيــش باتصالاتــك 
ــا معــك،  ورســائلك، لا أدري كيــف ســأعيش مــن دونهــم»، «أن

ــك!». ــك، أحب ــرب مع ال

كان يقــرأ رســائل زوجتــه وهــو يبتســم ببلاهــة، والابتســامة 
ــة  ــن مواصل ــن م ــادق، لم يتمك ــب الص ــامة الح ــي ابتس ــاء ه البله
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قــراءة الرســائل لشــوقه المتقــد إليهــا، اتصــل بهــا في الحــين، وبعــد 
ثــوان مــن الرنــين أجابــت:

ـ «ألــو؟ حبيبــي فيليــب! لا أكاد أصــدق هــذا! كيــف 
حالــك؟».

ـ «صبــاح الخــير يــا أجمــل امــرأة في غواتيــمالا! اشــتقت إليــك 
كثــيرا! أنــا... أنــا بخــير، كل مــا ينقصنــي هــو زوجتــي العزيــزة، 

تبــا! متــى تنتهــي هــذه الحــرب حتــى أراك مجــددا!».

ــد،  ــوق متق ــرك بش ــا، أنتظ ــا في بيتن ــلي، أن ــا بط ــأس ي ـ «لا ب
يكفينــي فخــرا أن زوجــي في الحــدود يدافــع عنــي، وعــن جيراننــا، 
وعــن قريتنــا، وعــن مدننــا، وعــن بلادنــا الحبيبــة؛ أتــدري 
ــا،  ــام جاراتن ــك أم ــر ب ــن التفاخ ــف ع ــا لا أتوق ــب؟ أن ــا فيلي ي
ــن  ــو م ــدي ه ــن أن أسَ ــر دون أن أخبره ــة تم ــرك أي فرص ولا أت
يحميهــن، ويحمــي أزواجهــن أيضــا! آه يــا عزيــزي كــم أنــا 

ــك!». ــتاقة إلي مش

ـ «أتتذكريــن صورتــك التــي طلبتهــا منــك في أيامنــا الأولى، 
ــوس  ــل طق ــرض عم ــتعملها لغ ــي سأس ــا أنن ــك مازح وأخبرت
ــادر  ــي لا تغ ــع، ه ــي؟ في الواق ــي في حب ــى تقع ــك حت ــحرية ل س
جيــب بذلتــي، وإني لأشــاهدها ألــف مــرة في اليــوم، خاصــة حينــما 
ــوم  ــي، أق ــو من ــر يدن ــأن الخط ــعر ب ــب، أو أش ــلي المصائ ــتد ع تش
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ــتجديها  ــة، أس ــة مقدس ــا أيقون ــا، وكأنه ــق فيه ــا والتحدي بحمله
كمريــم العــذراء فتجيبنــي، وتحمينــي، وتبــث في قلبــي الشــجاعة 
مــن جديــد، حتــى أقاتــل وأحيــا مــن أجــل هــذا المــلاك المتخفــي 

ــة!». ــانة رائع ــة إنس في هيئ

ــرأة  ــي الم ــي، إنن ــا حبيب ــيرا ي ــعدتني كث ــد أس ــا! لق ـ «آه حق
ــل في  ــن رج ــت أحس ــي نال ــة الت ــالم، الزوج ــا في الع ــر حظ الأكث

ــك!». ــا أحب ــر، أن ــد الده ــرب لي أب ــك ال ــا، ليحفظ الدني

ــما انحــدرت دمــوع ســاخنة مــن  ــام فيليــب بتوديعهــا، بين ق
ــه  ــا يفعل ــل كل م ــد فع ــة، لق ــرأة المثالي ــذه الم ــلى ه ــا ع ــه حزن مآقي
المقاتلــون مــع أهلهــم وذويهــم، طمأنتهــم بــأن كل شيء يســير على 
مــا يــرام، فهــو لم يخبرهــا بأنــه ذاهــب نحــو المــوت مبــاشرة، وأنــه 
قــد لا يعــود أبــدا؛ تبــا! مــا أســوء أن تــترك امــرأة تنتظــرك وأنــت 
ــتترقّب  ــا س ــد، أنه ــيدوم إلى الأب ــا س ــك أن انتظاره ــس داخل تح
ــة  ــه والفرح ــة لفتح ــرع مسرع ــاب فته ــدق الب ــك إلى أن يُ وصول
ــس،  ــل عاب ــأ برج ــا، تتفاج ــب قلبه ــد حبي ــدل أن تج ــا، وب تملؤه
م لهــا تعازيــه  ــم ويقــدّ يرتــدي بذلــة عســكرية، ينظــر نحوهــا بتجهّ
الحــارة لأن زوجهــا قــد مــات مــن أجــل الواجــب! لقــد أد￯ّ حقــا 
واجبــه نحــو وطنــه، لكــن مــاذا عــن واجبــه نحــو زوجتــه؟ أليــس 
ــه أن يعــود إليهــا؟ أن يحتضنهــا ويحتويهــا؟ أن يعتنــي  مــن التزامات
ــل  ــرأة مث ــتحق ام ــل تس ــود؟ ه ــود والعه ــي الوع ــن ه ــا؟ أي به
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إيزابيــلا أن تترمــل؟ هــل هــذا أمــر عــادل؟!

قام بقطع الاتصال، ناد￯ رجاله واستهل كلامه قائلا:

«لســت خطيبــا سياســيا حتــى ألقــي عــلى مســامعكم خطابــا 
كاذبــا كلكــم تدركــون ماهيتــه، ولســت أســتاذ تنميــة بشريــة حتى 
أحدثكــم عــن النجــاح، والقــوة، والعزيمــة، وتحقيــق الأهــداف، 
قــة التــي لا تحفــز ســو￯ الأغبياء، ولســت  وكل تلــك الألفــاظ المنمَّ
رجــل ديــن حتــى أتكلــم باســم الــرب وأضمــن لكــم الجنــة لكــي 
ــم؛  ــم أدبرت ــار إن أنت ــم بالن ــة، وأهددك ــون بقناع ــم تحارب أجعلك
أنــا مــلازم أول في ســلاح القــوات الخاصــة، وإني أعلمكــم أنكــم 
ذاهبــون نحــو المــوت مبــاشرة؛ كــما أنكــم قــد تعيشــون بعــد هــذه 
المهمــة حيــاة عاديــة، أو قــد تحيــون بإعاقــة مســتديمة، لكنكــم في 
أغلــب الأحــوال ســتلقون حتفكــم؛ لا أضمــن لكــم شــيئا بعــد 
موتكــم، فكــم مــن جبــان ســمي بعــد الحــرب بطــلا، وعلقــت لــه 
دم  كــر في التاريــخ أبــدا، وكــم من بطــل رُ الأوســمة والنياشــين، وذُ
داخــل أقــرب حفــرة، وتــم نكــران جميلــه، ومســحه التاريــخ مــن 
ذاكرتــه كــما يمســح العــرق مــن الجبــين؛ أنتــم الآن أمــام خياريــن 
ــوت  ــوا الم ــا، وتلاق ــي طوع ــوا مع ــا أن تذهب ــما، فإم ــث له لا ثال
ــن  ــين ع ــين راض ــم مطمئن ــوا حتفك ــب، إلى أن تلق ــدر رح بص
ــا بالرصــاص؛  ــاء رمي ــوا جبن ــا أن تحجمــوا، فتموت أنفســكم؛ وإم
نحــن مغاويــر القــوات الخاصــة وهــذه هــي حياتنــا، نحــن آلات 
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قتَــل، نــزرع الرعــب أينــما حللنــا، ونعيــش  قتُــل ونُ مــوت بشريــة، نَ
الذعــر في المقابــل إلى أن نلقــى حتفنــا، شرفنــا هــو موتنــا في ســاحة 
المعركــة، عارنــا هــو وفاتنــا وفــاة طبيعيــة؛ إن أتــى المــوت فمرحبــا 
بــه، لكننــا لــن نتركــه يأخــذ أرواحنــا إلا بعــد أن نقاتلــه بشراســة، 
ــوس  ــا، كــي نكــون كاب ــا، وكامــل طاقتن ــى نســتنفذ كل قوتن حت

عدونــا الوحيــد، كــي ننفــذ المهمــة التــي أُرســلنا مــن أجلهــا!

علينــا بالتقــدم نحــو العــدو الغاشــم واســتطلاع حــده 
الأمامــي، ثــم معرفــة عدتــه وتعــداده ونوايــاه، ونقلهــا بالتفصيــل 
إلى مركــز القيــادة، بعــد ذلــك نقــوم بالتمركــز في مــكان منعــزل، 

ــة. ــة اللاحق ــذ المهم ــر لتنفي ــر الأوام وننتظ

بالاتصــال  أنصحكــم  فــإني  منــي،  مشــورة  أردتــم  إن 
ــح  ــم الصف ــوا منه ــم، اطلب ــم، وعائلاتك ــم، وحبيباتك بزوجاتك
ــت  ــض الوق ــم بع ــأترك لك ــرب، س ــوا إلى الح ــم هلم ــرة، ث والمغف
لكتابــة وصيــة أخــيرة ثــم بعــد ذلــك ســننطلق إلى المنيــة ننشــدها!».

بــدأ فيليــب في كتابــة وصيتــه، حمــل ورقــة وقلــما وخــط مــا 
يــلي:

«أبي وأمي العزيزان،

ــاء  ــوت الآب ــأن م ــة ب ــي التام ــو درايت ــي ه ــا يؤلمن ــر م إن أكث
ــد يــترك جرحــا  ــاء، وإن هــلاك فلــذة الكب ــاة الأبن أهــون مــن وف
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!￯ــبر ــا لا ي ــن... جرح ــب الوالدي ــا في قل أبدي

إن كنتــما تقــرآن هــذه الرســالة، فاعلــما أن شريــط حيــاتي قــد 
ــما،  ــن رحلتك ــصر م ــة أق ــب لي رحل ــد كت ــرب ق ــى، وأن ال انته

ــما. ــن عذابك ــون م ــا أه وعذاب

ــي  ــاء تأديت ــجاعة أثن ــي بش ــت حتف ــد لقي ــي... لق أبي... أم
لمهمــة كان الغــرض منهــا حمايــة الوطــن مــن هــذه الحــرب 
ــد  ــصراع بع ــذا ال ــي ه ــو أن ينته ــاه ه ــا أتمن ــمة، وإن كل م الغاش
ــل أن يصــل إليكــما، فرغــم علمــي أن المــوت رحمــة، إلا  مــوتي قب
أننــي لا أريــد أن تموتــا في حــرب وأنتــما مدنيــان أعــزلان، أيديكــما 

ــاء. ــوث بالدم لم تتل

لقــد فاضــت روحــي بــشرف، وبعــد شــجاعة وبــأس 
عظيمــين أبديتهــما أمــام العــدو، لذلــك فأنــا أريــد منكــما أن تفخرا 
بي، أريــد أن تعرفــا أننــي قــد أســلمت روحــي وأنــا فخــور بنفسي، 

ــم! ــا أبتس ــي وأن ــت حتف لقي

ــد أن  ــيرا، أري ــي كث ــق روح ــذا يره ــيرا فه ــلي كث ــا ع لا تبكي
أراكــما ســعيدين، فحققــا لي هــذه الرغبــة مــن فضلكــما، أنــا أراكــما 
ــة،  ــذني إلى الجن ــامتكما تأخ ــحاب، وإن ابتس ــوق الس ــن ف الآن م

ــا بي! ــم، ألا فرفق ــو الجحي ــرني نح ــما تج ودموعك

ــاتي  ــبر وف ــم أن خ ــا أعل ــلا، أن ــا بإيزابي ــما أن تعتني ــد منك أري
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ســينزل عليهــا كالصاعقــة، وهــي المــرأة التــي اعتنــت بابنكــما مثــل 
عنايتكــما بي تمامــا، هــي تســتحق أن يعتنــى بهــا أيضــا؛ وبــما أننــي لا 
أســتطيع فعــل ذلــك مــن الســماء، فإننــي أرجوكــما أن تفعــلا ذلــك 

نيابــة عنــي لتكريــم ذكــراي!

ــلأ  ــا أبي أن تم ــك ي ــد من ــيرا، أري ــن كث ــب الجب ــلا تح إيزابي
ــي،  ــا أم ــتِ ي ــا أن ــان، أم ــواع الأجب ــف أن ــت بمختل ــة البي ثلاج
ــي دودة كتــب،  ــع كتبــك، فزوجت ــي لهــا جمي فأبتغــي منــك أن تهب

ــة!  ــي دودتي الجميل ــوم أن تطعم ــألك الي ــا أس وأن

ــط  ــأحيا منبس ــدي، فس ــن بع ــعيدة م ــلا س ــت إيزابي  إن عاش
ــنَ  ــزن أو لم يعت ــا الح ــا إن أصابه ــر، أم ــالم الآخ ــارير في الع الأس
ــاسي،  ــالم الق ــذا الع ــل ه ــي داخ ــتتخبط روح ــب، فس ــما يج ــا ك به

ــد! ــماء إلى الأب ــين الأرض والس ــة ب ــتبقى عالق وس

أبي وأمي العزيزان،

ــا أدرك  ــيرا، وأن ــما كث ــد آذيتك ــلى كل شيء، لق ــف ع ــا آس أن
ــما أن  ــذي تمنيت ــن ال ــدا الاب ــن أب ــما؛ لم أك ــه في حقك ــا فعلت ــا م تمام
تحظيــا بــه، لقــد قدمتــما لي كل شيء، لكننــي لم أكــن ســو￯ خيبــة 
أمــل بالنســبة لكــما؛ لقــد كنــت مجــرد ابــن عــاق، وإني أترجاكــما أن 

تغفــرا لي كل مــا فعلتــه لكــما.

ولا  أحلامكــما  أحقــق  لم  عليكــما،  عبئــا   ￯ســو أكــن  لم 
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تطلعاتكــما، بالعكــس، لم أجلــب لكــما ســو￯ المشــاكل والمــآسي، 
ورغــما عــن ذلــك، اســتمريتما بمســامحتي والمغفــرة لي، لقــد كانــت 
علاقتــي معكــما كعلاقــة العبــد بربــه، الأول يعصيــه والثــاني 
ــي  ــي لأنن ــو عن ــددا للعف ــما مج ــا أدعوك ــك فأن ــه، لذل ــح عن يصف

ــما! ــماء قبلك ــدت إلى الس صع

أبي... أمي... أحبكما!

فيليب».

ــة أخــر￯ وشرع  أكمــل فيليــب رســالته الأولى، أخــرج ورق
ــة: في الكتاب

«عزيزتي إيزابيلا،

ــه  ــتفعلين أي شيء أطلب ــك س ــي بأن ــوم وعدتن ــن ي أتذكري
ــب  ــنا، أرغ ــر؟ حس ــد الده ــعيدا أب ــي س ــي ترين ــط لك ــك فق من
منــك اليــوم أن تفــي بوعــدك، لقــد توفيــت أثنــاء تأديــة الواجــب، 
وإننــي أريــدك أن تبتســمي ولا تــذرفي دمعــة واحــدة حتــى أبقــى 

مبتهجــا! افعــلي ذلــك مــن أجــلي أرجــوك!

ــة، تعمــدت ألا أعــدك بأننــي  ــما كلمتــك في المــرة الماضي حين
ســأعود إليــك، لأننــي كنــت أدرك أننــي لــن أفعــل، أنــا لا أريــد 
أن أعــد زهــرتي بأمــر ولا أفي بــه، كنــت أريــد فقــط ســماع صوتــك 
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للمــرة الأخــيرة، صوتــك الــذي يُــسري في جســدي تيّــارا كهربائيا 
كلــما ســمعته!

أنــا أحبــك يــا إيزابيــلا، أحببتــك حينــما كنــا أصدقــاء، وبعــد 
أن دخلنــا في علاقــة، وفي مرحلــة خطوبتنــا، وبعــد زواجنــا، وأنــا 

!￯أحبــك اليــوم أيضــا في الحيــاة الأخــر

هــل فهمــت الآن ســبب حــزني الدائــم؟ إنــه تفكــيري 
المســتمر في فراقــك المحتــوم، كنــت أدرك أننــي ســأموت في 
الحــرب، لــو كنــت أعزبــا، لــكان الحــماس هــو إحســاسي الوحيــد، 
ــل  ــن أج ــألم م ــيري يت ــل ضم ــو يجع ــي، فه ــودك إلى جانب ــا وج أم

ــة! ــاة الوديع ــذه الفت ه

حينــما يصــل جثــماني إليــك، أريــدك أن تبتســمي، أن تنثــري 
ــا  ــأراك ي ــي؛ س ــلى كفن ــرك ع شيّ عط ــرُ ــبري، أن ت ــلى ق ــورود ع ال
إيزابيــلا، عيــوني تراقبــك الآن وأنــت تقرئــين هــذه الرســالة، أريــد 
ــا في  ــد أناله ــة ق ــي، وأي بهج ــل فرحت ــي تكتم ــعيدة ك أن أراك س

العــالم الآخــر إن لم يكــن ســببها ابتســامة آسرة منــك؟

إن أردت أن تكرمــي ذكــراي يــا عزيــزتي فــلا تتزوجــي مــن 
ــك  ــار علي ــي أغ ــم أنن ــإني أقس ــل، ف ــي أي رج ــدي، ولا تكلم بع
ــك  ــم أن ــا أعل ــي؛ أن ــا ح ــل وأن ــت أفع ــا كن ــر مم ــت أكث ــا مي وأن
ســتفعلين ذلــك لا محالــة، لكننــي لم أســتطع كبــح نفــسي مــن قــول 
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هــذا لــك!

ســيأتي أبي بعــد قليــل لأخــذك إلى المنــزل، أريــدك أن تعيــشي 
مــع والــدي ووالــدتي، أريــدك أن تكــوني ابنتهــما بعــد أن فشــلت في 
مواصلــة كــوني ابنــا لهــما، لقــد خذلتهــما كثــيرا يــا إيزابيــلا، ليتــك 

تعوضــين مــا فعلتــه بهــما مــن أجــلي!

بالنســبة للجبــن فــلا تخــافي، لقــد حرصــت عــلى أن أخــبر أبي 
كــي يوفــر لــك مختلــف أنواعــه في المنــزل، وستســتعملين المطبــخ 
ــب،  ــبة للكت ــا بالنس ــة، أم ــاق مختلف ــن أطب ــه م ــا تريدين ــداد م لإع
فســتهبك أمــي مكتبتهــا بالكامــل، إيــاكِ أن تثنــي الأوراق أو 
ــتِ  ــة إن أن ــك حي ــد تلتهم ــا، ق ــات كتبه ــد￯ صفح ــي إح تقطع

ــك! ــتِ ذل فعل

ــتطع  ــي، لم أس ــالة بدموع ــت الرس ــد بلل ــوني ق ــف لك آس
ــذا،  ــادر ه ــوتي الغ ــأجرحك بم ــي س ــر في أنن ــا أفك ــا وأن كبحه

ــا!  ــدة في حياته ــرة واح ــؤذني ولا م ــي لم ت ــرأة الت ــأجرح الم س

أنا أحبك يا إيزابيلا، اعتنِ بنفسك من أجلي!

فيليب».

ــام بطــي الرســالتين، ووضــع  ــة، ق ــا انتهــى مــن الكتاب بعدم
كلا منهــما في ظــرف منفصــل بعنوانــين مختلفــين، وخبأهمــا في حقيبة 
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ــة رســائلهم  ــه مــن كتاب ظهــره، وانتظــر حتــى انتهــى جميــع رجال
وتوضيبهــا؛ ثــم التفــت نحوهــم وصرخ قائــلا: «جاهــزون؟».

أجاب الجميع بصوت واحد: «نعم يا سيدي!».

تقــدم فيليــب إلى الأمــام شــاهرا ســلاحه: «إلى الأمــام إذا! إلى 
ســاحة الوغــى!».
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(٦)

ــذه  ــذي اتخ ــدق ال ــه إلى الفن ــس كعادت ــرال لوي ــل الجن دخ
مركــزا قياديــا بعيــدا عــن الشــبهات، ليديــر فيــه عــن بعــد 
ــت  ــي أصبح ــارك الت ــك المع ــمالا، تل ــة في غواتي ــارك اليومي المع
حديــث العــام والخــاص، حيــث خــرج الآلاف مــن المكســيكيين 
في مظاهــرة منــددة بهــذه الحــرب الغاشــمة التــي تهــدد أمــن 
وســلامة بلادهــم، وتعــرض جنودهــم إلى المــوت الــزؤام. وهــذا 
ــا في  ــو يومي ــرة ترس ــت الطائ ــد كان ــلا، فق ــدث فع ــا كان يح م
ــوا  ــود لق ــدة لجن ــت عدي ــة بتوابي ــيتي» محمل ــيكو س ــار «مكس مط
ــقطن  ــات تس ــت الأمه ــة، كان ــرب المفاجئ ــذه الح ــم في ه حتفه
مغشــيا عليهــن كلــما دق بــاب بيتهــن شــخص لينعيهــن أبناءهــن 
ــيك  ــماء المكس ــت س ــال؛ كان ــاحة القت ــشرف في س ــوا ب ــن مات الذي
حزينــة، توقفــت العصافــير عــن التغريــد، تلبــدت الســماء بالغيــوم 
وأمطــرت بطريقــة مخيفــة، وكأنهــا تبكــي هــؤلاء الأطفــال الكبــار 
ــاة،  ــلاذ الحي ــوا بم ــبابهم دون أن يتمتع ــان ش ــوا في ريع ــن مات الذي
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ــق  ــما لا يل ــون، بين ــو￯ الظالم ــا س ــع به ــي لا يتمت ــلاذ الت ــك الم تل
ــلات والألم. ــو￯ الوي ــة س ــوب النقي ــاب القل أصح

لكــن لويــس كان ســعيدا، ولمــا يهتــم بمــوت الجنــود؟ فابنــه 
يــدرس في «معهــد ماساشوســتس للتكنولوجيــا» بالولايــات 
ــك  ــون في تل ــم يموت ــعبه فه ــاء ش ــا أبن ــة، أم ــدة الأمريكي المتح
!￯الحــرب كالذبــاب، ولا بــأس بذلــك مــا دام ابنــه بعيــدا عــن الأذ

ــوم  ــة ي ــاس لبداي ــه حم ــدق وكل ــل إلى الفن ــد دخ ــك فق لذل
ــه  ــالا في بذلت ــرواق مخت ــى في ال ــل، تمش ــل والتقتي ــن القت ــر م آخ
ــه، رغــم  ــي وهبــت ل ــة بالأوســمة والنياشــين الت العســكرية المليئ
ــما  ــد، وبين ــج إلى المصع ــة، ول ــا أرض المعرك ــأ يوم ــه لم تط أن رجل
ــا  ــا مفاجئ ــمع صوت ــس، س ــق الخام ــلى زر الطاب ــط ع ــم بالضغ ه
يناديــه مــن الخــارج: «ســيدي، ســيدي، توقــف أرجــوك! أريــد أن 

ــا!». ــد أيض أصع

ــة  ــير￯ صاحب ــت ل ــة، التف ــداء وقاح ــذا الن ــس ه ــبر لوي اعت
ــعر  ــمال، ذات ش ــديدة الج ــة ش ــة نظاف ــا عامل ــوت، فوجده الص
ــد  ــد كل البع ــاس بعي ــوه لب ــرِ يكس ــد مغ ــير، وجس ــر قص أصف
عــن الاحتشــام، ابتســمت مجــددا وأغمضــت عينيهــا بغنــج 
ــذه  ــوك!»، وفي ه ــاض: «أرج ــة البي ــنانها الناصع ــن أس ــفة ع كاش
ــم  ــن تكل ــدا! م ــة أب ــح نداؤهــا وقاح ــيرة لم يصب اللحظــات القص
ــه طلــب بســيط محــترم مــن امــرأة  عــن الوقاحــة؟! بالعكــس! إن
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ــترم  ــه أن يح ــل، وعلي ــيد نبي ــه س ــما أن ــع! ك ــة ذات ذوق رفي محترم
ــا  ــلي ي ــلا: «تفض ــده قائ ــا بي ــار إليه ــة! أش ــيدة الراقي ــذه الس ه

ــك!». ــا في خدمت ــيدة، أن س

دخلــت عاملــة النظافــة حاملــة في يدهــا أداة صغــيرة لنفــض 
ــاع إلى  ــد في الارتف ــدأ المصع ــاه، ب ــوءا بالمي ــر ممل ــوا أحم ــار ودل الغب
الأعــلى، وأدرك الجنــرال أن لديــه بضــع ثــوانٍ لتجربــة حظــه مــع 
ــث:  ــالا للحدي ــا مج ــم فاتح ــا، وابتس ــتدار نحوه ــة؛ اس ــذه الفاتن ه
ــة  ــا كافي ــدا، لا أظنه ــيرة ج ــك صغ ــار خاصت ــض الغب «أداة نف
ــة  ــرت العامل ــدق!»، نظ ــرف الفن ــل غ ــن كام ــار ع ــض الغب لنف
نحــوه، غمــزت لــه بعينهــا وابتســمت بخبــث قائلــة: «أنــت محــق، 
ربــما يمكــن اســتعمالها مــن أجــل أمــر آخــر عــدا نفــض الغبــار!».

ارتجــف لويــس بشــدة، وهــو الأمــر المعتــاد الذي يحــدث لأي 
رجــل حينــما يخطــط لمغازلــة فتــاة مــا، لكنــه يتفاجــأ بأنهــا أســهل 
ممــا كان يتصــور، اضطــرب قائــلا: «حقــا! كــم هــو محظــوظ مــن 
يســتطيع معرفــة اســتخداماتها الأخــر￯!»، أجابتــه بدلع: «حســنا، 
أنــا ذاهبــة الآن إلى الغرفــة ســت وعــشرون ومائــة لتنظيفهــا، إنهــا 
ــاق بي إن لم  ــاني باللح ــتخدامها الث ــة اس ــك معرف ــاغرة، يمكن ش

تكــن مشــغولا!».

ــما  ــدوء، بين ــة به ــة النظاف ــت عامل ــد، خرج ــف المصع توق
ر الجنــرال في مكانــه، وأخــذ يشــاهد مشــيتها المتغنجــة يمينــا  تســمّ
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ــدة،  ــق بش ــه يخف ــه، كان قلب ــزدرد ريق ــكاد ي ــو بال ــمالا وه وش
ــيره  ــهيقه بزف ــط ش ــما اختل ــده، بين ــل جس ــم داخ ــاء تتزاح والدم
ــو  ــاشرة نح ــه مب ــه، واتج ــدة عنق ــح عق ــام بفت ــق؛ ق إلى أن كاد يختن
ــظ  ــكر الح ــو يش ــة، وه ــه الذكري ــوده غريزت ــودة تق ــة المنش الغرف
الرائــع الــذي ابتســم لــه في هــذا اليــوم، ليهــب لــه قطعــة أنثويــة 

ــة! ــة مجاني طازج

ــي  ــمالا لك ــا وش ــر يمين ــة، نظ ــت الغرف ــا إلى أن دخل انتظره
ــل  ــاب ودخ ــح الب ــام بفت ــاس، ق ــن الن ــال م ــرواق خ ــد أن ال يتأك
ببــطء ثــم أغلقــه بهــدوء، اســتدار لــير￯ عاملــة النظافــة مســتلقية 
ــا  ــال أيه ــة: تع ــه قائل ــت ل ــيرة، همس ــة مث ــراش بطريق ــلى الف ع
القــوي، أريــد أن أعلمــك بعــض الــدروس! تقــدم نحوهــا قائــلا 
بلهفــة: «أجــل، علميـــ...»، لم يكمــل لويــس كلمتــه، حتــى أحس 
بضربــة قويــة خلــف رأســه، أصبــح كل شيء مظلــما فجــأة، 

ــة. ــس اللحظ ــا في نف ــقط أرض وس

*** 

قــام عبــد الجليــل بمعاينــة الجنــرال مليــا ثــم قــال: «الحمد الله، 
إنــه حــي، تبــا! كــدت أن أقتلــه، لم أقصــد أن أضربــه بتلــك القوة»، 

أجابتــه نزهــة الأحــلام: «ربــما أصابتك الغــيرة!».

ـ «الغيرة! ومما أغار؟».
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ـ «منه، حينما رأيتني أغازله!».

ـ «هــل جننــت! أنــت تشــبهين فتيــات الشــارع بهــذا الشــعر 
المســتعار واللبــاس الغــير محتشــم!».

ـ «أعلــم ذلــك، وأدرك أيضــا أنكــم ـ معــشر الرجــال ـ 
تحبــون الشــعر المســتعار واللبــاس الغــير محتشــم!».

ـ «هذا غير صحيح!».

ـ «بلى هو كذلك!».

ـ «كفــي عــن الثرثــرة وتعــالي إلى هنــا، ســاعديني كــي نُحكم 
وثــاق هــذا الوغد قبــل أن يســتيقظ».

ـ «لن أفعل حتى تعترف بأنك تغار علي!».

ـ «أنا لا أغار عليك! وسأقوم بربطه وحدي!».

ــل  ــاس، قات ــم الإحس ــاعر، عدي ــد المش ــك! متجم ــا ل ـ «تب
ــب!». ــدو الح ــية، ع الرومانس

ـ «كفي عن مناداتي بأسمائي وتعالي ساعديني!».

ــدي  ــرسي حدي ــلى ك ــس ع ــاق لوي ــكام وث ــي بإح ــام الثنائ ق
ــه،  ــو مــاء علي ــة، ثــم شرعــت نزهــة الأحــلام بصــب دل في الغرف
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ــما!». ــن أنت ــن... م ــلا: «م ــا وصرخ قائ ــتيقظ فزع فاس

ــن  ــن م ــتقلة، نح ــة المس ــن العدال ــل: «نح ــد الجلي ــه عب أجاب
ــن  ــن م ــم، نح ــين عليه ــق القوان ــن لا تُطب ــلى م ــون ع ــق القان يطب

ــد!». ــل غ ــوم قب ــرب الي ــذه الح ــف ه ــلى أن توق ــنجبرك ع س

ــي  ــما بتعذيب ــان أنك ــما تظن ــلا: «إن كنت ــرال قائ ــك الجن ضح
 ￯ــر ــس! أت ــرال لوي ــان الجن ــما لا تعرف ــي فأنت ــيئا من ــتنالان ش س
ــة!  ــو الدول ــا ه ــدري! أن ــن ص ــي تزي ــة الت ــين اللعين ــذه النياش ه
أنــا هــو القانــون! وســيأتي رجــالي لتحريــري، وحينهــا ســأجعلكما 

ــي الآن وإلا!». ــا سراح ــة! أطلق ــلان الرحم تتوس

ــددا  ــتحقننا مج ــل: «وإلا س ــد الجلي ــال عب ــاذا؟»، ق ـ «وإلا م
Esperanzas؟». بإنزيــم 

ـ «ماذا؟ أي إنزيم؟».

ـ «أنــا عــلى علــم بــكل شيء، كل شيء بمعنــى كل شيء، أنــا 
أعــرف كل أمــر عنــك، وعــن مــروان، وعــن سيباســتيان، وعــن 
هــذه الحــرب اللعينــة، هــل أخــبرك أيضــا بــما أعلمــه؟ أنــا أعــرف 
ــتس  ــد «ماساشوس ــدرس بمعه ــو»، ي ــى «إيريك ــا يدع ــابا رائع ش
ــارة»  ــه «س ــع صديقت ــه م ــورة ل ــذه ص ــر، ه ــا»، أنظ للتكنولوجي
التقطهــا أصدقائــي لــه ليلــة البارحــة، آه! كــم همــا ثنائــي رائــع! 
ــورة  ــذه الص ــذوا ه ــن أخ ــي الذي ــس! أصدقائ ــا لوي ــدري ي أت
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ــال  ــم رج ــن، كلا! إنه ــما تظ ــين ك ــن فوتوغرافي ــوا مصوري ليس
ــة  ــوع الــذي لم يتلــقَ تربي ســيئون! فاســدون جــدا! مــن ذلــك الن
صالحــة مــن أبويــه في الصغــر، أتمنــى ألا يــؤذوا الصغــير إيريكــو، 

ــك؟». ــا رأي ــوا، م ــي لا يفعل ــم ك ــأحاول إقناعه ــنا، س حس

ــول  ــه، تح ــورة ابن ــما رأ￯ ص ــب حين ــس بالرع ــس لوي أح
فجــأة مــن أســد شرس إلى حمــل وديــع وأجابــه متوســلا: «حســنا! 
ســأفعل أي شيء، ســأخبرك بــكل أمــر! فقــط لا تــؤذ ابنــي 

ــل!». ــألا تفع ــدني ب ــوك! ع أرج

ـ «لن أفعل بشرط واحد، وهو أن تتعاون معي».

ـ «أجل سأفعل، أنا في الخدمة!».

ــروان؟  ــو م ــن ه ــة، أي ــكك في الجريم ــدأ بشري ــنا، لنب ـ «حس
ــرا». ــه أث ــف ل ــكان ولم نقت ــه في كل م ــا عن بحثن

ـ «لقــد كان شريــكا لي، أمــا الآن فقــد أزحتــه عــن طريقــي، 
إنــه مقيــد في قبــو الفنــدق، تحــت مــرآب الســيارات، لكــن رجــالي 

في كل مــكان، ولــن يتركــوا لــك الفرصــة للوصــول هنــاك».

ابتســمت نزهــة الأحــلام قائلــة: «لا تخــف يــا عزيــزي، لقــد 
اهتممنــا برجالــك قبــل أن نهتــم بــك، أنتــم ـ الرجــال ـ ضعفــاء 
عــون القــوة إلى أن تــأتي فتــاة ضعيفــة، فتصطادكــم  جــدا، تدّ
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ــر!». ــو الآخ ــد تل الواح

ــه إلى قبــو الفنــدق، بينــما تولــت  اتجــه عبــد الجليــل وصديقت
ــه  ــات من ــع المعلوم ــتخراج جمي ــس واس ــة لوي ــة مراقب ــال مهم أم

ــة. ــا إلى البقي ونقله

ــدا في  ــا مقي ــد أباه ــو لتج ــلام إلى القب ــة الأح ــت نزه دخل
حالــة يرثــى لهــا، أحســت بالأســى كــما تحــس أي فتــاة تــر￯ أباهــا 
ــه  ــرت إلي ــاعرها، ونظ ــت مش ــا أخف ــا، لكنه ــام عينيه ــذب أم يتع

ــز!». ــا أبي العزي ــا ي ــت صباح ــة: «عم ــبرة قائل ــرة متك نظ

رفــع مــروان رأســه نحوهــا، حملــق فيهــا مليــا ثــم قــال لهــا 
بغــير اكــتراث: «ضعــي الطعــام أمامــي وارحــلي، أريــد أن أغنــي 

أغنيــة قــرن الدلفــين وحيــدا».

ــة: «أي  ــت قائل ــة وصرخ ــه الجاف ــن إجابت ــه م ــت ابنت صعق
ــا في  ــي رميته ــك الت ــا ابنت ــا أبي! أن ــلام ي ــة الأح ــا نزه ــام؟ أن طع
قبــو مماثــل لهــذا وقيدتهــا مثلــما أنــت مقيــد الآن! إنهــا الأقــدار يــا 
ــد أن  ــا لي بع ــي حفرته ــرة الت ــس الحف ــت في نف ــد وقع ــا ق أبي، وه

ــي!». ــر إلي الآن! واجهن ــالمة! أنظ ــا س ــا أن ــت منه خرج

نظــر إليهــا مــروان مجــددا، حملــق فيهــا مليــا ثــم قــال: «مــن 
ــا  ــا لســت متزوجــا فكيــف تكــون لي ابنــة؟ أن ــاة؟! أن ــا فت أنــت ي
ــلى  ــوس نحــو الأع ــه مق ــري، إن ــري إلى ظه دلفــين، هــا هــا، أنظ
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مثــل الدلافــين، وســباحتي دومــا مــن أجــل الأفعــال الشريــرة... 
لا يوجــد مخــرج مــن هنــا يــا فتــاة، نحــن في غواصــة... مــا بالــك 
ــي أعيــش  ــل الأعــماق الت تبكــين؟! دموعــك شــديدة الملوحــة مث

ــا...». فيه

ــذا  ــى ه ــاهد بأس ــاب يش ــام الب ــا أم ــل واقف ــد الجلي كان عب
المشــهد الكئيــب، بينــما جثــت الفتــاة أمــام أبيهــا باكيــة، وأخــذت 
تحتضنــه قائلــة: «أنــا آســفة يــا أبي! كل هــذا كان خطئــي! مــا الذي 
فعلــوه بــك حتــى فقــدت عقلــك؟ آه يــا عبــد الجليــل! لقــد قــادوه 

إلى الجنــون! ســاعدني لفــك وثاقــه! آه يــا أبي العزيــز!».

ــلام  ــة الأح ــن نزه ــم احتض ــره، ث ــل بتحري ــد الجلي ــام عب ق
بقــوة كــما احتضنهــا في أول مــرة التقيــا فيهــا، بينــما اســتمر مــروان 
في الهذيــان واللعــاب يســيل مــن فمــه كلــما فتحــه، كانــت عينــاه 
ــه كان عــلى الأقــل ســعيدا، فالجنــون هــو الطريقــة  غائرتــين، لكن
الذكيــة التــي يتخذهــا العقــل لتخليــص الإنســان مــن ألم رهيــب 

حــل بــه، وبالنســبة لمــروان فقــد خلصــه مــن الجحيــم!

ــف إدواردو  ــن وق ــزل، أي ــروان إلى المن ــذ م ــي بأخ ــام الثنائ ق
ــى  ــدث، بك ــا ح ــه كل م ــسرا ل ــا ف ــما رآه، وبعدم ــدوها حين مش
ــام  ــم ق ــه، ث ــا ل ــا روحي ــذي كان أب ــيده ال ــلى س ــديدا ع ــكاء ش ب
ــلى أن  ــه، ع ــق ل ــا صدي ــة يديره ــة عقلي ــذه إلى مصح ــدوره بأخ ب

ــد. ــة سرا إلى الأب ــه الحقيقي ــى هويت تبق

٢٣٢



بعــد رجوعــه مــن المصحــة، دخــل إدواردو إلى البيــت 
ليلاحــظ مجــددا مــا كان يخــاف حدوثــه منــذ دخــول عبــد الجليــل 
ــير  ــلام الكب ــة الأح ــق نزه ــه تعل ــاهد بعيني ــث ش ــه، حي إلى حيات
بــه، وضحكتهــا العفويــة معــه؛ فالمــرأة حينــما تحــب، لا تحتــاج إلى 
براهــين ودلائــل لتثبــت ذلــك، الحــب يبــدو تلقائيــا في عينيهــا، في 

ــا! ــل حركاته ــا، وفي كام ــا، في ضحكته صوته

ـ «عبــد الجليــل!» وجــه إليــه إدواردو الــكلام قائــلا: «أحتــاج 
أن أكلمــك في موضــوع مــا».

ـ «أكيد، تفضل أنا في الاستماع».

.«￯ـ «ليس هنا، لنذهب إلى غرفة أخر

ــو  ــر نح ــاب ونظ ــق إدواردو الب ــة، أغل ــان الغرف ــل الاثن دخ
ــال: ــم ق ــة ث ــه بجدي غريم

ــما  ــه حين ــالم؟ إن ــذا الع ــوء شيء في ه ــو أس ــا ه ــدرك م «أت
يبتســم لنــا الحــب بعــد ســنين مــن الخــذلان؛ لا نصــدق في البدايــة، 
تصيبنــا الدهشــة، تخفــق قلوبنــا، ترتعــد فرائصنــا، نحمــد الــرب 
ــه  ــا ب ــا حلمن ــا الآخــر الــذي طالم ــا نصفن ــا، ووهبن ــه بن عــلى رحمت
ــا وفي  ــا، في مخيلتن ــا وفي يقظتن ــا، في أحلامن ــا وفي مراهقتن في طفولتن
ــه إلى درجــة  ــم بحــب ذلــك الشــخص، نتعلــق ب ــا؛ ثــم نهي واقعن
ــوف  ــة الخ ــدنا، إلى درج ــا وجس ــه روحن ــة وهب ــه، إلى درج عبادت
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ــرام،  ــا ي ــلى م ــون كل شيء ع ــما يك ــا؛ وحين ــا م ــه يوم ــن فقدان م
ــظ  ــح الح ــين يصب ــا، ح ــزأ من ــزءا لا يتج ــح الابتســامة ج ــا تصب لم
ــا وبــين مــن  ــا، يدخــل شــخص آخــر بينن والســعادة صديقــين لن
نحــب ليدمــر كل شيء! ليــسرق أحلامنــا وأمانينــا، ليغتصــب منــا 
ــقاء  ــا وش ــا مزمن ــا حزن ــدنا، ليهبن ــف جس ــا ونص ــف روحن نص

ــا! أبدي

ــد  ــك! لق ــد كذل ــل، ووغ ــد الجلي ــا عب ــدا ي ــاني ج ــت أن أن
عشــقتُ نزهــة الأحــلام لســنوات، وافترقنــا ثــم عدنــا مــن جديد، 
ــا نتيجــة الابتهــالات  ــا بحــب أقــو￯ وأمــل كبــير، اجتمعن رجعن
ــث لا  ــن حي ــتَ م ــد أتي ــا ق ــذراء؛ وه ــا للع ــي وهبته ــيرة الت الكث
ــو  ــما ل ــك، ك ــي لا شيء أمام ــو أنن ــما ل ــا ك ــت قلبه أدري، وسرق
ــف لا  ــدم! توق ــن الع ــف م ــار، طي ــحاب، بخ ــان، س ــي دخ أنن
تقاطعنــي! ولا تلعــب دور الــبريء، فأنــا أعــرف جيــدا أمثالــك! 
أنــت مــن النــوع الحقــير الــذي لا يهمــه إن كانــت الســيدة مرتبطــة 
أم عزبــاء، متزوجــة أم مخطوبــة، كبــيرة أم صغــيرة، كل مــا يهمــك 
هــو إقامــة علاقــة قصــيرة معهــا ثــم المــضي قدمــا، تــاركا وراءك 
ــي  ــما روح ــة، ك ــا معذب ــورة، أرواح ــا مكس ــة، قلوب ــة مهدم عائل

ــي الآن!». ــما قلب الآن، ك

كان عبــد الجليــل مصعوقــا، وهــو لا يــكاد يصــدق مــا 
ــه: ــن نفس ــا ع ــاب مدافع ــمعه، أج يس
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ــا لا ألومــك  ــا صديقــي، وأن ــك ي «أنــت مخطــئ جــدا في ظن
ــي! ــاطة لا تعرفن ــك ببس ــة، لأن ــذه الزل ــلى ه ع

لقــد أحببــت مــرة فقــط، مرة واحــدة في حيــاتي، وكان اســمها 
«ميــا»، قبّلتهــا بشــغف قبــل ذهــابي إلى المكســيك، وعدتنــي بأنهــا 
ــال  ــت في جب ــر، حارب ــد الده ــة لي أب ــون وفي ــأن تك ــتنتظرني، ب س
ــدت إلى  ــي، ع ــات صديق ــي، م ــالت دمائ ــادري»، س ــييرا م «س
الجزائــر رجــلا محطــما، لجــأت إليهــا لكــي تلملــم جراحــي 
فوجدتهــا متزوجــة، أجــل يــا صديقــي، النســاء لا ذمــة ولا ضمــير 
لهــن، لا هــمّ لهــن ســو￯ الــزواج، في الواقــع، أنــا لم أحــزن كثــيرا، 
ــق آمــالا مثــل تلــك التــي علقتهــا، فأنــا أعــرف جنســهن  ولم أعلّ
تمــام المعرفــة، إنهــن أنانيــات، شريــرات، مخادعــات؛ لكــن أمثالــك 
ــه االله؛  ــيف رحم ــي س ــال صديق ــك وأمث ــك، أمثال ــون ذل لا يدرك
ــي  ــيرة! أتحدثن ــم صغ ــة، عقولك ــاعركم رهيف ــة، مش ــم ليّن قلوبك
ــة؟!». ــاة الغبي ــك الفت ــترث لتل ــي أك ــلام؟ أتظنن ــة الأح ــن نزه ع

ـ «لم أقــل أنــك تكــترث لهــا، بــل إن المشــكل العويــص هــو 
أنــك قــد جعلتهــا تكــترث لــك!».

ــد  ــي ق ــن أنن ــت تظ ــذا، وإن كن ــظ ه ــا لم ألاح ــنا! أن ـ «حس
ــل  ــي، ألم تس ــدا في حق ــئ ج ــت مخط ــك، فأن ــل ذل ــدت فع تعم
ــم  ــك أوس ــر￯ أن ــك؟ ألا ت ــبث ب ــت بي ولم تتش ــا تعلق ــك لم نفس
ــات  ــلى علام ــك ع ــد أن أجيب ــل تري ــير؟ ه ــل بكث ــي وأفض من
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ــأفعل! ــنا س ــير؟ حس ــل الكب ــا الطف ــك أيه ــتفهامك وتعجب اس

المــرأة تنجــذب للرجــل الــذي لا يكــترث لهــا، ذلــك الــذي 
ــة،  ــودّ بالفضاض ــل، ال ــق بالتجاه ــاء، التعل ــب بالجف ــا الح يبادله
ــف! ــب، العني ــظ، الصل ــل الف ــب الرج ــرأة تح ــي! الم قن ــل صدّ أج

ــات  ــب الفتي ــر￯ أن أغل ــي! ألا ت ــا الغب ــك أيه ــر حول أنظ
ــة،  ــن شرّ معامل ــتغلونهن ويعاملونه ــن يس ــاد الذي ــن بالأوغ يتعلق
ــب  ــلا ح ــك ب ــية أمثال ــب والرومانس ــير الح ــى عصاف ــما يبق بين
ــل  ــزدري الرج ــرأة ت ــك؟! إن الم ــظ ذل ــا لم تلاح ــة؟ أحق ولا حبيب
الحنــون، لأن الحنــان صفــة أنثويــة، وتنفــر مــن التــودد الكثــير، لأن 
الــودّ للنســاء، وتحتقــر الرجــل الخانــع الخاضــع لهــا، لأن الخنــوع 

ــلمى! ــا س ــع صديقته ــا م ــس بأنه ــا تح ــوع يجعله والخض

ــارد،  ــف الب ــارم، العني ــن الص ــل الخش ــق الرج ــرأة تعش الم
المهيمــن والمســيطر! هــي تحــب مــن يعطيهــا الأوامــر لا الطلبــات، 
ــادية  ــا بس ــصرف معه ــن يت ــئ، م ــما تخط ــدة حين ــا بش ــن يعاقبه م

ــة! مطلق

إن أحبتــك المــرأة للطفــك وحنانــك ومودتــك، فإنهــا سرعان 
مــا ســتمل منــك، وســتنجذب لأي قــوة تمتلــك صفــاتً تعاكــس 
ــف  ــوة، واللط ــو القس ــذب نح ــان ينج ــة، فالحن ــا الأنثوي صفاته

يميــل نحــو الخشــونة، والمازوشــية تأسرهــا الســادية!
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ــس  ــاء لي ــور النس ــك بأم ــوك! فجهل ــي أرج ــك لا تلمن لذل
ــلى  ــة ع ــيطرتك الذكوري ــرض س ــلى ف ــك ع ــدم قدرت ــي، وع ذنب
ــتحبك  ــا وس ــا إدواردو، تجاهله ــا ي ــي! تجاهله ــس خطئ ــاك لي أنث
أكثــر مــن ذي قبــل! أقســو عليهــا وســتدمنك إلى الأبــد، اجعلهــا 
تحــس أنهــا مــع رجــل يحميهــا ويحتويهــا، لا مــع امــرأة تشــاركها 

ــل! ــواح والعوي الن

ــقه  ــه تعش ــأن زوجت ــر ب ــق لي في الجزائ ــبرني صدي ــد أخ لق
ــلى  ــدة ع ــرة واح ــا م ــك يصفعه ــن ذل ــم م ــه بالرغ ــون، وأن بجن
الأقــل كل شــهر بســبب أو مــن دونــه، وحينــما ســألته عــن دوافعــه 
ــين  ــن ح ــع م ــب أن تُصف ــرأة تح ــأن الم ــي ب ــك، أجابن ــل ذل لفع
لآخــر! ربــما كان في كلامــه بعــض مــن المبالغــة، لكــن هــذا واقــع 
ــن،  ــن، لك ــافِ لعقوله ــه من ــاء لأن ــع النس ــه جمي ــو أنكرت ــى ول حت

ــاس!». ــن الأس ــل م ــة عق ــزة الأنثوي ــى كان للغري مت

ــي كان  ــة الســاخرة الت ــات واللهج ــل إدواردو الإهان لم يتحم
هــه نحــوه  يحدثــه بهــا عبــد الجليــل، فقــام بإخــراج مسدســه، وجّ
ــما لا أعــرف النســاء حقــا كــما تقــول، لكننــي  وصرخ قائــلا: «رب
أعــرف هــذا! هــل تعرفــه أيضــا؟ إنــه مســدس أمريكــي الصنــع 
مــن نــوع Colt1911، صنــع ســنة إحــد￯ عــشر وتســعمائة وألف 
عــلى يــد العــالم «جــون براونــين»، ولا زال بإمكانــه قتــل الأوغــاد 
ــغ،  ــه ١,١٠٥ك ــم، وزن ــاره ١١,٤٣م ــذا، عي ــا ه ــك إلى يومن مثل
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مخزنــه يســع ســبع رصاصــات، وسرعــة انطــلاق الرصاصــة مــن 
ــير  ــتطيع تفج ــي أس ــة، أي أنن ــدر بـــ ٢٥١ متر/الثاني ــه تق فوهت

ــة!». دماغــك الفاســد وقلبــك المتحجــر في أجــزاء مــن الثاني

في هــذه الأثنــاء، دخلــت نزهــة الأحــلام إلى الغرفــة، بعــد أن 
اســترقت الســمع قبــل ذلــك، وألمّــت بمعظــم حديــث الرجلــين، 
ذهبــت مبــاشرة نحــو عبــد الجليــل، وقفــت أمامــه، ثــم اســتدارت 

نحــو إدواردو قائلــة:

ــد  ــدا، لق ــك أب ــع في حب ــا لم أق ــا إدواردو، أن ــئ ي ــت مخط «أن
ــن  ــجونة م ــت مس ــي كن ــما لأنن ــك، رب ــي أحب ــط أنن ــت فق ظنن
ــا  طرفــك، ذاك الســجن دمــرني وجعــل أحاســيسي تضطــرب، أن
ــما  ــي أوهمتــك بعكــس ذلــك، رب ــا! وآســفة لأنن لا أحبــك إطلاق
ــا لا  ــا أيض ــما.... لا أدري! أن ــك، أو رب ــاة من ــك للنج ــت ذل فعل
أفهــم أحاســيسي، المشــاعر معقــدة جــدا ولا يمكــن تبريرهــا، أنــا 
ــت  ــل فأن ــد الجلي ــبة لعب ــا بالنس ــى! أم ــك الآن وكف ــط لا أحب فق
ــبره  ــي لم أخ ــم أنن ــقه، رغ ــا أعش ــل أن ــه، ب ــت ب ــد تعلق ــق، لق مح
بمشــاعري نحــوه، ليقينــي التــام بأنــه لا توجــد أي فرصــة لي لكــي 
ــا  ــا مــع علمن ــد نقــع في حــب شــخص م ــسي، فق ــه لنف ــى ب أحظ
أنــه لــن يكــون لنــا أبــدا، وهــذا مــا حــدث لي، لكننــي رغــم ذلــك 
أكتفــي بحبــه، ولا يهمنــي إن بادلنــي الشــعور أم لم يفعــل، هيامــي 
ــي  ــه فاقتلن ــد أن تغتال ــت تري ــة! إن كن ــذا كفاي ــعدني وه ــه يس ب
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ــاء!». ــده ولا رج ــن بع ــعادة لي م ــلا س ــه، ف قبل

ــت  ــة اختلط ــا، في غرف ــل يائس ــا، أو لنق ــف صعب كان الموق
فيهــا الحيــاة المفعمــة بالحــب والمشــاعر بالخــوف المــليء بالتوجــس 
والريبــة، لقــد كانــت ملامــح إدواردو توحــي بأمــر واحــد فقــط، 
ــن  ــذا الكائ ــا ه ــيذهب ضحيته ــنيعة س ــة ش ــيرتكب جريم ــه س أن
ــه  ــه، فأمثال ــبة ل ــك! بالنس ــا يمل ــلى م ــه أغ ــذي سرق من ــه ال التاف
لا يســتحقون العيــش عــلى هــذه الأرض، ولا تدنيــس ترابهــا 
المقــدس، إنهــم يســتحقون المــوت فقــط كعقــاب عــادل لمــا اقترفوه 
في حــق الحــب، يســتدعون تلقــي جــرح مماثــل للــذي أحدثــوه في 
ــه نصفــه الآخــر، يســتوجبون القصــاص  ــوا من قلــب مــن اغتصب

ــزواج!  ــي بال ــت لتنته ــة كان ــة ناجح ــم لعلاق لتدميره

قــام إدواردو بتصويــب مسدســه نحــو رأس غريمــه، ضغــط 
ــد!»،  ــا الوغ ــم أيه ــلا: «إلى الجحي ــوة وصرخ قائ ــاد بق ــلى الزن ع
ــد  ــت جس ــا، واخترق ــو هدفه ــة نح ــة بسرع ــت الرصاص انطلق
نزهــة الأحــلام التــي ارتمــت بروحهــا قبــل جســدها عــلى حبيــب 
قلبهــا، ثــم ســقطت عــلى الأرض تســبح بيــأس في بركــة دمائهــا!

«نزهــة الأحــلام! حبيبتــي!» صرخ إدواردو بــكل جــزع: 
ــب  ــة المذن ــمالا التفات ــا وش ــت يمين ــا رب!»، التف ــت ي ــاذا فعل «م
الــذي يــدرك أنــه قــد فعــل لتــوه أمــرا شــنيعا يســتوجب العقــاب، 
فتــح البــاب بسرعــة ثــم لاذ بالفــرار، أمــا عبــد الجليــل فقــد انحنى 
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بجســده عــلى نزهــة الأحــلام، وشرع في تقطيــع ملابســه، وتكويــر 
ــا  ــط قفصه ــذي توس ــرح ال ــلى الج ــوة ع ــا بق ــها، وضغطه قماش
الصــدري ليوقــف النزيــف، «نــادوا الإســعاف فــورا»، صرخ 
بــكل مــا أوتي مــن قــوة، وهــو يحــاول بــث الحيــاة مجــددا في هــذا 

ــح. ــد الجري الجس
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(٧)

كان أنخيــل في خيمتــه، يتأمــل جمــال الســماء التــي اصطبغــت 
بزرقــة لا تشــبه زرقتهــا المعتــادة، كان الفضــاء خاليــا مــن الطيــور 
نتيجــة الدخــان الهائــل الــذي كان يتصاعــد هنــا وهنــاك، الجثــث 
هــا وترصيصهــا، والدمــاء  ــم عدّ متراصــة في كل مــكان بعــد أن ت

أبــت إلا أن ترســم لوحــات فنيــة عــلى أرض بيتــين الجريحــة.

اســتمر في وجومــه إلى أن اســتأذنه مســؤول الاتصــال في 
ــدث  ــم تح ــكرية ث ــة العس ــأداء التحي ــام ب ــه، ق ــأذن ل ــول ف الدخ

ــلا: قائ

ــة  ــادة الكتيب ـ «ســيدي، لقــد وصلــت برقيــة شــفوية مــن قي
فيهــا مهمــة لــك».

ـ «مهمــة لي؟ لكــن مهمتــي واضحــة، وأنــا لم أكملهــا حتــى 
.«!￯تســنَد إلي مهمــة أخــر
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ـ «إنهــا أوامــر القيــادة العليــا يــا ســيدي، هــل أطلعــك عــلى 
نــص البرقيــة؟».

ـ «أكيد! ماذا تنتظر؟!».

ـ «حسنا، لقد أتت البرقية كالتالي:

من كندا ١٥ ميم إلى كندا ٢١ ميم،

تعليمات كندا ١٥،

يجــب عــلى كنــدا ٢١ شرب المــاء مــع مجموعــة من الأشــجار، 
ثــم اســتخدام المطرقــة لنــزع الثلاجــة، نفذ!».

ـ «حسنا وهل قمت بفك شيفرتها؟».

ــلى  ــب ع ــالي: يج ــلى الت ــت ع ــيدي، وتحصل ــا س ــل ي ـ «أج
ــن  ــة م ــة مجموع ــدو برفق ــتطلاع الع ــام باس ــل القي ــلازم أنخي الم
الرجــال، ورفــع تقريــر مشــفر إلى القيــادة ثــم الرجــوع مجــددا إلى 

ــكر». المعس

ـ «آه! إنــه أجمــل خــبر ســمعته في حيــاتي! شــكرا يــا أحســن 
مســؤول اتصــال في العــالم عــلى هــذه البــشر￯ الســارة!». 

ــم  ــاءة ث ــدهم كف ــال وأش ــو￯ الرج ــار أق ــل باختي ــام أنخي ق
ــلا: ــم قائ كلمه
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«أنــا أعلــم أنكــم قــد مللتــم مثــلي مــن الجلــوس في خنــدق 
ــات  ــل الفتي ــخ والأكل مث ــو￯ الطب ــل شيء س ــدم فع ــين وع لع
الســمينات، لذلــك فقــد أتيتكــم بخــبر رائع! ســنتقدم... ســنتقدم 
نحــو العــدو بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة وبــأس، ســنقتل كل مــن 
نصادفــه في طريقنــا، وسنســتطلع قــوة جيــش غواتيــمالا، وتجهيــزه، 
ــة واحــدة تكــون هــي الفيصــل! ــى نضربهــم ضرب ــه، حت وإمدادات

إنهــم خائفــون منــا، ومــن لا يفعــل؟! نحــن وحــوش 
لّ والســيف  ضاريــة! نحــن أســود شرســة!  نحــن هــم المــوت إذ حَ
! لــن نــكلّ ولــن نمــلّ حتــى نعلــق رؤوس أعدائنــا فــوق  ــلّ إذا سُ

ــة! قمــة كل تلّ

رصاصنــا  الدائــم،  وكابوســهم  أعدائنــا  رعــب  نحــن 
ومقذوفاتنــا تنهــال كــما الشــتائم... وأيادينــا الخشــنة تصنــع لــكل 

ــم! ــوت الملائ ــدو التاب ع

ــن الإرادة  ــة، نح ــرأة والشراس ــجاعة والج ــوة والش ــن الق نح
ــر جــدران العــدو  والعزيمــة والــذكاء والفراســة، نحــن مــن ندمّ

ــراج الحراســة! م أب ونهــدّ

أجيبوني الآن: من نحن؟!».

أجــاب الجميــع بصــوت واحــد: «نحــن قــوة جمهوريــة 
العظمــى!». المكســيك 
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تقــدم أنخيــل وتبعــه رجالــه، أخــذوا يتســلقون الجبــال 
الشــاهقة، ويقطعــون الوديــان العميقــة، وكلــما خيــم الليــل قامــوا 
بالمبيــت في هــذه الهضبــة أو تلــك، بعــد اصطيــاد عشــائهم، وطهيــه 

ــة. عــلى نــيران حطــب الغاب

ــت،  ــع المبي ــلاف وض ــف باخت ــة يختل ــط الغاب ــوم في وس الن
ــم  ــل أن تخيّ ــلية مث ــل التس ــن أج ــا م ــة م ــم في غاب ــس أن تخيّ فلي
وأنــت تــدرك أن العــدو يتربــص بــك، وهــو ينتظــرك كــي تخلــد 
إلى النــوم حتــى ينحــر عنقــك ويســتولي عــلى ســلاحك ثــم 
ل بجثتــك! لذلــك، فقــد كان الرجــال يتناوبــون عــلى النــوم  ينــكّ
والحراســة، مســتخدمين الحطــب الملتهــب لتدفئــة أجســادهم 

ــم. ــذي لا يرح ــل ال ــع اللي ــن صقي ــا م ووقايته

كانــت الســاعة تشــير إلى الثالثــة صباحــا، حينــما أيقــظ أحــد 
ــك  ــيدي، هنال ــة: «س ــة مرتعب ــه بلهج ــس ل ــده، وهم ــال قائ الرج
ــه يرتــدي بذلــة خــضراء  شــخص مــا يتحــرك بــين الأشــجار، إن
ــه،  ــة روع ــل بتهدئ ــام أنخي ــا!»، ق ــلاحا رشاش ــل س ــون ويحم الل
ــن  ــه م ــدرك أن ــد كان ي ــارس، لق ــا رآه الح ــد مم ــدم للتأك ــم تق ث
المســتحيل رؤيــة الألــوان في الليــل أو تمييــز نــوع الســلاح، ومــادام 
ــه  ــا أخــضر في الظــلام، فهــذا يعنــي أن خيال الرجــل قــد رأ￯ لون
هــو مــن صــوره لــه، قــام أنخيــل بالابتعــاد والغــوص في الظــلام، 
ــال، إلى أن رأوا  ــوا للقت ــة فتأهب ــة ناري ــوت طلق ــع ص ــمع الجمي س

٢٤٤



ــر  ــه، نظ ــق في رقبت ــل معل ــا بحب ــر ذئب ــو يج ــا، وه ــم قادم قائده
ــضر!». ــل الأخ ــو ذا المقات ــا ه ــال: «ه ــارس وق ــخرية إلى الح بس

ــدث لأي  ــر يح ــذا الأم ــه، لأن ه ــة خبرت ــل لقل ــم الرج لم يل
ــر￯ أي شيء  ــك ت ــلام يجعل ــولا في الظ ــق مط ــان، إن التحدي إنس
ــه  ــمعت أن ــت س ــذة بي ــلا إلى ناف ــر لي ــبه بالنظ ــر أش ــه، الأم تخاف
مســكون، وبــما أنــك تتوقــع أن تــر￯ جنيــا فــإن عقلــك ســيجعلك 
تتخيلــه وراء زجــاج الغرفــة، ينظــر نحــوك بترقــب ليســكن 

ــة! ــك الآثم روح

مضــت الأيــام تباعــا، إلى أن اقــترب الرجــال مــن ضواحــي 
إدارة «ألتــا فيرابــاز»، قامــوا باحتــلال مرتفــع لمراقبــة الأرض 
والســيطرة عليهــا، ومــا إن وصــل الرجــال إلى قمــة المرتفــع حتــى 
تهالكــوا عــلى الأشــجار الكثيفــة التــي كانــت تميــز الموقــع، وفجأة، 
ــع ليجــدوا  ــل هــز المــكان، التفــت الجمي ــمع دوي انفجــار هائ سُ
ــة في مــكان  ــى مرمي ــه اليمن ــا عــلى الأرض، ورجل صديقهــم مرمي
آخــر، كان الرجــل يحــاول النهــوض وهــو يــصرخ: «ماذا...مــاذا 
حــدث لي؟!»، قــام أنخيــل بسرعــة بالجثــو قربــه ومنعــه مــن رؤيــة 
ــرح  ــرد ج ــول: «لا شيء، لا شيء، مج ــو يق ــة وه ــه المقطوع رجل

بســيط! ألفونســو! أحــضر الضــمادات!».

كان الرجــل يرتعــد وهــو يــصرخ ألمــا: «جــرح بســيط! 
ــي  ــع؟! دعن ــذا الألم الفظي ــا ه ــي، آي! م ــس بقدم ــي لا أح لكنن
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أر￯ أرجــوك! أنــا لا أحــس بقدمــي!»، نظــر إليــه أنخيــل بعطــف 
قائــلا: «ســنقوم بتضميــد جرحــك أولا، هيــا يــا ألفونســو، اعتــن 

ــه!». ب

حقنــه الممــرض بالمورفــين، ثــم قــام بإيقــاف النزيــف 
وتضميــد مــكان القطــع، بعــد ذلــك نــزع الشــظايا المتفرقــة 
ــفل  ــل إلى الأس ــر المقات ــه، نظ ــع جروح ــاط جمي ــده، وخ ــن جس م
ــترت ابتــداء مــن ركبتــه، فــشرع في البــكاء  فــرأ￯ أن قدمــه قــد بُ
والنحيــب: «يــا رب! لمــاذا أنــا؟! لقــد قُطعــت رجــلي وســأعيش 
مقعــدا إلى الأبــد! لــن أســتطيع حتــى التبــول مثــل الرجــال! آه يــا 
ــتتخلى  ــا س ــد أنه ــا متأك ــي؟! أن ــأقول لخطيبت ــاذا س ــاذا؟! م رب لم
عنــي! فــما مــن امــرأة ســتقبل بالــزواج مــن رجــل ســيكون عبئــا 

ــا!». عليه

كان المشــهد حزينــا، كئيبــا جــدا إلى درجــة أن الجميــع 
ــا  ــك ي ــلا: «لا علي ــل قائ ــه أنخي ــيج؛ كلّم ــكاء والنش شرع في الب
جلــك مــن أجــل الواجــب! مــن أجــل  صديقــي، لقــد فقــدت رِ
وطنــك، وهــذا شرف لــك! ســنقوم بإجلائــك إلى المعســكر، ومــن 
ــدا  ــك جي ــاء ب ــيتم الاعتن ــددا، وس ــة مج ــا الحبيب ــاك إلى بلادن هن
ــن  ــة م ــلا اصطناعي ــيصممون رج ــكري، س ــفى العس في المستش
أجلــك لا تختلــف عــن رجلــك الحقيقــة، وســتمشي مــن جديــد، 
ــر،  ــما فخ ــك أي ــورة ب ــتكون فخ ــي س ــك الت ــتتزوج خطيبت وس
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ــزاز!». ــما اعت ــك أي ــزة ب ومعت

نظــر الرجــل بحقــد نحــو أنخيــل والــشرر يتطايــر مــن عينيــه 
وزمجــر قائــلا: «كل هــذا بســببك أيهــا الوغــد! أنــت مــن أمرتنــا 
ــه  ــم دون أن تقــوم حتــى بتفتيشــه، إن ــلّ هــذا المرتفــع الملغّ أن نحت
ــك!  ــرب لي من ــيقتص ال ــدا، وس ــامحك أب ــن أس ــت، ل ــؤك أن خط
ــلي  ــت رج ــد قُطع ــذل!  لق ــا الن ــة أيه ــع ميت ــوت أبش ــى أن تم أتمن

ــل!». ــد الفاش ــا القائ ــت أيه ــببك أن ــببك... بس بس

ــدا  ــس وحي ــم جل ــل، ث ــن الرج ــد ع ــل، وابتع ــكت أنخي س
ــه  ــما قــال، وأن والألم يعتــصره، لقــد كان يعلــم أن الرجــل محــق في
ــذي  ــل ال ــذا الرج ــم ه ــما فيه ــراده ب ــع أف ــؤولية جمي ــل مس يتحم
ــه! أحــس  ــير من ــادي وســوء تدب ــه بســبب خطــأ قي قُطعــت رجل
بذنــب قاتــل، وتمنــى لــو كانــت رجلــه هــي التــي قُطعــت مكانــه، 
ــد، ويجعــل  ومــا أشــد العــذاب النفــسي الــذي يســكن روح القائ
ــال منهــا لــوم الجميــع! ــة التــي ين ــه الخاطئ ــة بقرارات كوابيســه مليئ

ــن  ــب م ــهل قري ــلى س ــت ع ــة، وحط ــرة المروحي ــت الطائ أت
ــددا إلى  ــادوا مج ــم ع ــم ث ــلاء صديقه ــال بإج ــام الرج ــة، ق الهضب
ــه كان  ــر￯ ل ــا ج ــة، لأن م ــم منخفض ــت معنوياته ــم، كان مكانه
ليقــع لأي واحــد فيهــم، وبعبــارة أخــر￯، لقــد شــاهدوا بأعينهــم 

ــا! ــا ســيحدث لهــم قريب م
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أن تكــون مكســيكيا ـ أنــا أتحــدث عــن المكســيكي الحقيقــي، 
ــب  ــه يعمــل في مكت ــة المكســيكيين لكن ــدي بذل ــن يرت وليــس عمّ
ــداء  ط في كل شيء، ابت ــرّ ــتعدا لأن تف ــون مس ــاه أن تك ــق ـ معن أني
ــك  جل ــك، رِ ــك وأحباب ــولا إلى عائلت ــدك، وص ــزاء جس ــن أج م
ــك،  ــم يصادف ــد أول لغ ــه عن ــلى عن ــولا لتتخ ــيئا مقب ــتكون ش س

ــدو! ــوط الع ــادرة وراء خط ــام الغ ــر الألغ ــا أكث وم

ــوا  ــد أن قام ــكان، بع ــس الم ــم في نف ــع ليلته ــضى الجمي أم
بتفتيشــه جيــدا وتفجــير جميــع القنابــل التــي كانــت تنتــشر في كل 
مــكان، وفي الصبــاح الباكــر، بــدأوا بالاقــتراب بحــذر عــبر الغابــة 
نحــو الجيــش الغواتيــمالي، كان أنخيــل يمســك في كل مــرة منظــاره 
ــد، ويعــاود  ــم يتقــدم مــن جدي ــا، ث ــة شيء م ــه لرؤي ــة من في محاول
ــترض  ــن المف ــذي كان م ــكان ال ــا، لأن الم ــر غريب ــرة، كان الأم الك
ــا تمامــا مــن  ــدا خالي ــمالي قــد ب أن يكــون معســكر الجيــش الغواتي
ــد  ــا ق ــاورة م ــام بمن ــد ق ــش ق ــي أن الجي ــذا يعن ــخص، وه أي ش
ــلا:  ــه قائ ــاد￯ رجال ــر فن ــل بالخط ــس أنخي ــا؛ أح ــد عقباه لا تحم
«تراجعــوا إنــه فــخ!»، تراجــع الجميــع لكــن ليــس بعيــدا، لأنهــم 
وجــدوا أنفســهم داخــل كمــين محكــم، والأســلحة موجهــة 
ــم  ــم يــصرخ فيه ــوب، وأحده ــدب وص ــن كل ح ــم م نحوه
بقــوة: « نحــن نتفــوق عليكــم عــددا وتســليحا، ارمــوا أســلحتكم 

ــوم!». ــم المحت ــوت قدرك ــن الم ــا م وإلا جعلن
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ــة  ــجرة المقابل ــي بالش ــة، أراد أن يحتم ــل في المقاوم ــر أنخي فك
ويبــدأ في إطــلاق النــيران باســتماتة، حســنا، هــذا مــا فكــر فيــه قبل 
ــت  ــد قُطع ــه: « لق ــارح عقل ــي لم تب ــل الت ــمات الرج ــر كل أن يتذك
ــه الآن،  ــمات تعذب ــذه الكل ــت!»، ه ــببك أن ــببك، بس ــلي بس رج
وهــو لا يريــد أن يســمع أرواح رجالــه تــصرخ فيــه مجــددا: «لقــد 
ــا بســببك، بســببك أنــت!»، لذلــك فقــد قــام برمــي ســلاحه  متن
فــورا، ثــم اســتدار نحــو رجالــه قائــلا: «ارمــوا أســلحتكم!»، قــام 
الجميــع بفعــل ذلــك، ثــم رفعــوا أيديهــم نحــو الســماء في إشــارة 
إلى الاستســلام، قامــت المجموعــة الأخــر￯ بتقييدهــم والاســتيلاء 
ــم  ــت تخي ــر كان ــكان آخ ــم إلى م ــم أخذه ــم ت ــلحتهم، ث ــلى أس ع

فيــه، أيــن قامــت بإطعامهــم والاعتنــاء بهــم جيــدا.

ــلا:  ــألهم قائ ــم، س ــة نحوه ــد المجموع ــدم قائ ــل، تق في اللي
«مــن هــو القائــد هنــا؟»، أجــاب أنخيــل: «أنــا هــو القائــد، ولــن 
ــو ســلخت جلــدي عــن لحمــي!». أعــترف لــك بــشيء حتــى ول

ل،  ـ «نحــن لا نعــذب الأسر￯ يــا هــذا! ولا نــؤذي أناســا عــزّ
نحــن جيــش نظامــي، ولســنا بمرتزقة!».

ـ «مــاذا تقصــد؟ ألــن تقتلونــا؟ ألــن تنحــروا أعناقنــا الواحــد 
ــر؟». تلو الآخ

ـ «كلا، فــلا مســتوانا التعليمــي يســمح بذلــك، ولا مســتوانا 
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الأخلاقــي، أنتــم أسرانــا، وبذلــك فأنتــم ضيوفنــا».

أحــس أنخيــل بصغــر نفســه فأجــاب بقلــق: «لكننــا نعــذب 
أسراكــم ونقتلهــم شر تقتيــل! افعلــوا بنــا المثــل يــا جبنــاء! أم أنكم 
ــدون  ــم تج ــة علّك ــا برحم ــا فتعاملونن ــا وجبروتن ــن قوتن ــون م تخاف
العطــف منــا؟! كــن عــلى يقــين أنكــم لــن تلقوهــا، وســنعذبكم 

أشــد عــذاب، ونقتلكــم أشــد تقتيــل!».

ــض  ــاء أن تع ــن الغب ــه: «م ــخرية وأجاب ــد بس ــك القائ ضح
ــا إلى أن  كلبــا عضــك! عــلى كل حــال، ســترافقوننا خــلال مهمتن
ــوا  ــا لتخضع ــلمكم إلى قيادتن ــم نس ــكر، ث ــددا إلى المعس ــود مج نع
ــا، إن  ــي اقترفتموه ــم الت ــب جرائمك ــلى حس ــة ع ــة عادل لمحاكم
ــب،  ــمي فيلي ــبة اس ــة، بالمناس ــا في الخدم ــم إلى أي شيء فأن احتجت
ــمالا الأبي!». ــش غواتي ــة في جي ــوات الخاص ــلازم أول بالق ــا م وأن

ــي  ــار الت ــب للن ــي الحط ــدأ برم ــه، وب ــب إلى مكان ــاد فيلي ع
ــذه  ــود في ه ــه وأسراه الصم ــتطيع رجال ــى يس ــد حت كادت أن تخم
الليلــة البــاردة، بينــما أمــضى أنخيــل ليلتــه يتــألم لــكل مــا رآه ومــا 
ســمعه، وهــو يحــس باحتقــار كبــير اتجــاه نفســه؛ لقــد كان يــدرك 
نــه لــه فيليــب  أنــه قــد تعلــم في مدرســته العســكرية نفــس مــا لقّ
ــه قــد كان يشــبهه كثــيرا قبــل أن تندلــع هــذه  منــذ قليــل، كــما أن
ــه لخــوض هــذا الــصراع،  ــذ انطلاق الحــرب الــضروس، لكــن من
أحــس أنــه قــد تحــول إلى وحــش ضــار، ولم يفهــم مــا هــو الســبب 

٢٥٠



ــه أن  ــف ل ــي؛ فكي ــو أخلاق ــا ه ــن كل م ــرد م ــه يتج ــذي جعل ال
ــلى  ــيره ع ــه، تأث ــسري في دمائ ــيرا ي ــما خط ــك إنزي ــم أن هنال يعل

ــرام؟! ــوم الإج ــير كروموس ــن تأث ــير م ــوء بكث ــلوك أس الس

بــدأت خيــوط الصبــاح تتســلل بــين أشــجار الغابــة لتعلــن 
ــرون  ــه يج ــب ورجال ــق فيلي ــال، انطل ــن القت ــر م ــوم آخ ــة ي بداي
معهــم الأسر￯، متجهــين نحــو الخطــوط الأماميــة للجيــش 
ــوم،  ــف ي ــيرة نص ــد مس ــافين بع ــد الكش ــف أح ــيكي، توق المكس
ــت  ــد رأي ــيدي! لق ــا: «س ــه هامس ــال ل ــيده وق ــو س ــتدار نح اس

ــاك!». ــر هن ــا، أنظ دخان

ــال  ــن الرج ــة م ــاهد مجموع ــاره، فش ــب منظ ــتخدم فيلي اس
يقومــون بطهــي طعــام الغــداء عــلى نــار متقــدة في وســط الغابــة، 
ــكاز،  ــة الارت ــذ وضعي ــع بأخ ــام الجمي ــه، فق ــارة بيدي ــى إش أعط
وأخــذوا يثبــون مــن شــجرة إلى أخــر￯ باحترافيــة قتاليــة عاليــة، 
 ،￯ــار منهــم، أعطــى إشــارة أخــر ــما تقدمــوا عــلى بعــد أمت وحين
ــة  ــي الضاري ــف كالأفاع ــدأوا بالزح ــا، وب ــع أرض ــى الجمي فارتم
باتجــاه تلــك المجموعــة، وفجــأة وقفــوا كالأشــباح وقامــوا 
بإحاطتهــم مــن كل جانــب، وفي لحظــة واحــدة، بــدا الوجــوم عــلى 
ــيدي...  ــة: «س ــك المجموع ــراد تل ــد أف ــع، إلى أن صرخ أح الجمي

ــة!». ــا الخون ــل أيه ــب: «أج ــاب فيلي ــا!»، أج ــت هن أن

كانــت تلــك المجموعــة هــي نفســها مجموعــة الأفــراد الذيــن 
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هربــوا مــن ســاحة القتــال في معركــة بيتــين، نظــر فيليــب إليهــم 
باحتقــار وصرخ قائــلا: «انزعــوا أســلحة هــؤلاء الفتيــات فإنهــنّ 

لا يســتحققنها!».

ــوس  ــلى الجل ــم ع ــلحتهم، وأجبروه ــزع أس ــال بن ــام الرج ق
راكعــين، واضعــين أيديهــم عــلى رؤوســهم، حمــل فيليــب بندقيتــه 

وتحــدث قائــلا:

«هــل تتذكــرن ســتيفان؟ ذلــك الطفــل الصغــير الــذي انضــم 
ــاة  ــه بالفت ــيرا، وتدعون ــه كث ــن تضايقن ــا، وكنت ــا إلى فصيلتن حديث
ــه في  ــلم روح ــة، أس ــك المعرك ــه في تل ــي حتف ــد لق ــيرة، لق الصغ
خندقــه معانقــا ســلاحه كــما يمــوت الرجــال، قــضى نحبــه بســبب 
ــرب  ــما ته ــة ك ــاحة المعرك ــن س ــن م ــي هرب ــات اللائ ــض الفتي بع
اديهــا، مــات لأنــه كان يخالكــن رجــالا  شــواطئ الشــوارع مــن قوّ

لا مجموعــة ديوثــين لا فــرق بينهــم وبــين نســائهم!

ــا  ــا لم ــن معن ــاؤكن تحارب ــت نس ــو كان ــرق! ل ــك ف ــلى هنال ب
ــيرا  ــف كث ــي لأتأس ــواطئ! إنن ــا الش ــن أيته ــما فعلت ــن مثل هرب
لهــذه الرتــب العســكرية التــي تحملنهــا فــوق أكتافكــن والتــي لا 
تســتحققنها البتــة! إننــي أجردكــن مــن رتبكــن، وأحكــم عليكــن 

ــاص!». ــا بالرص ــدام رمي بالإع

بــدأ جميــع الرجــال في طلــب الرحمــة والمغفــرة راجــين العفــو 
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ــه  ــه بندقيت ــب وجّ ــن فيلي ــم، لك ــم الكري ــن قائده ــح م والصف
ــذي لم  ــير ال ــب الصغ ــل فيلي ــن أج ــوة: «م ــم وصرخ بق باتجاهه
يهــرب مــن ســاحة القتــال!» ثــم بــدأ يطلــق النــار عليهــم الواحــد 
ــو  ــك نح ــد ذل ــر بع ــا، نظ ــلى جميع ــم قت ــى أرداه ــر حت ــو الآخ تل
ــال  ــا رج ــا، إنن ــما تظنن ــين ك ــنا عطوف ــن لس ــال: «نح ــل وق أنخي
صارمــون متخلقــون، نرفــق بــالأسر￯، لكننــا لا نســامح الخائــن 

ــدا!». أب

ــم  ــوا طريقه ــم واصل ــم، ث ــك بدفنه ــد ذل ــال بع ــام الرج ق
ــد  ــه، لق ــن عيني ــر م ــوع تنهم ــشي والدم ــب يم ــددا؛ كان فيلي مج
قبّــل  تذكــر ســتيفان الصغــير، ذلــك البرعــم الــذي مــات دون أن يُ
ــتطيع  ــه إن كان يس ــأل نفس ــلا، وس ــر إيزابي ــه، تذك ــاة أحلام فت
ــا  ــرج صورته ــه، أخ ــب معطف ــح جي ــوت؛ فت ــل أن يم ــا قب تقبيله
وأخــذ يلثمهــا ويبللهــا بدموعــه الحارقــة؛ فكــر مــرارا لمــا اختــار 
ــة مــا في نفســه،  ــة؟ وإن كانــت مــن أجــل غاي ــة الصعب هــذه المهن
ط معــه امــرأة مســكينة؟ امــرأة ســيناديها الجميــع بعــد مــدة  فلــما ورّ
بالأرملــة، وســيطمع في جســدها آلاف الأوغــاد، في وقــت لا يحترم 

ــة مســكينة! ــما بالــك بأرمل ــاس زوجــة رجــل حــي، ف ــه الن في

 ￯تذكــر فجــأة زوجــة أحــد أصدقائــه الذيــن توفــوا في إحــد
المعــارك، والتــي لم يوفــر لهــا زوجهــا بيتــا يســترها هــي وأولادهــا 
بعــد وفاتــه، طردهــا مالــك المنــزل بعــد تخلفهــا عــن دفــع 
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مســتحقات البيــت لمــدة شــهرين، وكذلــك بســبب رفضهــا 
ــي  ــوالي لك ــأت إلى ال ــر￯، لج ــة أخ ــه بطريق ــع ل ــأن تدف ــع ب القاط
يهبهــا ســكنا يأويهــا وصغارهــا، لكنــه رفــض ذلــك لأنهــا تمنعــت 
ــة هــو الآخــر، أمضــت أيامــا في العــراء، أيــن  ــه الدنيئ عــن طلبات
ــا، إلى أن  ــردا وجوع ــون ب ــا يموت ــر￯ أطفاله ــي ت ــسرت وه انك
استســلمت في الأخــير للكثــير مــن «المحســنين» الذيــن قدمــوا لهــا 

ــا! ــل شرفه ــم مقاب ــة في منازله ــات دوري إقام

أجــل! العــالم قــاسٍ جــدا! هــذا مــا كان فيليــب يدركــه تمــام 
الإدراك، وهــذا مــا جعلــه يضــع كل مدخراتــه في حســاب خــاص، 

حتــى لا تلقــى زوجتــه نفــس مصــير زوجــة صديقــه بعــد وفاتــه!

أمــا أنخيــل، فقــد كان يشــاهد غريمــه وهــو متأثــر بــه 
ــه  ــح مثل ــه أن يصب ــين نفس ــه وب ــم بين ــر، وأقس ــما تأث ــه أي وبأخلاق

ــا. ــن فصوله ــر ضم ــلا آخ ــه فص ــت ل ــاة كتب ــو أن الحي ل

هكــذا، وفي خضــم الحــرب، وبــين أشــجار الغابــة المخيفــة، 
ــلى  ــل ع ــلّ مط ــيرا إلى ت ــوا أخ ــات إلى أن وصل ــع بثب ــدم الجمي تق
ســاحة بيتــين، شــاهد فيليــب كل شيء ثــم حمــل جهازه اللاســلكي 
وبــدأ برفــع تقريــر مفصــل عــن حالــة العــدو، وعــدده، وعتــاده، 

ونوايــاه، ثــم بقــي ثابتــا مكانــه بانتظــار المهمــة اللاحقــة.
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(٨)

دخــل عبــد الجليــل إلى الفنــدق، واتجــه مبــاشرة نحــو الغرفــة 
التــي يمكــث فيهــا لويــس كســجين، قامــت أمــال بفتــح البــاب، 

ومــا إن رأت تعابــير وجهــه حتــى ســألته قائلــة:

ـ «خيرا إن شاء االله!».

ـ «لقد...خرجت الأمور قليلا عن السيطرة...».

ـ «مــاذا؟ كيــف ذلــك؟ أيــن هــي نزهــة الأحــلام؟ أيــن هــي 
ابنتــي؟».

ــزة  ــد، غري ــت واح ــان في وق ــال غريزت ــت في أم ــد اجتمع لق
المــرأة التــي تجعلهــا تــدرك أن هنالــك شــيئا مــا عــلى غــير مــا يــرام، 
وغريــزة الأم التــي تخبرهــا أن أحــد أطفالهــا في خطــر، لذلــك فقــد 
ــد  ــفتي عب ــن ش ــزع م ــبر المف ــمع الخ ــط لأن تس ــاج فق ــت تحت كان

الجليــل الــذي أجابهــا مرتبــكا:
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لقــد   ،«Mexico Urgencias» في  الآن  تمكــث  «إنهــا  ـ 
فقــدت الكثــير مــن الدمــاء، ودخلــت في غيبوبــة، لكــن الأطبــاء 
ــت  ــاة ليس ــا في النج ــأن فرصته ــوني ب ــوارئ طمأن ــة الط في غرف

ــة». منعدم

ـ «آه! ابنتي المسكينة! كيف حدث لها ذلك!».

حكــى لهــا باقتضــاب كيــف أن إدواردو أحــس بالغــيرة 
منــه، وأطلــق النــار عليــه، لكنــه أخطــأ الهــدف وأصــاب ابنتهــا، 
ــى ســقطت أمامــه مغشــيا عليهــا،  ــل القصــة حت لم يكمــل تفاصي
ــب  ــها بص ــم إنعاش ــر ث ــلى السري ــا ع ــا ووضعه ــر إلى حمله فاضط

ــا. ــها ووجهه ــلى رأس ــارد ع ــاء الب الم

اســتيقظت مجــددا، فقــام عبــد الجليــل بطمأنتهــا، وإعطائهــا 
ــة ابنتهــا إلى  ــة، ثــم اتفقــا عــلى أن تبقــى أمــال بصحب ــة مهدئ أدوي
ــس؛  ــع لوي ــه م ــو مهمت ــمّ ه ت ــما يُ ــا، بين ــن غيبوبته ــتيقظ م أن تس
ــق  ــما أَغل ــيارتها، بين ــن س ــلى مت ــة ع ــك بسرع ــد ذل ــت بع انطلق

ــلا: ــه قائ ــم كلم ــه، ث ــام غريم ــيا أم ــع كرس ــاب، ووض الب

ــروان  ــت لم ــاذا فعل ــا م ــم حق ــا لا أعل ــز، أن ــس العزي «لوي
حتــى جعلتــه يفقــد عقلــه، لكننــي لــن أفعــل ذلــك لــك إطلاقــا 
ــيم،  ــك الوس ــد ابن ــأجعلك تفق ــما س ــا، رب ــت متوحش ــا لس فأن
ــا  ــر، م ــلا آخ ــب طف ــى لا تنج ــا حت ــلية أيض ــاءك التناس وأعض
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ــذا؟». ــك في ه رأي

أجابــه لويــس والعــرق يتصبــب منــه: «لقــد أخبرتــك أننــي 
ســأتعاون معــك في كل شيء ترغــب بــه، فقــط اتــرك ابنــي الوحيــد 

وشــأنه!».

لي  تحــضر  أن  هــو  الآن  منــك  أريــده  مــا  كل  «حســنا  ـ 
ــه  ــه وادع ــل ب ــك، اتص ــة من ــر قيم ــو الآن أكث ــتيان، فه سيباس
ــة!». ــدّ آمن ــادٍ ج ــك في أي ــازف، فابن ــاك أن تج ــالا، وإي ــضر ح ليح

ــل،  ــر عاج ــه في أم ــه يحتاج ــبره أن ــه، وأخ ــس ب ــل لوي اتص
ــد  ــى وج ــل حت ــا إن دخ ــة، وم ــورا إلى الغرف ــور ف ــاه للحض ودع
ــل  ــه: «تفض ــول ل ــا يق ــلا صارم ــوه ورج ــا نح ــا موجه مسدس

ــك!». ــن فضل ــس م ــيدي، اجل س

أنحــاء  يســيطر عــلى كل  جلــس سيباســتيان والخــوف 
جســده، أخــبره عبــد الجليــل بــكل مــا يحــدث، ثــم أكمــل 
قائــلا: «والمطلــوب منــك الآن أن تصنــع لنــا إنزيــما مضــادا                                    
لـــ «Esperanzas» ، وتحقــن بــه جميــع المصابــين بعــد أن يأمرهــم 
ــع  ــك أرب ــلاد، أمام ــكرات الب ــورا إلى معس ــودة ف ــرال بالع الجن
ــا!». ــدا بماكارين ــأعتني جي ــك وإلا س ــل ذل ــاعة لفع ــشرون س وع

ــاء هــو أخطــر تهديــد قــد يتعــرض  ــد بإيــذاء الأبن إن التهدي
 ￯ــد ــدا ل ــائع ج ــر ش ــو أم ــاة، وه ــذه الحي ــخص في ه ــه أي ش إلي
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ــدان  ــل فق ــد يتقب ــل ق ــالم، فالرج ــاء الع ــة أنح ــات في كاف العصاب
ــه  ــبرودة دم، لكن ــاطة وب ــه ببس ــة مقربي ــه، وكاف ــه، ووالدي زوجت
ينكــسر بسرعــة إن مــس الأذ￯ أحــد أبنائــه أو بناتــه، وقــد يفعــل 
أي شيء، ويحطــم كل مــا بنــاه طيلــة حياتــه مــن أجــل إنقــاذ فلــذة 

ــلاك. ــر أو اله ــن الخط ــده م كب

ــون في  ــن يعيش ــشر الذي ــك الب ــن أولئ ــدث ع ــا لا أتح ــا هن أن
مناطــق متخلفــة، ويؤمنــون بالخرافــات والأســاطير، فيئــدون 
ــك  ــم، لأن ــار له ــن الع ــن جلب ــن لأنه ــون منه ــم، أو يتخلص بناته
ــشر»  ــح «الب ــت مصطل ــد وظّف ــارئ ـ فق ــا الق ــت ـ أيه ــو لاحظ ل
 ￯وليــس «الكائنــات»، لأن تلــك الكائنــات لم تــرق بعــد إلى مســتو
ــا  ــاد، ومعتقداته ــا الح ــم، وغبائه ــا العظي ــة جهله ــان»، نتيج «إنس

ــة. البالي

ــتيان  ــل سيباس ــأن يجع ــلا ب ــا» كفي ــم «ماكارين ــماع اس كان س
ــم  ــط الإنزي ــاج مثب ــدأ في إنت ــبر، ويب ــو المخت ــة نح ــه بسرع يتج
ــه،  ــادة جيش ــال بق ــرال بالاتص ــام الجن ــما ق ــة، بين ــات هائل بكمي
ــت  ــكرات. كان ــودة إلى المعس ــورا والع ــحاب ف ــم بالانس وأمره
هــذه الأخبــار لتكــون ســعيدة لــو كانــت نزهــة الأحــلام حــاضرة، 
لــو كان إدواردو مشــاركا، لــو كانــت أمــال مبتســمة، لكــن عبــد 
الجليــل كان يعلــم جيــدا قانــون الحيــاة الــذي لا تســتمر مــن دونــه 
أبــدا: إن أصابــك الحــزن والشــقاء، فسيبتســم لــك الحــظ في أمــر 
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ــالألم! ــوءة ب ــتأتي ممل ــعادة، فس ــة س ــك جرع ــا، وإن جاءت م

ــة  ــاج كمي ــدأ في إنت ــبره، وب أمــضى العــالم يومــا كامــلا في مخت
ــل  ــد الجلي ــماه عب ــذي س ــم، وال ــط الإنزي ــن مثب ــا م ــأس به لا ب
«Libertad»، وهــذا لأنــه يحــررك مــن العبوديــة، ويجعلك إنســانا 

ــاء! ــارود والدم ــق الب ــرة تعش ــة مدم ــا، لا آل حقيقي

ــة  ــضر حقن ــبر، أح ــرسي المخت ــلى ك ــك ع ــد ذل ــس بع جل
جديــدة وقــام بتحريرهــا مــن غلافهــا البلاســتيكي، أمســك 
ــم قلبهــا  ــدا ث ــام برجهــا جي زجاجــة المثبــط الصغــيرة الحجــم وق
رأســا عــلى عقــب وأدخــل الإبــرة أســفلها ســاحبا إياهــا بهــدوء 
إلى أن أفــرغ محتويــات الزجاجــة عــن آخرهــا، وضعهــا جانبــا، ثــم 
ضغــط أســفل الإبــرة إلى أن خــرج كل الهــواء الــذي كان بداخلها، 
وتأكــد مــن ذلــك بعــد خــروج كميــة صغــيرة مــن الســائل مــن 
رأســها، مــد ذراعــه اليمنــى، وقــام بلــف شريــط مطاطــي عليهــا، 
ــم  ــول، وأحك ــاعده بالكح ــن في س ــكان الحق ــم م ــام بتعقي ــم ق ث
ــف  ــها في منتص ــل رأس ــرة، وأدخ ــك الإب ــم أمس ــده، ث ــة ي قبض
ــك  ــد ذل ــة، بع ــن درج ــة عشري ــاعده بزاوي ــن س ــارز م ــرق الب الع
قــام بنــزع الشريــط المطاطــي مــن ذراعــه، وبــدأ تدريجيــا بالضغــط 
ــة  ــه الدموي ــل دورت ــا داخ ــا محتوياته ــرة مفرغ ــرة الإب ــلى مؤخ ع
تدريجيــا، بعــد ذلــك قــام بإخراجهــا بــكل هــدوء مــن معصمــه، 
واضعــا قطعــة قطــن معقمــة عــلى مــكان الحقــن، ثــم قــام بتثبيتهــا 
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ــم. ــو يبتس ــة وه ــمادة لاصق بض

ــل  ــلا: «ه ــأله قائ ــم س ــول ث ــاهده بذه ــتيان يش  كان سيباس
ــه:  ــددا وأجاب ــل مج ــد الجلي ــم عب ــش؟»، ابتس ــرض بالجي ــت مم أن
«وهــل أبــدو لــك كممــرض؟ أنظــر إلى هــالات عيــوني الســود، 
ربــما كنــت ممرضــا لنفــسي، أداوي روحهــا بحقــن جســدي بتلــك 
المــواد الجميلــة التــي تجعلنــي ســعيدا! هــل توضحــت الفكــرة؟ أم 

أزيدهــا وضوحــا؟».

ـ «ســواء كنــت ممرضــا أم مدمــن مخــدرات، فــإن الأعــراض 
ــل  ــيكة داخ ــة وش ــأ معرك ــة، ستنش ــط وخيم ــذا المثب ــة له الجانبي
جســدك بعــد حــين، معركــة أشــد مــن آثــار الانســحاب للهروين، 
أنصحــك بالمكــوث في المنــزل تحــت رعايــة طبيــة إلى غايــة حلــول 

فجــر آخــر».

ــوم، كان  ــك الي ــاء ذل ــه مس ــا ب ــل فعلته ــى تفع ــدأت الحم ب
ينــام قليــلا ثــم يســتيقظ عــلى رجــة عنيفــة تزعــزع جســده، ســكن 
ــه، لأن  ــة لتدفئت ــلاءات كافي ــك الم ــن كل تل ــه، ولم تك ــبرد عظام ال
الــبرد كان ينبــع مــن داخلــه وليــس مــن الخــارج، كان يرتعــد وهــو 
يشــاهد ســقف غرفتــه، لقــد كان مليئــا بدمــاء ســيف وصرخاتــه، 
ــو  ــا، وه ــه لا زال يحبه ــكا أن ــبر ماروش ــاه أن يخ ــير يترج كان الأخ
ــد  ــم عب ــأ، كان يكل ــلى كل خط ــامحها ع ــا كل شيء، ويس ــر له يغف
الجليــل وهــو غافــل عــن الأعــداء الذيــن كانــوا يتقدمــون نحــوه 
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ــوا  ــصراخ، قام ــتطع ال ــه لم يس ــم، لكن ــذره منه ــطء، أراد أن يح بب
ــخ  ــى تلط ــا، حت ــا إرب ــه إرب ــه، وتقطيع ــاك ب ــك بالإمس ــد ذل بع
ــت  ــه، أت ــه وأغطيت ــلى فراش ــال ع ــه، وس ــقف بدمائ ــل الس كام
ــرة  ــه نظ ــرت إلي ــقف، نظ ــف الس ــدأت بتنظي ــك وب ــد ذل ــه بع أم
ــتطيع  ــي لا تس ــوز الآن، وه ــرأة عج ــا ام ــه بأنه ــاب، وأخبرت عت
القيــام بأشــغال البيــت لوحدهــا، ترجتــه أن يكــف عــن توســيخ 
ــكاره  ــقف بأف ــخ الس ــين، وتلطي ــليء بالط ــه الم ــة بحذائ الأرضي
المشــبعة بالدمــاء، أخــبره أبــوه أنــه لا أحــد يشــتاق إليــه في الجزائر، 
وأن مكوثــه في المكســيك خــير لــه ولهــم، لكــن الزعيــم قــام بطــرده 
حــالا، طــرده قائــلا أنــه لا يريــد مــن خائــن المكســيك أن يعيــش 
بينهــم، وأن روحــه ســتلعنه أينــما ذهــب! اشــتد الــبرد، وأغمــض 
عبــد الجليــل عينيــه كــي لا يشــاهد الســقف المخيــف مجــددا، رفــع 

ــلا: ــه قائ ــي االله في سريرت ــدأ يناج ــتين وب ــه المرتعش يدي

ــادك  ــا االله؟ لمــاذا اخترتنــي لكــي أكــون مــن بــين عب «لمــاذا ي
ــدة!  ــة ومعق ــاتي؟ مختلط ــة في حي ــور صعب ــا كل الأم ــقياء؟ لم الأش
هــل كنــت روحــا آثمــة في حيــاة ســابقة، وأنــت تعاقبنــي الآن في 
هــذه الحيــاة عــلى مــا اقترفتــه مــن فضائــع ينــد￯ لهــا الجبــين؟ هــل 
هــذا هــو الجحيــم الــذي وعدتنــا بــه؟ لأنــه إن كان كذلــك حقــا، 

فهــو أســوء بكثــير ممــا وصفتــه لنــا!

ــا بالرحمــة؟ لمــا لا تســعدني  لمــا لا ترحمنــي وأنــت مــن وعدتن
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ــا لا  ــك؟ لم ــك ومحبت ــى أر￯ لطف ــاتي حت ــدة في حي ــرة واح ــو لم ول
ــدا  ــما ح ــأضع حت ــي س ــي؟ لأنن ــذ من ــد نف ــبر ق ــفيني والص تش

ــل! ــت لم تفع ــاتي إن أن لحي

آه! روحي تتألم! اشفني يا رب أرجوك!».

اســتيقظ عبــد الجليــل في الصبــاح الباكــر ليجــد نفســه يســبح 
ــوال  ــذي ط ــا ويه ــب عرق ــد كان يتصب ــاه، لق ــن المي ــة م في برك
الليــل، كانــت درجــة حرارتــه قــد اعتدلــت، لكنــه أمــضى وقتــا لا 
بــأس بــه في فراشــه يتســاءل: مــن أنــا؟ أيــن أنــا؟ مــاذا أفعــل هنا؟ 
كــم الســاعة؟ واســتغرق وقتــا طويــلا حتــى اســترجع ذاكرتــه، ثم 
قفــز مــن فراشــه بنشــاط، واتجــه نحــو الحــمام، أيــن وقــف تحــت 
ــكاره،  ــر أف ــارق في بح ــو غ ــال وه ــدأ بالاغتس ــاه، وب ــرش المي م
مستشــعرا هاتــه الأحاســيس الجديــدة التــي دخلــت قلبــه، والتــي 

افتقدهــا منــذ زمــن بعيــد.

ــيك  ــبر المكس ــذي كان يعت ــل ال ــو المقات ــة، وه ــعر بالغرب ش
وطنــه وســكانها أهلــه، أحــس بالشــوق إلى بــلاده، وهــو الرجــل 
ــدا العــزم عــلى ألا تطــأ أقدامــه  ــر قانطــا، عاق ــذي غــادر الجزائ ال
ــة  ــرد العائل ــو ف ــه، وه ــاه عائلت ــين اتج ــعر بالحن ــددا، ش ــا مج ترابه
ــس  ــم، أح ــاد فراقه ــما اعت ــه ك ــا غياب ــع أفراده ــاد جمي ــذي اعت ال
ــر  ــيئا آخ ــون ش ــتطيع أن يك ــه يس ــددا، وبأن ــة مج ــاعر الإيجابي بالمش

ــوت! ــكا للم ــدا مل ــا ع م
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ــر  ــة، تعط ــه الكثيف ــق لحيت ــام بحل ــه، ق ــن ثياب ــس أحس لب
ــة  ــد نزه ــن وج ــفى، أي ــو المستش ــيارته نح ــق بس ــدا، وانطل جي
ــام  ــا، ق ــب بجانبه ــا تنتح ــا وأمه ــلى سريره ــة ع ــلام نائم الأح
ــا  ــة في بيته ــن الراح ــطا م ــذ قس ــا أن تأخ ــب منه ــا، وطل بتهدئته
ــن  ــال م ــت أم ــوم، خرج ــوال الي ــا ط ــو بمراقبته ــوم ه ــما يق بين
ــضر  ــما أح ــا، بين ــذة كبده ــو فل ــزن نح ــر بح ــي تنظ ــة وه الغرف
ــاهدة  ــا، وشرع في مش ــه إلى جانبه ــيا ووضع ــل كرس ــد الجلي عب
هــذا المــلاك النائــم وكأنــه يــراه لأول مــرة في حياتــه: امــرأة جميلــة 

ــة! ــى فاتن ــاحر، أنث ــلاك س ــة، م وهادئ

تحركــت مشــاعره نحوهــا، تلــك المشــاعر التــي كانــت 
مثبطــة لســنوات عديــدة، أمســك يدهــا الصغــيرة، ضغــط عليهــا 

ــه: ــن عيني ــر م ــوع تنهم ــا والدم ــذ يكلمه ــف وأخ بلط

«عزيزتي نزهة الأحلام،

ــج في  ــا يختل ــك م ــث ل ــذا لأب ــادئ ه ــك اله ــتغل نوم سأس
ــما  ــددا حين ــك الآن مج ــأقوله ل ــا س ــماع م ــي بس ــي، لا تحلم قلب
تســتيقظين، لأننــي ســأعبس في وجهــك، وأدعــي اللامبــالاة، لأن 

ــخصيتي! ــاطة: ش ــكل بس ــك ب تل

ــدا،  ــاتي أب ــا في حي ــرأة لم أر مثله ــتثنائية، ام ــرأة اس ــت ام أن
ــة في  ــة عطوف ــك، ولين ــر ذل ــتدعي الأم ــما يس ــة حين ــدة، قوي عني
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ــتقراطية؛  ــادرة، أرس ــامية، ن ــك روح س ــة، روح ــك الحقيقي طينت
ــف  ــرف كي ــة تع ــرب، ملك ــارس الح ــلطانة تم ــبه بس ــت أش أن

ــكات! ــا كالمل ــصرف تمام ــشي، وتت ــدث، وتم تتح

ــت  ــبيلك، أن ــلي في س ــاول قت ــد ح ــب أن إدواردو ق لا أتعج
ــبة  ــا بالنس ــوت فيه ــك، والم ــن أجل ــرب م ــوم ح ــتحقين أن تق تس
للرجــال هــو ســقف آمالهــم، ونيــل رضــاك هــو منتهــى غاياتهــم!

ــل  ــن الرج ــين م ــة، تجعل ــة، مغري ــة، جميل ــى فاتن ــت أنث أن
ــط  ــت فق ــدوة إن أن ــرأة ع ــن الم ــك، وم ــامة من ــك بابتس ــا ل خادم

ــا! ــررت بجانبه م

ــة  ــك طيل ــلي ل ــلى تجاه ــف ع ــي، آس ــا نزهت ــف ي ــا آس أن
تلــك المغامــرات التــي خضناهــا معــا، منــذ أن تعرفــت عليــك في 
الفنــدق، مــرورا بعراكنــا في الحانــة، وصــولا إلى إنقــاذك لي مرتــين، 
ــد  ــلى ي ــوت ع ــن الم ــر￯ م ــة، وأخ ــن المنظم ــروبي م ــد ه ــرة عن م

إدواردو.

ــه شــجاعتك  ــا صغــيرتي؟ إن ــي نحــوك ي ــا يجذبن أتعلمــين م
ــت أن  ــي تثب ــة الت ــك البطولي ــال، مواقف ــأس الرج ــوق ب ــي تف الت
ــل،  ــن الرج ــما يجب ــرب بين ــة في الح ــون بطل ــا أن تك ــرأة يمكنه الم
ــا! ــف أمامه ــن يق ــس كل م ــزع نف ــي تزع ــة الت ــخصيتك القوي ش

أظننــي واقــع في حبــك يــا أمــيرتي، متعثــر تحــت تأثــير 
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ســحرك الــذي لا يقــاوم؛ فــإن كنــت تحبيننــي كــما اعترفــت لي قبل 
ــإني واالله لا  ــي، ف ــددا إلى جانب ــوض مج ــي بالنه ــك، فارحمين إصابت

ــدا! ــك أب ــن دون ــش م ــتطيع العي أس

لإنزيــم  مثبطــا  سيباســتيان  صنــع  لقــد  بالمناســبة، 
«Esperanzas»، وقــد أخــذت جرعــة منــه، وأنــا اليــوم حــر يــا 
ملاكــي، حــر طليــق! اســتيقظي وهيــا لنرحــل مــع بعــض بعيــدا 
عــن هنــا، بعيــدا عــن هــذه البــلاد التــي لم تجلــب لنــا ســو￯ الألم، 
ــدرة»،  ــي «حي ــكنا في ح ــا س ــتري لن ــر، ولنش ــع إلى الجزائ لنرج

ــا! ــة حياتن ــس لبقي ــب التن ولنلع

أنــا أحبــك يــا نزهــة الأحــلام! أنــا أحبــك أيتهــا «العنابيــة» 
الفاتنــة!».
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(٩)

ــا  ــص أغصانه ــام بق ــة وق ــجرة ذابل ــو ش ــب نح ــدم فيلي تق
ــا  ــدة، وأخذه ــة واح ــا في حزم ــا مع ــر، جمعه ــو الآخ ــد تل الواح
ــي  ــدأ برم ــم ب ــه، ث ــئ رجال ــت تدف ــي كان ــدة الت ــار المتق ــو الن نح
كل واحــد منهــا في منتصــف اللهيــب الــذي كان يمتصهــا بشراهة، 
فيزيــد اتقــاده أكثــر فأكثــر، واســتمر في فعــل ذلــك كأســلوب إلهاء 
ينســيه حالــة الانتظــار القاتلــة التــي كان يعيشــها، ويجعلــه يمعــن 
ــره في  ــي تنتظ ــه الت ــير زوجت ــتقبله، وفي مص ــدا في مس ــير جي التفك

ــزل كقطــة وديعــة. المن

ــك إلى  ــتمرت في ذل ــا، واس ــا م ــة نوع ــه هادئ ــت روح كان
ــيدي  ــلا: «س ــذي صرخ قائ ــه، وال ــد رجال ــكونها أح ــع س أن قاط

ــيدي!». س

ـ «ماذا هناك؟».
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ـ «المكسيكيون الأوغاد!».

ـ «ما بالهم؟».

ـ «إنهم ينسحبون!».

صرخ فيليب وأنخيل بصوت واحد: «ماذا قلت؟!».

ـ «إنهم ينسحبون يا سيدي، تعال وشاهد بنفسك!».

تقــدم فيليــب نحــو قمــة التــل بسرعــة، شــاهد العــدو مــن 
ــي  ــام الت ــزع الخي ــو ين ــدو وه ــرأ￯ الع ــه، ف ــار خاصت ــلال المنظ خ
ــن  ا م ــرّ ــود ب ــه، ويع ــن عربات ــلى مت ــا ع ــع أوتاده ــا، ويض نصبه
نفــس الطريــق التــي دخــل منهــا باتجــاه الحــدود المكســيكية؛ قــال 
وهــو يــكاد لا يصــدق مــا يــراه: «لا بــد أنــه فــخ مــا! عــلي أن أخبر 

ــالا!». ــل ح الكولوني

ــب:  ــواب المقتض ــدم بالج ــما رآه فص ــبره ب ــه، وأخ ــل ب اتص
ــع إلى  ــر الأسر￯ وارج ــم بتحري ــك، ق ــم ذل ــن نعل ــل، نح «أج

ــا!». ــنعود إلى بيوتن ــرب، س ــت الح ــد انته ــكر، لق المعس

لم يســتطع فيليــب الوقــوف فجلــس فــورا، كان يحــاول تهدئــة 
ــة:  ــوع الصاعق ــه وق ــت علي ــمات وقع ــك الكل ــن تل ــه، لك نفس

ــا!». ــنعود إلى بيوتن ــرب، س ــت الح ــد انته «لق
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قــد يكــون هــذا الخــبر بالنســبة للسياســيين أمــرا محزنــا، وقــد 
ــاع  ــال، ورد الص ــة القت ــون بمواصل ــدة، ويطالب ــتهجنونه بش يس
ــم  ــرب ث ــادون بالح ــاس ين ــي لأن ــصرف بديه ــذا ت ــين، وه صاع
ينامــون في منازلهــم مــع زوجاتهــم، وفي الغــد يصطحبــون أطفالهــم 
إلى المدرســة، ثــم يذهبــون إلى العمــل لينــادوا بالحــرب مــرة 

.￯ــر أخ

ــين،  ــبة للمدني ــك بالنس ــار كذل ــير س ــبر غ ــون الخ ــد يك ق
ــذا  ــون له ــدم، يصفق ــرة ق ــاراة ك ــرد مب ــم مج ــبة له ــرب بالنس فالح
ويشــتمون ذاك، وهــم جالســون في المقهــى يدفئــون كراســيهم، ولا 
يقــوون حتــى عــلى الوقــوف والمــشي لمســافة تزيــد عــن مائــة مــتر!

لكــن بالنســبة لفيليــب فالأمــر ليــس كذلــك، بالنســبة 
لأنخيــل، وعبــد الجليــل، وكل مقاتــل عــلى وجــه الأرض، فهــذا 
ــت  ــد انته ــا: «لق ــه يوم ــمعه في حيات ــد يس ــبر ق ــعد خ ــو أس ه

الحــرب، ســنعود إلى بيوتنــا!».

ــو  ــب وه ــي فيلي ــلى وجنت ــزارة ع ــر بغ ــوع تنهم ــدأت الدم ب
يعيــد تلــك الكلــمات في ذهنــه كــما يفسرهــا عقلــه: «لقــد انتهــت 
ــل والتخريــب والدمــاء، لقــد انقــضى  ــص القت الحــرب، لقــد خلُ
الظلــم والاعتــداء وإيــذاء الإنســان لأخيــه الإنســان، لقــد توقــف 
مــوت الرجــال مــن أجــل قضايــا غــير عادلــة، مــن أجــل الوهــم 
والأكاذيــب وبغــض البــشر لبعضهــم البعــض! ســنعود إلى بيوتنا، 
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ــنخبرهم  ــق، س ــم بعم ــا ونحتضنه ــا وأطفالن ــنرجع إلى زوجاتن س
 ￯بأننــا نحبهــم جــدا ولا نســتطيع العيــش مــن دونهــم أبــدا، ســنر
ــا أن  ــا دوم ــما اعتدن ــم ك ــن عقوقه ــنتوقف ع ــا وس ــا وأمهاتن أباءن
هم أبــدا، وسنســتجدي صفحهــم، علّهــم يغفــرون  نفعــل، ســنبرّ

لنــا إســاءاتنا!

د  لقــد انتهــى الألم، انقــضى بُعــد الحبيــب عــن حبيبــه، ســتُضمّ
ســح الدمــوع، وتُزهــر الحيــاة مــن جديــد!». الجــراح، وتمُ

تقــدم نحــو أنخيــل وقــام بنــزع وثاقــه، أخــبره بــأن الحــرب 
قــد انتهــت ثــم قــام بمصافحتــه قائــلا: «أنــا أســامحك يــا صديقــي 
ــن  ــارب م ــل يح ــرد رج ــت مج ــدوي، أن ــت ع ــاطة لس ــك ببس لأن
ــي  ــل الحقيق ــل أبي، فالرج ــل كل رج ــما يفع ــا ك ــه تمام ــل وطن أج
هــو مــن ينــصر بــلاده ظالمــة كانــت أم مظلومــة، فلســنا نحــن مــن 
نصنــع الحــرب يــا صديقــي، نحــن مقاتلــون، نخــوض الحــروب 
ــل لنحفــظ  التــي خطّهــا السياســيون، ليــس مــن أجلهــم، كلا! ب
ــح  ــا، ونمس ــا وشرف بلادن ــن شرفن ــع ع ــا، ونداف ــة عائلاتن كرام
الفــوضى التــي ســبّبها صنــاع القــرار باتخاذهــم لقــرارات خاطئــة 
أدّت إلى عواقــب وخيمــة، مصــير ســتدفعه عائلاتنــا بشــدة إن نحن 
لم نقــم بحمايتهــم كــما يفعــل كل رجــل مــن أجــل أرضــه، وبــلاده، 

وعائلتــه، وشرفــه».

نظــر إليــه أنخيــل والدمــوع تترقــرق في عينيــه وأجابــه قائــلا: 
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جــل أنــت يــا فيليــب، إني لم أصــادف أبــدا رجــلا بمثــل  «نِعــمَ الرّ
ــا  ــلادك ي ــن ب ــتَ ع ــد دافع ــجاعتك، لق ــك، وش ــك، ومروءت قوت
ــك  ــدا، إني أحترم ــك أب ــد ذل ــل أح ــما لم يفع ــت ك ــي، دافع صديق
كثــيرا، وأتمنــى لــو تتــشرف بقبــول صداقتــي، فربــما جمعنــا القــدر 

ــا لنكــون أصدقــاء إلى الأبــد!». هاهن

ــلى  ــدا ع ــض، وتعاه ــما البع ــة بعضه ــلان بمعانق ــام الرج ق
ــت  ــن كان ــم الذي ــات رجاله ــلات وتصفيق ــط تهلي ــة وس الصداق
ا، وكيــف لا تفــرح وقــد حــل الســلم  الســعادة تهــز أجســادهم هــزّ

ــرة؟! ــين غ ــلى ح ــدأت ع ــرب ضروس ب ــم ح ــأة في خض فج

قــام فيليــب بعــد ذلــك بالعــودة نحــو المعســكر وهــو يــكاد 
ــا، ومــا إن وصــل هنــاك حتــى وجــد  لا يصــدق أنــه قــد عــاد حيّ
ــة  ــة بادي ــات العالي ــين، والمعنوي ــع المقاتل ــوه جمي ــم وج ــة تع الفرح
عــلى وجوههــم البشوشــة، شــكره الكولونيــل كثــيرا عــلى خدمتــه 
الجليلــة، وشــجاعته الفــذة، وإقدامــه النــادر، ثــم قــدم لــه وســام 
البطولــة في حفلــة أقيمــت عــلى شرف أبطــال الحــرب بعــد عودتــه 
إلى بــلاده. كانــت نهايــة أنخيــل مشــابهة لنهايتــه، لكنــه لم يحــظ في 
هــذه الحــرب بمجــرد وســام يعلــق عــلى الصــدر ليفــرق البطــل 
عــن الجبــان، بــل كان جــل فائدتــه كنــز الأخــلاق الــذي تعلمــه 
ــوال  ــه ط ــل مع ــلى تواص ــي ع ــذي بق ــد، وال ــه الجدي ــن صديق م
ــدة،  ــرات عدي ــض لم ــما البع ــان بعضه ــث زار الصديق ــه، حي حيات
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ــة  ــر، إلى درج ــر فأكث ــما أكث ــة بينه ــت أواصر الصداق ق ــن تعمّ أي
ــي  ــرب الت ــك الح ــك إلى تل ــل في ذل ــان الفض ــارا يرجع ــما ص أنه
ــه  ــد مثل ــما تج ــي قل ــق حقيق ــن بصدي ــا فائزي ــا منه ــرج كلاهم خ
ــة،  ــاء المصلح ــين، وأصدق ــة بالمنافق ــة المليئ ــاة العادي ــذه الحي في ه

ــتغلاليين! والاس

***

ــا  ــت عينيه ــا، فتح ــن غيبوبته ــلام م ــة الأح ــتيقظت نزه اس
ــه  ــو بعيني ــا بحن ــر إليه ــو ينظ ــل وه ــد الجلي ــاهدت عب ــطء، فش بب
ــت أولى  ــعادة؛ كان ــرط الس ــن ف ــين م ــتحالتا إلى قرص ــين اس اللت
الكلــمات التــي ســمعتها هــي: «حبيبتــي! وأخــيرا قــد عــدتِ إلي! 

ــي!». ــا نزهت ــيرا ي ــك كث ــتقت إلي اش

نظــرت إلى يدهــا، فلاحظــت أن عبــد الجليــل يمســكها بحنو 
ــن  ــا م ــت عينيه ــا، أغمض ــع أصابعه ــة م ــده ملتحم ــع ي وأصاب
ــا أهــذي؟ أم أننــي  جديــد غــير مصدقــة وســألته قائلــة: «هــل أن
ــلا:  ــل قائ ــد الجلي ــك عب ــة؟!»، ضح ــت إلى الجن ــت ودخل توفي
«أرجــح الاحتــمال الأول، لأنــك لــو كنــت ميتــة حقــا، فســتفتحين 

ــم!». ــار والجحي عينيــك لــتري الن

لم تنبــس ببنــت شــفة، بــل قامــت بالضغــط عــلى يــده مجــددا 
 ￯ــو ــيقي س ــا الموس ــدر بخلده ــة، ولم ي ــا حقيقي ــد بأنه ــي تتأك لك
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��S» لفرقــة «����R» التــي كانــت كلماتهــا  Y�� F���» أغنيــة
عبــد  وكأن  العميــق،   «S����» بصــوت  تــدوي في وجدانهــا 

ــا: ــا به ــل يخاطبه الجلي

« واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة...

أغمضي عينيك واتركيها تسير...

فحينما يذهب التردد، لن تقومي بالعد مجددا!

خمسة، ستة، سبعة، ثمانية...

ليس هنالك داعٍ لكي تكوني خائفة...

ربما أنت تتساءلين لماذا؟ لكنك ستحسين كذلك قريبا!

قومي بالعد من واحد إلى ثلاثة... أخبريني بإحساسك...

أطلعيني على تفكيرك، فأنا هنا لأحررك فقط!

ــأقوم  ــك البكاء...وس ــما يعتري ــلي حين ــن أج ــدّ م ــي بالع قوم
ــك! ــح دموع بمس

قومــي بالعــدّ مــن أجــلي حينــما تحســين بأنــك تغرقــين 
ببــطء... فأنــا هنــا لأحــررك فقــط!»

قــام عبــد الجليــل بتقبيلهــا بــين عينيهــا، ثــم حكــى لهــا عــن 
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هــرب إدواردو، وانتهــاء الحــرب، وشــفائه مــن مرضــه عــن طريق 
مولــد الضــد «�������L»، ســألته قائلــة: «مــاذا عــن سيباســتيان 
ولويــس؟»، أجابهــا: «لقــد أجبرتهــما عــلى معالجــة جميــع المقاتلــين، 
ثــم قمــت بإعــلان الحقيقــة للمواطنــين، وتركــت العدالــة تأخــذ 
مجراهــا فيهــما، ربــما ســتجعلهما الســنوات المتبقيــة لهــما في الســجن 
المؤبــد يــدركان حجــم فعلتهــما، وكيــف قامــا بإيــذاء الآلاف مــن 

النــاس مــن أجــل طمعهــما الغــير شريــف في المــال والســلطة».

نظــرت إليــه نزهــة الأحــلام بحنــو وقالــت بــدلال: «أريــد أن 
أطلــب منــك شــيئا يــا حبيبي».

ـ «تفضلي، أنا رهن أمرك يا عزيزتي».

ــلي  ــن أج ــك م ــل ذل ــن إدواردو، افع ــو ع ــدك أن تعف ـ «أري
ــوك!». أرج

ــه كذلــك، لا  ــه فقــد غفــرتُ ل ـ «مــا دمــتِ قــد عفــوتِ عن
ــذي  ــوي ال ــخص الدم ــس الش ــد نف ــا لم أع ــي، فأن ــا قطت ــافي ي تخ

ــل!». ــن قب ــه م كنت

ـ «شــكرا جزيــلا لــك يــا حبيبــي! ومــاذا ســنفعل الآن؟ هــل 
. « ؟ نحتفل

ضحــك عبــد الجليــل وأجــاب: «ليــس قبــل أن تتماثــلي جيــدا 
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ــتقرار  ــر، والاس ــددا إلى الجزائ ــودة مج ــر في الع ــي أفك ــفاء، إنن للش
هنــاك مــع عائلاتنــا وذوينــا، مــا رأيــك؟».

ـ «أي مكان إلى جانبك سيكون الجنة يا حبيبي!».

ــم اســتمر بعــد  عانــق عصفــورا الحــب بعضهــما البعــض، ث
ــن  ــوم، أي ــد ي ــا بع ــا يوم ــة به ــال في العناي ــل وأم ــد الجلي ــك عب ذل
كانــت ســعادة الأم لا توصــف برؤيــة ابنتهــا حيــة مــن جديــد بعــد 
ــم الســماح لهــا بمغــادرة  فقدانهــا للأمــل في نجاتهــا، بعــد ذلــك ت
المستشــفى بعــد اســتقرار حالتهــا، واتجــه الجميــع صــوب منزلهــم 

ليخططــوا للمســتقبل المــليء بالمفاجــآت.

ــذه  ــر، ه ــددا إلى الجزائ ــع مج ــافر الجمي ــام، وس ــت الأي مض
ــعيدة  ــة س ــم نهاي ــبة له ــت بالنس ــودة كان ــة، ع ــودة أبدي ــرة في ع الم
ــما توفــرت لشــخصيات روايتــي الذيــن اعتــادوا أن يموتــوا ألمــا  قلّ
وكمــدا في نهايــة كل روايــة، لكنهــم نجــوا هــذه المــرة مــن مخالــب 
ــودة،  ــعادة موج ــن، والس ــل كائ ــم، والأم ــب قائ ــبري، لأن الح ح

شــئتُ ذلــك أم أبيــت!
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الخاتمة

نسيَّة... واءُ مَ الأضْ التْ إِلىَ الغُروبِ وَ دْ مَ مسُ قَ الشَّ

حدةٍ قِتاليَة... يشِ فيِ وِ ابطٌ بِالجِ أَنَا ضَ وَ

نْ اِضطرابٍ فيِ الأَوضاعِ الأَمنيَّة... علوماتٌ عَ صلتنَا مَ وَ

الأحجيَّة... امضٌ كَ ددهمْ غَ عَ ، وَ فيفٌ : تَسليحهمْ خَ الَ اهدُ قَ الشَّ

سلَّحٌ بِبنادقَ آليَة! طُ مشاةٍ مُ هْ : رَ َ الأمنُ فَسرّ وَ

رار،  ذتُ القَ ، اِتخّ قتَ سبتُ الوَ ، حَ رتُ المَوقفَ دَّ ة، قَ متُ المُهمَّ تَفهّ
ا قِتاليَّا... متُ أَمرً دّ قَ وَ

ة... يَّ لىَ أَتربةِ الأَراضيِ البرَ احفةً عَ يونَ زَ أَرسلتُ العُ وَ

ة... ا النِّقاطَ الإِشاريَ أَعطيتهَ ... وَ صيلةَ زتُ الفَ هَّ جَ

طنيَّة! ودِ عنْ أَلواننَا الوَ ا للذَّ تحمسَّ مُ ا وَ ستعدَّ ميعُ مُ انَ الجَ كَ

... نَدينْ ي، وَ بنِي، نَحمِ زائرِ نَ ائلاً: «نَحنُ للجَ ختُ قَ صرَ

... مينْ طنِي إِلى نَصبِ الكَ ا أَبناءَ وَ وا يَ فَهلمُّ

... لاَ تَلينْ نُّ وَ لوبنَا لِلعدوِّ لاَ تحَ قُ

... اليَقينْ ... بالأَخلاقِ وَ يمِ تشبّعةٌ بالقِ ا مُ أَفكارنَ
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ة... اشَ شّ ة... أَسلحتنَا رَ يّاشَ ا جَ شاعرنَ مَ

ا! بُذورُ النَّخوةِ فِينَا تُنتشُ إِنتاشَ وَ

نودِي... جُ ي وَ ساكرِ عِي عَ مَ ا وَ تُ أُفقً سرِ

نقودِ... ثمراتِ العُ ترابطٌ كَ كتملٌ مُ لُّ مُ الكُ

... زدوجْ ، بِتشكيلٍ مُ ندمجْ مُ تسلسلٌ وَ مُ

يودِي! قيمةٌ فيِ قُ يادةِ مُ قوةُ القِ ، وَ قيّدٌ ا مُ أنَ فَ

... صلنَا إِلىَ المَكانِ المُناسبْ تَّى وَ أَكملنَا المَسيرَ حَ

لىَ الأَسلحةِ  الاستيلاءُ عَ لىَ العَدوِّ وَ ة: القَضاءُ عَ اضحَ الأَوامرُ وَ
... المَكاسبْ وَ

... نَ المَناصبْ نصبًا مِ دتُ لَهُ مَ حدّ ، وَ كانهِ ردٍ فيِ مَ ضعتُ كلَّ فَ وَ

! جهِ الغَاصبْ دارٍ فيِ وَ لِ جِ أوّ نذارِ كَ نصرَ الإِ يّنتُ عُ ثُمَّ عَ

ماَ تَذكّرتُ تِلكَ الّليلَة... لّ ة... كُ أُحسُّ بِالنشوَ

... يّاءْ القَمرُ ضَ ا وَ هً تموّ ميعُ مُ انَ الجَ كَ

... الغَوغاءْ وقةُ وَ أتيِ السُّ ماَ يَ أَتَى المُْجرمونَ كَ

... ذاءْ قلبونَ نَعلَ الحِ يَ ى... وَ ... يُطلقونَ اللُحَ انسَ يَرتدونَ البرَ
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... ويلِ النِّساءْ ... عَ ماعُ بُكاءِ الأَطفالِ دفهمْ سَ هَ وَ

! ماءْ ثثِ والدِّ ؤيةِ الجُ رُ وَ

... روبْ الدُّ ا بَينَ المَسالكِ وَ ارَّ ، إِلىَ أَنْ أَتَى مَ ا العَدوَّ اِنتظرنَ

... صاصةَ الأُولىَ أَطلقنَا عليهِ الرَّ

... روبْ ا أَرادَ الهُ لفِ إِذَ جوعُ إِلىَ الخَ نسانِ الرُّ ريزةِ الإِ فَمنْ غَ

ا... ثيفً ارَ إِطلاقُ النِّيرانِ كَ صَ

... روبْ بَرزتِ النُّيوبُ فيِ الحُ وَ

! العيوبْ ... نُدركُ النَّقائصَ وَ ضمِ المَعركةِ فيِ خِ وَ

تلةِ  ة، بأَرواحِ القَ هاجرَ ة، نَحوَ الأَفئدةِ مُ باشرَ انَت الطَّلقاتُ مُ كَ
اجلَة! راقةِ دِمائهمْ عَ ة، لإِ تاجرَ مُ

... قبالْ م الإٍ امسهُ أَبَى خَ اتَ المُجرمونَ وَ مَ

! ستقبالْ نصرِ الاِ ا، فَوقعَ بَينَ أَيادِي عُ اربً رَّ هَ فَ

... كانِه!»، أَعطيتهمُ الأَمرَ بَعدَ النِّزالْ ردٍ فيِ مَ لُّ فَ «لِيبقَ كُ

! لزالْ ... أَوْ قَصفِ زِ بيهٌ بِثورانِ بركانٍ نِزالٌ شَ

... ائرْ ا سَ أنَ عَ فَصيلتِي وَ ا مَ اجعً قفلتُ رَ ، وَ ثثَ لنَا الجُ دِ حمَ فيِ الغَ
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... ائرْ يايَ غَ لىَ محَ فنُ العَينِ عَ جَ

! ائرْ اتَ الجَ لَقدْ مَ

... ائرْ ا حَ لاَ تَندهشْ يَ

... تائرْ أُسدلتِ السَّ لَقدْ أُطفئتِ الأَنوارُ وَ

... العَشائرْ بائلُ بِلادِي وَ لتحيَا قَ فَ

.«! زائرْ لِتحيَا الجَ ... وَ يشْ ليَحيَا الجَ وَ
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الفهرس
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٧ ........................................................... الفصل الأول:

٧ ........................................... تيخوانا، عاصمة الفساد!
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